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(ثقافة)

صن المسافة بين الرواية والملحمة
ّ
حفيدات شهرزاد يقل

(ص ١٠)الرياض تستضيف مؤتمر «أصدقاء السودان» اليوم

(ص ٢)واشنطن تؤكد قانونية صفقة السلاح مع السعودية

منافسة الرئيس البيلاروسي تلجأ إلى ليتوانيا

غريفيث يلتقي «الشرعية» اليمنية اليوم

(ص ١١)

 (ص ١٠)انطلاقة هادئة لانتخابات مجلس «الشيوخ» بمصر

٢٠ دولة طلبت مليار جرعة لمواجهة «كورونا» رغم الترحيب الأممي الحذر

بوتين يعلن عن أول لقاح... ويجرّبه على ابنته

ضغوط دولية للإسراع بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة 

مظاهرات بيروت تستهدف رئيسي الجمهورية والبرلمان

تصعّد في شرق المتوسط والعراق… والخليج يتضامن مع الإمارات

تركيا تناكف على ٣ جبهات

بعد اغتيال شيخ العكيدات وتوقيع عقد نفط بين «قسد» وشركة أميركية

احتدام الصراع على عشائر شرق الفرات

اجتماع ليبي ـ أميركي
 بلا وجود تركي}

ً
يبحث {حلا

نتنياهو: أولويات أخرى لترمب 
أوقفت خطة «الضم»

بحثت مع الوزير الأميركي الزائر «التهديدات الصينية لحرياتها»

تايوان تخشى التحوّل إلى «هونغ كونغ ثانية»

موسكو: رائد جبر

بينما تــجــاوز عــدد المصابين 
بـــفـــيـــروس كــــورونــــا المــســتــجــد ٢٠ 
مــلــيــونــاً وضـــحـــايـــاه ٧٣٧ ألــفــاً في 
١٩٦ بلداً، أطلت بادرة أمل بالتغلب 
عليه من روسيا، التي أعلن رئيسها 

فلاديمير بوتين تسجيل أول لقاح 
في العالم مضاد للفيروس.

وقال بوتين إن اللقاح «يعمل 
بشكل فعال للغاية، ويشكل مناعة 
مستقرة واجتاز جميع الاختبارات 
الــــــلازمــــــة». وفـــــي مــســعــى لإظـــهـــار 
فاعلية اللقاح، أكد بوتين أن واحدة 

مــن ابنتيه تــم تطعيمها باللقاح 
الجديد (وهي تتمتع حالياً بصحة 

جيدة ومعنويات مرتفعة)».
وأعـــــلـــــن كـــيـــريـــل ديـــمـــتـــريـــف، 
الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــصــنــدوق 
الــــــروســــــي لـــلاســـتـــثـــمـــار المـــبـــاشـــر 
«راديف»، أن ٢٠ دولة طلبت مسبقاً 

«أكثر من مليار جرعة» من اللقاح، 
الثالثة من  إلــى أن المرحلة  مشيراً 

التجارب تبدأ الأربعاء. 
وقـــوبـــل الإعــــــلان عـــن تــطــويــر 
الــلــقــاح الـــروســـي بــتــرحــيــب أمــمــي 
حـــــذر. وذكّـــــــرت «مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية» أمس أن تطوير اللقاحات 

«كـــوفـــيـــد ١٩» «يــجــب  لــــ المـــــضـــــادة 
أن يــســتــوفــي جــمــيــع المـــواصـــفـــات 
والمـــعـــايـــيـــر الــــدولــــيــــة المـــعـــتـــمـــدة»، 
رت من إدخال السباق العلمي 

ّ
وحذ

لإنــــتــــاج الــــلــــقــــاح فــــي الــــصــــراعــــات 
الجيوسياسية.

(تفاصيل ص ٨)

القاهرة: خالد محمود

كــشــف رئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب الــلــيــبــي، 
المــســتــشــار عقيلة صــالــح، بــعــد اجــتــمــاعــه مع 
السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند 
القاهرة، عن اتجاه لتحويل مدينة سرت  في 
الاستراتيجية من بؤرة للصراع العسكري إلى 
مقر للسلطة الجديدة، التي يفترض أن تتكون 
لاحــقــاً لإدارة شـــؤون الــبــلاد بــاتــفــاق الأطـــراف 

المحلية والإقليمية والدولية كافة.
وقــال صالح، في بيان أصــدره مساء 
أول من أمس، إنه اقترح لدى اجتماعه مع 
السفير الأميركي «حلاً للأزمة التي تتخبط 
فيها ليبيا، بدون الوجود التركي»، على أن 
يجري تأمين مدينة سرت من قبل أجهزة 
نظامية ليبية، إلى حين إجراء انتخابات 
نيابية مقبلة، بينما تقوم قوات «الجيش 

الوطني» بمهامها خارج المدينة.
كـــمـــا أكـــــد صـــالـــح أن حـــكـــومـــة «الــــوفــــاق» 
المعترف بها دولياً في طرابلس ليست طرفاً في 
أي حوار، مؤكداً عدم اعتراف البرلمان الليبي 
بها. وشــدد على تشكيل سلطة جديدة تملك 
شرعية جــديــدة، وإيــجــاد حــل سياسي جديد 

وسلطة جديدة «من دون أي وجود تركي».
في غضون ذلك، دعا عقيلة صالح رئيس 
الــســراج، إلــى التخلي  حكومة «الــوفــاق» فائز 
عــن السلطة وإفــســاح المــجــال لــوجــوه جديدة، 
موضحاً أن تركيا «تعرف أن حربها خاسرة، 
ولــــن تــســتــطــيــع دخـــــول ســــرت (...) وأمــيــركــا 

ستخبر أنقرة بعدم فائدة الحرب في ليبيا».
ونـــفـــى صـــالـــح, مـــن جــهــة أخــــــرى, وجـــود 
الــقــائــد الأعــلــى للجيش الوطني  خــلافــات مــع 

المشير خليفة حفتر.
(تفاصيل ص ٧)

رام الله: كفاح زبون 

حـــمّـــل رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، الـــولايـــات المــتــحــدة، 
مــســؤولــيــة تــوقــفــه عــن تنفيذ خــطــة ضم 
مستوطنات الضفة الغربية إلى السيادة 

الإسرائيلية.
وقال نتنياهو إن الرئيس الأميركي 
دونـــالـــد تـــرمـــب، مــشــغــول حــالــيــاً بــأمــور 
أخرى، وإن خطة السلام ليست على رأس 
أولــويــاتــه. ونقلت صحيفة «جيروزاليم 
بوست»، عنه أمــس (الــثــلاثــاء)، قوله في 
مقابلة تلفزيونية: «لقد كان واضحاً من 
الــبــدايــة أن تطبيق الــســيــادة لــن يــتــم إلا 
بالاتفاق مع الولايات المتحدة. ولولا ذلك، 

لكنت فعلتها منذ فترة».
ويـــــؤكـــــد حــــديــــث نـــتـــنـــيـــاهـــو وجـــــود 

خلافات بين إسرائيل والإدارة الأميركية 
حــول عملية الــضــم إضــافــة إلــى خلافات 
داخلية بــدأت بين نتنياهو وحليفه في 
الــحــكــومــة بــيــنــي غــانــتــس الــــذي لــم يؤيد 

خطة الضم بشكلها المطروح.
الثانية  القناة  تزامناً مع ذلك، قالت 
الــســلــطــة  لـــلـــتـــلـــفـــزيـــون الإســــرائــــيــــلــــي إن 
الفلسطينية جددت اتصالاتها وتنسيقها 
الأمني مع الولايات المتحدة، بعد أن تلقت 
الله تطمينات أميركية بعدم تنفيذ  رام 
خطة الضم الإسرائيلية لأجزاء من الضفة 
الغربية. وجــاء التقرير وسط تسريبات 
حول تسوية محتملة قريبة أيضاً لمسألة 
العوائد الضريبية العالقة بين السلطة 
وإســـرائـــيـــل، بــســبــب وقـــف الــتــنــســيــق بين 

الطرفين.
(تفاصيل ص ٦)

حشود تطالب بالإصلاح السياسي في بيروت أمس (إ.ب.أ)

تايبيه ـ لندن: {الشرق الأوسط}

اتهم وزيــر خارجية تايوان 
الـــصـــين  أمــــــــــس،  جــــــوزيــــــف وو، 
بالسعي لتحويل إقليم تــايــوان 
الــديــمــقــراطــي إلـــى «هــونــغ كونغ 
ثانية»، وذلك بعد عقده مشاورات 
مــع مــســؤول أميركي كبير يــزور 

الجزيرة.
وازداد القمع ضد المعارضة 
في هونغ كونغ منذ دخول قانون 
الأمن القومي الذي فرضته بكين 
حــــيــــز الـــتـــنـــفـــيـــذ أواخــــــــــر يـــونـــيـــو 
اك، 

ّ
(حــــــــزيــــــــران) المــــــاضــــــي. ومــــــــــذ

اعـــتُـــقـــل الـــعـــديـــد مــــن الــنــاشــطــين 
المــــؤيــــديــــن لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــيــمــا 
قــــصــــي مـــرشـــحـــون مـــعـــارضـــون 

ُ
أ

مــــن الانــــتــــخــــابــــات الــتــشــريــعــيــة. 
ويـــثـــيـــر فـــــرض بـــكـــين ســيــطــرتــهــا 

بيد من حديد على المدينة التي 
تتمتع بحكم شبه ذاتي القلق في 

تايوان.
وأكــــــــــــد وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــتــايــوانــي أمـــس، خــلال لــقــاء في 
تايبيه مع وزير الصحة الأميركي 
أليكس عــازار، أن تايوان تعيش 
الــدائــم لحرياتها  تحت التهديد 
من الصين. وأعلن وو: «حياتنا 
الـــيـــومـــيـــة تـــــــزداد صـــعـــوبـــة فــيــمــا 
تــــواصــــل الــــصــــين الـــضـــغـــط عــلــى 
تــــــــــايــــــــــوان لــــــقــــــبــــــول شـــــروطـــــهـــــا 
الـــســـيـــاســـيـــة، شـــــــروط ســتــجــعــل 
تــايــوان هونغ كونغ ثانية».  من 
وأضـــاف: «شــعــب تــايــوان معتاد 
بشدة على التهديدات، إن كانت 
عـــســـكـــريـــة أو دبــــلــــومــــاســــيــــة أو 

وبائية».
وتـــــأتـــــي زيـــــــــارة عـــــــــازار إلـــى 

تايوان في سياق تصاعد التوتر 
بـــين الــصــين والــــولايــــات المــتــحــدة 
بـــشـــأن مـــلـــفـــات عــــــدة، مــــن هــونــغ 
كـــــونـــــغ وصــــــــــولاً إلـــــــى الــــتــــجــــارة 
ومـــــــــــــروراً بـــــفـــــيـــــروس «كــــــورونــــــا 
المــســتــجــد». وأكـــــد وزيـــــر الـــدفـــاع 
التايواني (الاثــنــين) أن مقاتلات 
صــيــنــيــة اخــتــرقــت لـــوقـــت قصير 
الأجـــــــواء فــــوق خـــط الـــوســـط في 
مضيق تايوان الذي تعدّه تايبيه 
وبكين بمثابة «حــدود» بينهما. 
وخــــــــلال زيـــــــارتـــــــه، أثــــنــــى عـــــــازار 
عــلــى الــديــمــقــراطــيــة فـــي تـــايـــوان 
وسياستها في مكافحة فيروس 

«كورونا المستجد».

أنقرة: سعيد عبد الرازق 
بغداد - أبوظبي: «الشرق الأوسط»

دخــــلــــت تـــركـــيـــا فـــــي مـــنـــاكـــفـــات 
على ٣ جبهات في آن معاً، وتسبب 
تصعيدها المتزامن في بلورة مواقف 
عربية وأوروبية للتصدي لنهجها.

ففي شــرق «المــتــوســط»؛ أعلنت 
أنقرة، أمس، أنها ستواصل أنشطة 
الـــتـــنـــقـــيـــب بــــكــــل أنــــــواعــــــه فـــــي غــــرب 
«جــرفــهــا الــــقــــاري»، وأنـــهـــا ستطلق 
أنشطة تنقيب جديدة نهاية الشهر 

الحالي.
ودعت اليونان مجلس العلاقات 
الــخــارجــيــة لــلاتــحــاد الأوروبـــــي إلــى 
اجـــتـــمـــاع طــــــارئ لــبــحــث «الأنـــشـــطـــة 
التركية في شرق البحر المتوسط». 
وأعـــرب الاتــحــاد الأوروبــــي عــن قلقه 

إزاء تطورات الأوضاع في المتوسط، 
مؤكداً دعمه قبرص واليونان.

بدورها؛ فعّلت قبرص وفرنسا 
اتــفــاقــيــة تـــعـــاون دفـــاعـــي اســتــمــرت 
عــــامــــين حـــيـــز الـــتـــنـــفـــيـــذ بـــــــدءاً مــــن ١ 

أغسطس (آب) الحالي.
بـــــــالـــــــتـــــــوازي؛ قــــتــــل ضــــابــــطــــان 
عراقيان وسائقهما، أمــس، وفق ما 
أعــلــن الــجــيــش الـــعـــراقـــي، الــــذي نــدد 
«اعــــتــــداء تـــركـــي ســـافـــر مــــن خـــلال  بـــــ
طائرة مسيّرة». وأورد بيان للجيش 
أن الضابطين، وهما آمر لــواء وآمر 
فــــوج فـــي حــــرس الــــحــــدود، قــتــلا مع 
ســائــقــهــمــا فــيــمــا كــــانــــوا يــســتــقــلــون 
«عـــجـــلـــة عـــســـكـــريـــة». لـــكـــن إحـــســـان 
شــلــبــي، رئــيــس بــلــديــة ســيــدكــان في 
شمال محافظة أربيل، قال إن الطائرة 
المسيّرة التركية استهدفت «قادة في 

جهاز حرس الحدود العراقي، فيما 
كانوا يعقدون اجتماعاً مع مقاتلين 

في (حزب العمال الكردستاني)».
وعـــــلـــــى جـــبـــهـــة ثــــالــــثــــة؛ أبـــــدى 
ـــــــدول الــخــلــيــج  مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون ل
العربية استنكاره التهديدات التي 
الــدفــاع التركي وعــدد  أطلقها وزيــر 
آخـــــــر مـــــن المـــــســـــؤولـــــين، ضـــــد دولـــــة 
الإمــــــــارات الــعــربــيــة المـــتـــحـــدة. وأكـــد 
الـــدكـــتـــور نـــايـــف الـــحـــجـــرف، الأمـــين 
العام لمجلس التعاون لدول الخليج 
الـــعـــربـــيـــة، خــــــلال اســـتـــقـــبـــالـــه أمـــس 
إردوغــــان كــوتــش سفير تركيا لدى 
الـــســـعـــوديـــة، اســـتـــنـــكـــاره تـــهـــديـــدات 
وتــصــريــحــات بعض المــســؤولــين في 
تــركــيــا، مــؤكــداً أن أمـــن دول مجلس 

التعاون الخليجي كلٌ لا يتجزأ.
(تفاصيل ص ٢)

لندن: إبراهيم حميدي

احـــــــتـــــــدم الــــــــصــــــــراع الــــــدولــــــي 
والإقــلــيــمــي والمــحــلــي عــلــى عشائر 
شــمــال شــرقــي ســـوريـــا، وتــحــديــداً 
على «سلاح وقلب» قبيلة العكيدات 

في ريف دير الزور شرق الفرات.
ويعود ذلك حالياً إلى سببين؛ 
الأول، إعلان السيناتور الأميركي 
لينسي غراهام ووزيــر الخارجية 
مــايــك بــومــبــيــو عـــن تــوقــيــع شــركــة 
«دلــــــــتــــــــا كــــــروســــــنــــــت إنـــــيـــــرجـــــي» 
الأميركية عقداً مع «قــوات سوريا 
الديمقراطية» التي تسيطر على 
شــــرق الــــفــــرات، لاســتــثــمــار الــنــفــط 
وتــصــديــره إلــى الــخــارج. والثاني 

هو اغتيال أمطشر جدعان الهفل 
أحـــد شــيــوخ قبيلة الــعــكــيــدات في 
ديـــر الــــزور بــدايــة الــشــهــر الــحــالــي، 

وإصابة الشيخ إبراهيم الهفل.
ونــــــــفــــــــت «قــــــــــــــــــــوات ســـــــوريـــــــا 
الديمقراطية» (قسد) مسؤوليتها 
عــــن اغـــتـــيـــال الـــهـــفـــل، ولمّــــحــــت إلـــى 
«تـــــورط خــلايــا الـــنـــظـــام»، مــشــيــرة 
إلــى أن «التحقيق جــارٍ مــع بعض 
المتهمين»، في وقت أعلنت «عشيرة 
القريبة من  الــزبــيــديــة»  الــعــكــيــدات 
دمشق، تشكيل «مجلس عسكري 
لـــتـــحـــريـــر المـــنـــطـــقـــة» مـــــن «قـــســـد» 

والتحالف.
في المقابل، أصدرت مجموعة 
أخرى باسم «عشيرة العكيدات» من 

تركيا، بياناً، طالبت فيه «التحالف 
بقيادة أميركا بالتوقف عــن دعم 
(قـــوات ســوريــا الديمقراطية) وأن 

يسلم المنطقة لأصحابها».
لـــــكـــــن المـــــــوقـــــــف الأبـــــــــــــرز جـــــاء 
أمــس مــن «شــيــخ قبيلة العكيدات 
الــزبــيــديــة» إبــراهــيــم الــهــفــل، الــذي 
أصــيــب بمحاولة الاغــتــيــال؛ حيث 
حمّل في بيان صدر أمس التحالف 
«المــســؤولــيــة الكاملة عما يجري» 
«تسليم  الـــفـــرات، وطـــالـــب بـ شـــرق 
المـــنـــطـــقـــة لأصــــحــــابــــهــــا». وطـــالـــب 
«النظر لتنفيذ المطالب وتسليم  بـ
المجرمين، في مدة زمنية لا تتجاوز 

شهراً».
(تفاصيل ص ٦)

(ص ٢)

بيروت: محمد شقير

اللبنانيين فــي مسيرة  شـــارك عــدد كبير مــن 
شموع ودمــوع في العاصمة بيروت أمس بذكرى 
مــــرور أســبــوع عــلــى انــفــجــار المـــرفـــأ. وتــلــوا أســمــاء 
الضحايا الذين بلغ عددهم ١٧١ على وقع أصوات 
الـــكـــنـــائـــس. وارتـــفـــعـــت  المـــســـاجـــد وأجـــــــــراس  أذان 
الهتافات منددة بإهمال السلطة ومطالبة باستقالة 
رئيسَي الجمهورية والبرلمان ميشال عون ونبيه 
بري. وانتهت المسيرة مساءً بمواجهات مع القوى 

الأمنية في محيط مبنى البرلمان.
وذكـــرت وكــالــة «رويــتــرز» أمـــس، أنــهــا اطلعت 
على وثائق تؤكد تحذير مسؤولين أمنيين الشهر 
الماضي للرئيس عون ورئيس الحكومة المستقيل 
حـــســـان ديـــــاب مـــن الــخــطــر الـــــذي يـــهـــدد «بــتــدمــيــر 
العاصمة» إذا انفجرت شحنة نــتــرات الأمونيوم 

الموجودة في المرفأ.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، قــــال مـــصـــدر نــيــابــي بـــارز 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إنــــه لــيــس فـــي مـــقـــدور عــون  لــــ
النيابية لتسمية  التمهل في إجــراء الاســتــشــارات 
الـــجـــديـــدة. واعــتــبــر أن المجتمع  الــحــكــومــة  رئــيــس 
الدولي سيضغط بقوة لعدم حصول ذلك، وسيكون 
الــتــي شاركت  الـــدول  لــه مــوقــف سلبي، خصوصاً 
فــي مؤتمر بــاريــس بــدعــوة مــن الرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون. (تفاصيل ص ٤ و٥)
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محافظ عدن يبدأ بحث الأولويات 
بعد أدائه اليمين الدستورية

الرياض: عبد الهادي حبتور

أكـــد أحــمــد حــامــد لمــلــس، محافظ 
عــدن الجديد، على ضــرورة التكاتف 
والــــعــــمــــل كـــفـــريـــق واحــــــــد لــلــنــهــوض 
بـــالمـــحـــافـــظـــة، وقــــــال فــــي تــصــريــحــات 
«الشرق الأوسط» عقب أدائه اليمين  لـ
الــدســتــوريــة أمــــام الــرئــيــس عــبــد ربــه 
منصور هادي في العاصمة السعودية 
الــريــاض، إن «محافظة عــدن تحتاج 
إلى عمل وليس مجرد كلام». وأضاف 
«نريد العمل على أرض الواقع، عدن 
تحتاج إلــى عمل، ســوف نبدأ جــدول 
أعمالنا مع الجانب الحكومي، والنظر 
في أولويات محافظة عدن وما تحتاج 

إليه خلال الفترة المقبلة».
وجـــــــــاء تـــعـــيـــين لمــــلــــس مـــحـــافـــظـــاً 
لعدن بعد توافق الشرعية والمجلس 
الانتقالي الجنوبي أخــيــراً على آلية 
تــســريــع تنفيذ اتــفــاق الـــريـــاض الــذي 
قـــدمـــتـــهـــا الـــســـعـــوديـــة لـــــــرأب الـــصـــدع 
بــــيــــنــــهــــمــــا، وأكـــــــــــد الـــــرئـــــيـــــس هـــــــادي 
الــدســتــوريــة، على  الــيــمــين  عــقــب أداء 
أهــمــيــة مــضــاعــفــة الـــجـــهـــود فـــي هــذه 
المــرحــلــة المــهــمــة لــخــدمــة حــاضــر عــدن 

ومستقبلهاـ وبذل المزيد من الجهود 
لانــــتــــشــــال المــــحــــافــــظــــة مـــــن وضـــعـــهـــا 
الحالي، وتفعيل مستوى الخدمات، 
ووقــف الاخــتــلالات واستتباب الأمــن، 
وتــطــبــيــع الأوضــــــــاع بــــصــــورة عـــامـــة، 
والحفاظ على المصالح العامة لخدمة 
أبناء عدن والوطن بشكل عام، مشدداً 
عــلــى ضــــرورة الاهــتــمــام بــأبــنــاء عــدن 
وعـــودة الــحــيــاة المــدنــيــة الــتــي اتسمت 
وعرفت بها عدن على الدوام، في حين 
عبر لملس، محافظ عــدن الجديد عن 
سروره بالثقة التي منحت له، مبيناً 
أنــــه ســيــبــذل قـــصـــارى جــهــده لــخــدمــة 
المحافظة والــوطــن بــالــتــعــاون مــع كل 
الأجـــــهـــــزة المـــعـــنـــيـــة والمـــخـــتـــصـــين مــن 
أبناء عدن، مشدداً على أن توجيهات 
الرئيس اليمني ستكون من أولويات 
مهامه في إطار تطوير واقع ومستقبل 

المحافظة.
يـــشـــار إلــــى أن الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي 
أصــدر في ٣٠ يوليو (تــمــوز) الماضي 
قرارين بتعيين محافظ لعدن ومدير 
قــرارات، أبرزها  لأمنها، ضمن حزمة 
تكليف معين عبد الملك تشكيل حكومة 

خلال ٣٠ يوماً.

محافظ عدن أثناء أدائه اليمين أمام الرئيس هادي في الرياض أمس (سبا نت)

اتهامات للميليشيات بتعطيل برامج الحماية الاجتماعية ورفع معدلات الفقر

تقارير محلية ودولية تكشف جانباً من فساد الانقلابيين في اليمن
صنعاء: «الشرق الأوسط»

كشفت تقارير يمنية حديثة عن 
توسع عمليات الفساد المنظم الذي 
قادته وتقوده الميليشيات الحوثية 
بشكل كبير لتشمل كافة القطاعات 
والمفاصل الحيوية للدولة اليمنية 
بــمــا فــيــهــا المـــؤســـســـات والــهــيــئــات 

والصناديق ذات الإيرادات المالية.
التقارير بأن عمليات  وأفــادت 
الــــفــــســــاد والــــســــطــــو تــــلــــك رافـــقـــهـــا 
ارتـــــكـــــاب ســلــســلــة مــــن المـــمـــارســـات 
غير القانونية بحق اليمنيين من 
مــخــتــلــف الـــفـــئـــات المــجــتــمــعــيــة فــي 
صنعاء العاصمة ومدن أخرى تحت 

سيطرة الجماعة الانقلابية.
واتهمت التقارير الميليشيات 
بـــــاســـــتـــــهـــــداف بـــــــرامـــــــج الــــحــــمــــايــــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة (شـــبـــكـــات الـــضـــمـــان 
الاجتماعي) ونهب كافة مدخراتها 
ومواردها، ما تسبب بتعميق الفقر 
وارتـــفـــاع نــســبــه، وفــقــدان اليمنيين 
ـــــكـــــوارث  لـــلـــحـــمـــايـــة فـــــي ظـــــــــروف ال
والأزمــات المتلاحقة. وفق ما أكدته 
دراســـة بــعــنــوان «الآلــيــات الوطنية 

للحماية الاجتماعية».
الــدراســة: «تعطيل دور  وقالت 
شبكة الأمان الاجتماعي في اليمن 
يــعــنــي تــخــلــي مـــؤســـســـات الـــدولـــة 
عـــــن حـــمـــايـــة المـــــواطـــــن اقـــتـــصـــاديـــاً 
واجــتــمــاعــيــاً ورفـــــع مـــعـــدلات الــفــقــر 
والـــحـــرمـــان، حــيــث تــمــثــل الــحــمــايــة 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة مــــــجــــــمــــــوعــــــة مـــن 
الــســيــاســات والــبــرامــج الــتــي تهدف 

لــلــقــضــاء عـــلـــى الـــفـــقـــر والـــحـــرمـــان، 
وتعمل على تسهيل وصول الجميع 
إلــى الــخــدمــات الأســاســيــة والتمتع 
بــمــســتــوى مــعــيــشــي لائــــق أو الــحــد 

الأدنى منها.
وفــــــــي حــــــين تـــــقـــــوم مــــكــــونــــات 
الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة بــمــســاعــدة 
الأســـــر الأشـــــد فـــقـــراً وتــــضــــرراً على 
مواجهة الآثــار السلبية للصدمات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة وآثـــــــــــار الـــتـــغـــيـــرات 
المناخية من خلال تقديم مساعدات 
نـــــقـــــديـــــة، وتــــــــدريــــــــب، وتــــمــــويــــلات 
صــغــيــرة وأصـــغـــر، وأشـــغـــال عــامــة، 
وتـــــنـــــمـــــيـــــة مــــجــــتــــمــــعــــيــــة، تــــتــــألــــف 
أيــــضــــا أبــــــــرز مــــكــــونــــات الـــحـــمـــايـــة 
الاجــتــمــاعــيــة بــصــنــاديــق الــتــقــاعــد، 
والرعاية الاجتماعية، والصندوق 
الاجـــتـــمـــاعـــي لــلــتــنــمــيــة، ومـــشـــروع 
الأشغال العامة، والتمويل الأصغر.
ويـــشـــكـــو (ســــعــــيــــد. ع). وهـــو 
أحـــــــد المـــســـتـــفـــيـــديـــن مـــــن الـــضـــمـــان 
«الشرق  لـ الاجتماعي في صنعاء، 
الأوســـــــــــــــط»، مــــــن اســـــتـــــمـــــرار نــهــب 
الميليشيات لمعاشاتهم ومواصلة 
ابــتــزازهــا للمنظمات الأممية كلما 
أعـــلـــنـــت عــــن انـــفـــراجـــة وشـــيـــكـــة فــي 
صرف المساعدات النقدية الطارئة 
المقدمة لهم. مطالبا بسرعة وضع 
لــجــرائــم وانــتــهــاكــات الجماعة  حــد 
الحوثية في حق الملايين من الأسر 

اليمنية الأشد فقرا وحرمانا.
وفــــــــــي ســـــــيـــــــاق بــــــــدايــــــــة نـــهـــب 
الجماعة عقب انقلابها للصناديق 
التقاعدية ومنها «رواتــب الفقراء» 

المـــخـــصـــصـــة لــــهــــم عــــبــــر حـــكـــومـــات 
سابقة، تحدث (سعيد. و٤٠ عاما) 
عن أن بدايات استهداف لمعاشاتهم 
ألــف ريال  التي لا تتعدى مبلغ ١٢ 
(الدولار حوالي ٦٠٠ ريال) بدأت أولا 
باستقطاع الربع منها بحجة دعم 
المجهود الحربي، ثم تطور ذلك إلى 
استقطاع النصف، وصــولا لقطعه 

بشكل نهائي.
ومن جهته، قدر أحد الموظفين 
الـــســـابـــقـــين فــــي صــــنــــدوق الــضــمــان 
الاجتماعي بصنعاء، خلال حديثه 

إلــى «الشرق الأوســـط»، أن إجمالي 
عـــــدد الـــــحـــــالات الــيــمــنــيــة الــفــقــيــرة 
التي كانت مستفيدة مــن الضمان 
الاجتماعي قبل أن يطالها النهب 
والعبث الحوثي، كانت تصل إلى 

١٫٥ مليون حالة.
المـــوظـــف: «فـــي سبتمبر  وقــــال 
الــســعــوديــة  قـــدمـــت  (أيــــلــــول) ٢٠١٤ 
لصندوق الرعاية الاجتماعية مبلغ 
٤٣٥ مــلــيــون دولار لتغطية تكلفة 
مـــدفـــوعـــات الـــضـــمـــان الاجــتــمــاعــي، 
مــن  دولار  مــــلــــيــــون   ١٠٠ ومــــبــــلــــغ 

الحكومة الأميركية».
وأضاف «لكن تلك المساعدات 
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة اســتــحــوذت 
عــلــيــهــا المــيــلــيــشــيــات ولــــم تــصــرف 
مــــنــــهــــا ريـــــــــــالا واحـــــــــــــداً لــــلــــحــــالات 
المــســتــفــيــدة الــتــي لــم تــكــن تملك ما 
يسد به رمق جوعها بعد اقتحام 
الانقلابيين وسيطرتهم على البنك 
المـــــركـــــزي فـــــي صـــنـــعـــاء وقــطــعــهــم 
مــســتــحــقــاتــهــا دون وجــــــه حـــــق». 
وأكد أن الممارسات فاقمت الأزمات 
المــعــيــشــيــة لــلــمــواطــنــين خــصــوصــا 

المستفيدين من تلك المساعدات.
وبــحــســب مــوظــف الــصــنــدوق، 
الــجــمــاعــة حينها بنهب  تــكــتــف  لــم 
البنك ورواتب الضمان الاجتماعي 
فقط، بل لجأت إلى المؤسسة العامة 
للتأمينات، ونهبت من حساباتها 

نحو مليار دولار.
وعــلــى صــلــة بــــذات المـــوضـــوع، 
كانت ما تسمى بلجنة متابعة ملف 
التأمينات الاجتماعية في صنعاء 
الـــخـــاضـــعـــة لـــســـيـــطـــرة الـــجـــمـــاعـــة، 
كشفت في وقــت سابق عن اختفاء 

أزيد من ٣٠٠ مليار ريال يمني، من 
أمــوال المؤسسة العامة للتأمينات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــخـــاصـــة بــالمــؤمــن 
عليهم من القطاع الخاص التجاري 
والــصــنــاعــي والــخــدمــي والــشــركــات 
الــنــفــطــيــة والاتــــــصــــــالات والـــبـــنـــوك 
وغيرها في عموم البلاد. وأضافت 
الــلــجــنــة حــيــنــهــا أن مـــا يـــزيـــد على 
لــم يحصلوا  ١١٠٩٣ مؤمناً عليهم 

على رواتبهم التأمينية.
وكانت تقارير محلية ودولية 
عدة، تحدثت عن تعرض مجموعة 
مــن الصناديق الإيــراديــة بما فيها 
«صـــنـــاديـــق الــتــقــاعــد» فـــي مــنــاطــق 
الــجــمــاعــة لعمليات سطو  ســيــطــرة 
منظمة، من بينها صندوقا الضمان 
الاجـــتـــمـــاعـــي، والـــنـــشء والــشــبــاب، 

وصندوق مؤسسة التأمينات.
ووفـــــــقـــــــا لـــــلـــــتـــــقـــــاريـــــر، عـــمـــلـــت 
المــيــلــيــشــيــات، المـــدعـــومـــة إيـــرانـــيـــا، 
عـــقـــب انـــقـــلابـــهـــا عـــلـــى نـــهـــب أمـــــوال 
صـــنـــاديـــق الـــتـــقـــاعـــد وأوقـــــفـــــت فــي 
المقابل مشاريع البنية التحتية، كما 
أحجمت عن تسديد ديونها للبنوك 
ومــؤســســات الــتــمــويــل الأصــغــر، ما 
قاد هذه المكونات التي تقدم العون 
والمــــســــاعــــدة لـــشـــريـــحـــة كـــبـــيـــرة مــن 

اليمنيين، إلى التوقف عن العمل.
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد اســـــتـــــهـــــداف 
المــيــلــيــشــيــات المـــتـــكـــرر لــلــمــنــظــمــات 
الأمـــــمـــــيـــــة المـــــشـــــرفـــــة عـــــلـــــى صـــــرف 
المساعدات النقدية للفقراء بمناطق 
الــتــقــاريــر عن  سيطرتها، أفصحت 
«يونيسف»،  لجوء منظمات دولية كـ

إلى إيقاف وتعليق عملها في صرف 
المـــســـاعـــدات أكــثــر مـــن مــــرة، نتيجة 
مــا قــالــت إنـــه مــضــايــقــات الجماعة 
ومـــنـــعـــهـــا مـــــن مــــبــــاشــــرة عــمــلــيــات 

الصرف.
وفـــــــــــــــي ســــــــــيــــــــــاق تـــــعـــــســـــفـــــات 
المــيــلــيــشــيــات المـــتـــكـــررة بــحــق فــئــات 
أفـــادت  الــيــمــنــي،  وشــرائــح المجتمع 
دراسة محلية أخرى، بأن الجماعة 
شردت خلال الفترة القليلة الماضية 
نــحــو ٣٠٠ ألــــف مـــن ســـكـــان أحــيــاء 
الصفيح «المحاوي»، التي تقطنها 
الأســـــر المــهــمــشــة مـــن ذوي الــبــشــرة 

السوداء.
وقـــــالـــــت الــــــدراســــــة المـــعـــنـــونـــة: 
«الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة فـــي اليمن 
بــين الــصــمــود والــتــكــيــف» والمــمــولــة 
من اليونيسف، إن ١٠ في المائة من 
ســكــان أحــيــاء الصفيح (المــحــاوي) 

نزحوا عن مساكنهم».
وأرجعت أسباب فرار المهمشين 
مـــــن مـــســـاكـــنـــهـــم، إلــــــى مـــمـــارســـات 
مــيــلــيــشــيــات الــــحــــوثــــي تــجــاهــهــم، 
وتوقيف رواتبهم، وإجبارهم على 

القتال معها في الجبهات.
وتـــــعـــــذر عـــلـــى الــــنــــازحــــين مــن 
المهمشين، طبقا لتقييم الاحتياجات 
ومستوى الانكشاف، استضافتهم 
من قبل الأسر والأقارب، ويكابدون 
حالة من الفقر المدقع بسبب فقدانهم 
لمـــأواهـــم ومــســاكــنــهــم وعـــجـــزوا عن 
تــســديــد أي نــفــقــات أخـــرى مرتبطة 
بالسكن. بحسب ما أكدته الدراسة 

الأممية.

طفل يقف في كوخ عائلته بمنطقة فقيرة في صنعاء (رويترز) 

 إردوغان كوك سفير تركيا لدى السعودية في مقر الأمانة العامة بالرياض أمس (الشرق الأوسط)
ً
الحجرف مستقبلا

بنى بالاحترام وعدم التدخل في الشؤون الداخلية
ُ
الحجرف للسفير التركي في الرياض: العلاقات ت

استنكار خليجي لتصريحات أنقرة تجاه الإمارات
الرياض: «الشرق الأوسط»

اســــتــــنــــكــــر الـــــدكـــــتـــــور نـــايـــف 
الـــحـــجـــرف الأمـــــين الـــعـــام لمجلس 
لــدول الخليج العربية،  التعاون 
الــتــهــديــدات والــتــصــريــحــات التي 
وجّـــهـــهـــا بـــعـــض المــــســــؤولــــين فــي 
تـــركـــيـــا تـــجـــاه الإمــــــــــارات، مـــؤكـــداً 
الـــتـــعـــاون  أمـــــن دول مـــجـــلـــس  أن 
الخليجي كــلٌّ لا يتجزأ، انطلاقاً 
من مبدأ الدفاع المشترك في إطار 
مجلس التعاون، كما أكد تمسك 
بــالــحــفــاظ على  الــتــعــاون  مجلس 

الأمـــــن الـــقـــومـــي الـــعـــربـــي ورفـــض 
الــتــدخــل الــخــارجــي فــي الــشــؤون 

الداخلية للدول العربية.
وجـــــاء ذلــــك خــــلال اســتــقــبــال 
الحجرف في مقر الأمانة العامة 
في الرياض أمس، إردوغان كوك 
سفير تركيا لدى السعودية، حيث 
شدد الحجرف على أمن واستقرار 
المــنــطــقــة وتــطــويــر الـــعـــلاقـــات مع 
دول الجوار بما يحقق المصالح 
المـــشـــتـــركـــة عـــلـــى أســــــاس احـــتـــرام 
ســيــادة الـــدول وعـــدم التدخل في 
شـــؤونـــهـــا الـــداخـــلـــيـــة، والالــــتــــزام 

بمبادئ القانون الدولي وميثاق 
الأمــــم المــتــحــدة المــبــنــيــة عــلــى حل 
الخلافات بالطرق السلمية وعدم 

استخدام القوة أو التهديد بها.
وكــــان وزيــــر الـــدفـــاع الــتــركــي 
خلوصي أكــار، قد ادّعــى أن دولة 
الإمـــــارات قــامــت بــارتــكــاب أعــمــال 
عــــدائــــيــــة فـــــي لـــيـــبـــيـــا، عــــلــــى حــد 
وصــفــه، فــي الــوقــت الــــذي وصــف 
الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة 
الإمــــاراتــــي لــلــشــؤون الــخــارجــيــة، 
الـــتـــصـــريـــح الاســــتــــفــــزازي لـــوزيـــر 
الدفاع التركي بأنه سقوط جديد 

لدبلوماسية بلاده.
وأضــــــاف الـــوزيـــر الإمـــاراتـــي 
الـــتـــركـــي:  الـــــوزيـــــر  فــــي رده عـــلـــى 
«مــنــطــق الـــبـــاب الــعــالــي والـــدولـــة 
الــــعــــلــــيّــــة وفــــرمــــانــــاتــــهــــا مـــكـــانـــه 
الأرشيف التاريخي»، مشيراً إلى 
تـــدار بالتهديد  أن «الــعــلاقــات لا 
لــــلأوهــــام  مــــكــــان  والــــوعــــيــــد، ولا 
الاســـتـــعـــمـــاريـــة فــــي هـــــذا الـــزمـــن، 
والأنـــســـب أن تــتــوقــف تــركــيــا عن 

تدخلها في الشأن العربي».
وكانت البحرين قد انتقدت 
أيضاً في وقت سابق التصريحات 

 
ً
التركية بشأن الإمــارات، واصفة
إيّـــــــاهـــــــا بـــــالـــــعـــــدائـــــيـــــة. وأكــــــــدت 
الــبــحــريــنــيــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
اســـــتـــــنـــــكـــــارهـــــا لـــلـــتـــصـــريـــحـــات 
العدائية التي صــدرت عن وزير 
الـــدفـــاع الــتــركــي خــلــوصــي أكـــار، 
تــــجــــاه الإمـــــــــــــارات، كـــمـــا عـــدّتـــهـــا 
استفزازاً مرفوضاً يتناقض مع 
الأعراف الدبلوماسية، وتهديداً 
مستهجناً لدولة عربية تميزت 
بـــمـــواقـــفـــهـــا الـــقـــومـــيـــة الأصـــيـــلـــة 
ودورهــــــــــــا الــــفــــاعــــل الــــبــــنــــاء فــي 

المجتمع الدولي.

مفتش الخارجية الأميركية يؤكد قانونية صفقة السلاح للسعودية
واشنطن: معاذ العمري

أكــدت وزارة الخارجية الأميركية 
أن الــتــقــريــر الــنــهــائــي لــلــمــفــتــش الــعــام 
بـــــــالـــــــوزارة أثــــبــــت صـــحـــة الإجـــــــــــراءات 
القانونية في صفقات السلاح الخاصة 
بالسعودية، والإمارات، والأردن كما أن 
الإجراءات التي اتخذها وزير الخارجية 
فــــي ســـلـــطـــات الـــــطـــــوارئ تــتــمــاشــى مــع 
الـــقـــوانـــين الأمـــيـــركـــيـــة، ولا يـــوجـــد أي 
مخالفات في قانون مراقبة وتصدير 
الأسلحة، وبذلك تسدل الوزارة الستار 
على الجدل الذي صاحب هذه الصفقة 

طيلة عام كامل.
وفي مؤتمر صحافي عبر الهاتف، 
قــال مــســؤول رفــيــع المــســتــوى بــالــوزارة 
أمــــس، إن الــنــتــيــجــة الــرئــيــســيــة هـــي أن 
شهادة وزير الخارجية مايك بومبيو 
فـــي اســـتـــخـــدام ســلــطــات الــــطــــوارئ في 
مايو (أيـــار) الــعــام المــاضــي ٢٠١٩ فيما 
يتعلق بهذه المبيعات والتحويلات الـ٢٢ 
المقترحة لمواد معدات الدفاع الأميركية 
الـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــارات والأردن،  إلــــى 

والتي يبلغ إجمالي مبيعات الصفقات 
٨ مــلــيــارات و١٠٠ مليون دولار، كانت 
مــتــســقــة تــمــامــاً مـــع جــمــيــع المــتــطــلــبــات 
الـــقـــانـــونـــيـــة، وضـــمـــن نـــطـــاق ســلــطــات 

الوزير.
وأفـــــــــــاد المــــــســــــؤول بـــــــأن الـــتـــقـــريـــر 
النهائي للمفتش العام أشار إلى عملية 
الــطــوارئ والصلاحيات الممنوحة إلى 
لــم يسئ  الــوزيــر  وزيــر الخارجية، وأن 
اســـتـــخـــدامـــهـــا، مـــســـتـــدلاً عـــلـــى أحـــــداث 
سابقة فــي المــاضــي تعاملت الحكومة 
الأمـــيـــركـــيـــة مــعــهــا مــنــهــا مـــا حــــدث في 
الــرئــيــس رونــالــد  ١٩٨٤، حينما ســعــى 
ريغان إلى تزويد السعودية بصواريخ 
ســتــيــنــغــر لــــردع الــتــهــديــدات الإيــرانــيــة 
لبنيتها الــتــحــتــيــة، ثــم لاحــقــاً فــي عــام 
١٩٩٠ الحادثة الثالثة في عهد الرئيس 
جــــورج بـــوش ســعــى وزيــــر الــخــارجــيــة 
حــيــنــهــا إلــــى تــســريــع وصـــــول المـــعـــدات 
الــعــســكــريــة إلـــى الــســعــوديــة قــبــل حــرب 
الخليج واجتياح نظام صــدام حسين 
لـــلـــكـــويـــت، وأضــــــــــاف: «بــــالــــعــــودة إلـــى 
تــلــك الأحــــداث الــتــاريــخــيــة والإجـــــراءات 

الــقــانــونــيــة الـــتـــي اتــخــذتــهــا الــحــكــومــة 
الأمــيــركــيــة تــم تضمينها جميعاً هــذه 
الاســـتـــشـــهـــادات فـــي الــطــلــبــات المــقــدمــة 
الأخــــيــــرة، واســتــشــهــد مــكــتــب المــفــتــش 
الــعــام بتلك الاســتــشــهــادات التاريخية 
التي كانت ذات صلة بتطبيق شهادة 
الطوارئ مرة أخرى، والنتيجة الكبيرة 
مــن هــــذا، مـــرة أخــــرى أثــبــتــت أن مكتب 
الــعــام قــرر أن الــوزيــر استخدم  المفتش 
هـــــذه الـــســـلـــطـــات وفــــقــــاً لـــلـــقـــانـــون وأن 
الــشــهــادة تــم تنفيذها بشكل صحيح 

من قبل وزارة الخارجية».
وأشار المسؤول رفيع المستوى، إلى 
أن مكتب المفتش العام سيقوم بإصدار 
إقــــراره مــن المفتش العام  التقرير بعد 
بالنيابة، الذي آلت إليه المسؤولية بعد 
أن تنحى المفتش العام السابق عن هذا 
الأمـــــر، وفـــــوّض المــســؤولــيــة إلـــى نائبة 
المفتش العام ديانا شو، ويؤكد التقرير 
شـــهـــادة الـــوزيـــر بــومــبــيــو ومــتــطــلــبــات 
تصدير الأسلحة حسب قانون التحكم.
الــــــطــــــوارئ  وأوضــــــــــــح أن ســــلــــطــــة 
المــســتــخــدمــة مــن قــبــل وزيـــر الــخــارجــيــة 

في تسريع صفقة البيع، جاءت بسبب 
الـــتـــحـــديـــات والـــقـــضـــايـــا فــــي المــنــطــقــة 
بالخليج، ونتيجة مباشرة عن العدوان 
إيـــران وأنشطتها الخبيثة  الــقــادم مــن 
ووكــــلائــــهــــا خـــــلال الــــعــــام المـــــاضـــــي، إذ 
أظـــهـــرت تــلــك الأســـبـــاب وجــــوب اتــخــاذ 
الإجــــــراء المـــنـــاســـب، مــشــيــراً إلــــى هــنــاك 
توصية واحدة كانت الوزارة والوكالات 
المـــشـــتـــركـــة تــعــمــل عــلــيــهــا بــالــفــعــل فــي 
الـــتـــقـــريـــر بــــــأن تـــنـــفـــذ الـــــدولـــــة تـــدابـــيـــر 
تخفيف إضافية لتقليل مخاطر مواد 
الــدفــاع الأميركية بعدم إلحاق الضرر 
بالمدنيين، مما يقلل مــن خطر إلحاق 
الــــضــــرر بـــالمـــدنـــيـــين، إضــــافــــة لــتــقــديــم 
العديد من المشاركة في التعاون الأمني 
والقدرات الأمنية مع الحلفاء، وتقديم 
تدريبات إضافية للتحالف، مع توفير 

معدات أفضل.
وطالبت الخارجية الأميريكية في 
بيانها الصحافي أعضاء الكونغرس 
بمجلس النواب والشيوخ بالتراجع عن 
تصريحاتهم وبياناتهم الإعلامية التي 
اعــتــبــرتــهــا لا أســــاس لــهــا مــن الــصــحــة، 

وكذلك وسائل الإعــلام الأميركية التي 
دعمت تلك الادعـــاءات والتصريحات، 
مدرجة روابط تلك البيانات الإعلامية 
وأســمــاء الأعــضــاء التشريعيين الذين 
قــــدّمــــوا اتــهــامــاتــهــم عـــن الــتــقــريــر قبل 
صــــــــــدوره، والــــتــــي لا أســـــــاس لـــهـــا مــن 
الصحة عن نتائج التقرير الذي طلبوه 
مــــن مـــكـــتـــب المـــفـــتـــش الـــــعـــــام. وأضــــــاف 
الــبــيــان: الــنــائــب إيــلــيــوت إنــجــل صــرّح 
بـــأن الإدارة كــانــت تــكــذب بــشــأن حالة 
الـــطـــوارئ الإيــرانــيــة «الـــزائـــفـــة»، زاعــمــاً 
أنها «انتهاك للقانون»، فيما أكد النائب 
الــوزيــر بومبيو  بــوب مينينديز خطأ 
«بــتــجــاهــل الــــقــــانــــون»، فـــي حـــين وجــد 
مكتب المفتش العام في الواقع أن الوزير 
الــتــي منحها  يــســتــخــدم الــصــلاحــيــات 
الــكــونــغــرس للسلطة التنفيذية، وفــي 
يونيو (حزيران) ٢٠٢٠، ذكرت صحيفة 
«نيويورك تايمز» عن مراجعة المفتش 
العام التي لم تكتمل بعد، بينما توقعت 
أن الوزير بومبيو ربما «تصرف بشكل 
غير قانوني»، لذا عليهم التراجع عن 

تلك التصريحات المنافية للحقيقة.

غريفيث يناقش مع «الشرعية» اليوم مسودة الحل الشامل قبل لقاء الحوثيين
الرياض: عبد الهادي حبتور

يــلــتــقــي المــبــعــوث الأمـــمـــي الــخــاص 
لــلــيــمــن، مــــارتــــن غـــريـــفـــيـــث، الــــيــــوم، فــي 
الـــــريـــــاض الـــرئـــيـــس الـــيـــمـــنـــي عـــبـــد ربـــه 
الـــوزراء المكلف  منصور هــادي ورئيس 
معين عبد الملك، قبل أن يغادر إلى مسقط 
للقاء وفد الحوثيين الذين رفضوا لقاءه 

في زيارته الأخيرة إلى سلطنة عمان.
ووفــــق مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة، فــإن 
زيـــــارة غــريــفــيــث ســتــركــز عــلــى مــســودة 
الإعـــــلان المــشــتــرك لــلــحــل الــشــامــل الــتــي 
رفــضــتــهــا الــشــرعــيــة بــعــد تــعــديــلــهــا من 

الحوثيين.
واســتــهــل المــبــعــوث الأمـــمـــي مــارتــن 
غريفيث زيــارتــه للعاصمة السعودية 
الــدكــتــور نــايــف الحجرف،  أمـــس، بلقاء 
الــتــعــاون الخليجي  أمـــين عـــام مــجــلــس 
الذي ناقش معه الجهود لإنهاء الأزمة 
اليمنية وآخر التطورات التي تشهدها 

اليمن.
وأكــــــد الـــدكـــتـــور الـــحـــجـــرف، خـــلال 
لقائه غريفيث، موقف مجلس التعاون 
إنــهــاء الأزمـــة اليمنية من  الثابت بدعم 
خــلال الحل السياسي وفــق المرجعيات 

المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها 
الــحــوار  التنفيذية ومــخــرجــات مــؤتــمــر 
الــوطــنــي الــشــامــل وقــــرار مــجــلــس الأمــن 

٢٢١٦، ودعم اتفاق الرياض.
وطــــــالــــــب الـــــحـــــجـــــرف بـــــــــدور أكـــبـــر 
لـــــلأمـــــم المـــــتـــــحـــــدة فــــــي الــــضــــغــــط عــلــى 
الانقلابيين الحوثيين والسماح لفريق 
الخبراء بمعاينة وتقييم ناقلة النفط 
«صافر»، تفادياً لحدوث كارثة قد تقع 
والانــعــكــاســات الــبــيــئــيــة والاقــتــصــاديــة 

الخطيرة المتوقعة جراء ذلك.
كما عبر أمين عام مجلس التعاون 
عــن تــرحــيــبــه بــالــخــطــوات الــتــي اتــخــذت 
لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل 
حكومة جديدة لتحقيق تطلعات الشعب 
اليمني، مقدراً في الوقت نفسه جهود 
مــبــعــوث الأمـــــين الـــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة 
لإنــهــاء الأزمـــة اليمنية مــن خــلال الحل 

السياسي وفق المرجعيات الثلاث.
واستعرض الدكتور نايف جهود 
مجلس التعاون المبذولة لدعم اليمن في 
جميع المــجــالات السياسية والتنموية 
والإغـــاثـــيـــة، فــيــمــا أعــــرب الــســيــد مــارتــن 
غــريــفــيــث، عــن تــقــديــره الــبــالــغ للجهود 
الــــتــــي تـــبـــذلـــهـــا الأمـــــانـــــة الـــعـــامـــة لــدعــم 

جهود الأمم المتحدة، مما يؤكد حرص 
مجلس التعاون على التوصل إلى الحل 

السياسي المنشود.
وفـــي الــســيــاق ذاتــــه؛ أكـــد محمد آل 
جابر، سفير خــادم الحرمين الشريفين 
لــدى اليمن، للمبعوث الأممي غريفيث 
دعـــم الــســعــوديــة جــهــوده للتوصل إلــى 
حــــل ســـيـــاســـي شـــامـــل فــــي الـــيـــمـــن وفــقــاً 
للمرجعيات الثلاث. وأضاف في تغريدة 
عــبــر حــســابــه عــلــى «تـــويـــتـــر»: «الــتــقــيــت 
بــالــســيــد مـــارتـــن غــريــفــتــس الـــــذي أثــنــى 
على دور المملكة لدعم جهود السلام في 
اليمن؛ وآخرها آلية تسريع تنفيذ اتفاق 

الرياض».
وتابع: «كما ناقشت معه ضــرورة 
ســرعــة مــعــايــنــة الــخــبــراء لــنــاقــلــة النفط 
(صافر)، وأكدت له دعم المملكة لجهوده 
لــلــتــوصــل إلـــى حــل ســيــاســي شــامــل في 

اليمن وفق المرجعيات» الثلاث.
على صعيد آخر، شددت الحكومة 
الـــيـــمـــنـــيـــة والـــــســـــلـــــطـــــات المــــحــــلــــيــــة فــي 
المحافظات المحررة على اتخاذ العديد 
مــــن الـــتـــدابـــيـــر لمــجــابــهــة آثــــــار الــســيــول 
والــفــيــضــانــات والأمـــطـــار الــتــي ضــربــت 
البلاد في الأسبوعين الماضيين، وإغاثة 

الأسر المتضررة لا سيما في مأرب وأبين، 
بحسب ما أفادت به مصادر رسمية.

جــــــاء ذلــــــك فـــــي وقــــــت كـــشـــفـــت فــيــه 
منظمة الهجرة الدولية عن نــزوح ٦٠٠ 
أسرة على الأقل خلال أسبوع واحد في 
محافظات الحديدة وتعز والضالع، بعد 
أكـــدت تضرر  أن كــانــت المنظمة نفسها 
نحو ٩ آلاف أسرة في محافظة الحديدة 

لوحدها جراء السيول والأمطار.
وقــدرت المنظمة قيام أكثر من ١١٠ 
آلاف شخص بالنزوح ولو لمرة واحدة 
على الأقل منذ مطلع العام وحتى الثامن 
من أغسطس (آب) الجاري في مختلف 

المناطق اليمنية.
وأفــــــــادت المــــصــــادر الـــرســـمـــيـــة بـــأن 
اللجنة الوطنية العليا للطوارئ عقدت 
اجتماعاً برئاسة رئيس الوزراء المكلف 
الدكتور معين عبد الملك، للوقوف أمام 
آخر التقارير عن الأضــرار الناجمة عن 
الأمــطــار والــســيــول، والــجــهــود الجارية 

للتعامل معها.
واستعرضت اللجنة تقرير وزارة 
الــتــي  المــحــلــيــة حـــــول الأضــــــــرار  الإدارة 
خلفتها سيول الأمطار جراء التغيرات 
المناخية وتأثيرات المنخفض المداري في 

عــدد من المحافظات والجهود الجارية 
للتعامل معها بالتنسيق مع السلطات 
المــحــلــيــة، وتــفــعــيــل الــجــهــد المــجــتــمــعــي 
ومــنــظــمــات المــجــتــمــع المــــدنــــي، وحــصــر 
الأضـــــرار. وأثــنــى الاجــتــمــاع الحكومي 
على الاستجابات التي تمت وبخاصة 
مـــن قــبــل مـــركـــز المـــلـــك ســلــمــان لــلإغــاثــة 
والأعمال الإنسانية والتدخلات الأولية 
لمكتب الأمــم المتحدة لتنسيق الشؤون 
الإنــــســــانــــيــــة وغــــيــــرهــــا مـــــن المــــــبــــــادرات 

المجتمعية.
وأكــــــد اجـــتـــمـــاع حـــكـــومـــة تــصــريــف 
الأعـــمـــال عــلــى اتــخــاذ الــتــدابــيــر الــلازمــة 
لــــلــــبــــدء فـــــي جــــبــــر الـــــضـــــرر وتـــعـــويـــض 
المــتــضــرريــن خــاصــة الــنــازحــين بــصــورة 
عاجلة واتخاذ كل ما يلزم للتعامل مع 

تداعيات وآثار السيول.
كــمــا اســتــعــرضــت الــلــجــنــة ملخصاً 
حــــول الأضـــــــرار الــنــاجــمــة عـــن الــســيــول 
وفـــيـــضـــان ســــد مـــــــأرب لأول مــــــرة مــنــذ 
إنشائه، الــذي تضمن أهــم الأضـــرار في 
مختلف القطاعات والمخاطر المتوقعة، 
والاحــــــتــــــيــــــاجــــــات المــــلــــحــــة والــــعــــاجــــلــــة 
لمــواجــهــتــهــا؛ بحسب مــا أوردتـــــه وكــالــة 

«سبأ» الرسمية.



طهران تعتقل ٥ أشخاص 
بتهمة التجسس لإسرائيل ودول غربية

لندن: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت الـــســـلـــطـــة الــقــضــائــيــة 
بـــإيـــران، أمــــس، إن أجـــهـــزة الأمـــن 
ألــقــت الــقــبــض عــلــى ٥ إيــرانــيــين، 
صــــــدرت أحــــكــــام بـــالـــســـجـــن عــلــى 
اثـــنـــين مــنــهــم عــلــى الأقـــــل بتهمة 
«الــتــجــســس» لــصــالــح بريطانيا 
وألمـــانـــيـــا وإســـرائـــيـــل، فـــي أحـــدث 
قضية تجسس بعد عدة قضايا 

أدت إلى الحبس أو الإعدام.
وقـــــــــــــــال المـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــاســـــم 
السلطة القضائية، غــلام حسين 
إسماعيلي، في مؤتمر صحافي 
بــــطــــهــــران، أمــــــس: «فـــــي الــشــهــور 
الأخـــيـــرة، تــم إلــقــاء الــقــبــض على 
٥ إيـــرانـــيـــين كـــانـــوا يــتــجــســســون 
لـــــصـــــالـــــح أجــــــــهــــــــزة مـــــخـــــابـــــرات 

أجنبية»، حسب «رويترز».
وأضاف أن شهرام شيرخاني 
تـــجـــســـس لــــحــــســــاب المــــخــــابــــرات 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، وحــــــــاول تــجــنــيــد 
مسؤولين إيرانيين لصالح جهاز 
الـــبـــريـــطـــانـــي (إم آي  المــــخــــابــــرات 
أنــه يــواجــه تهماً  إلــى  ٦)، مشيراً 
بالكشف عن معلومات سرية عن 
المصرف المركزي الإيراني، وعقود 
أنــه أديــن  الــدفــاع، مضيفاً  وزارة 

وصدر عليه حكم بالسجن.
ومـــضـــى قــــائــــلاً إن مــســعــود 
مــصــاحــب الـــذي كـــان أمــيــنــاً عاماً 
لــــرابــــطــــة الــــصــــداقــــة الإيــــرانــــيــــة - 
الـــنـــمـــســـاويـــة صــــــدر عـــلـــيـــه حــكــم 
بــتــهــمــة  بـــالـــســـجـــن ١٠ ســـــنـــــوات، 
الـــــتـــــجـــــســـــس لــــــحــــــســــــاب جـــــهـــــاز 
«المـــوســـاد» الإســرائــيــلــي وأجــهــزة 

المخابرات الألمانية.
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة عــــن المـــتـــحـــدث قــولــه 
إن مـــصـــاحـــب «شـــــــارك فــــي جــمــع 
مـــعـــلـــومـــات مــخــتــلــفــة فـــــي شــتــى 
المــجــالات، بما فــي ذلــك المشاريع 
الـــعـــســـكـــريـــة والــــنــــوويــــة وتــقــنــيــة 
الــــنــــانــــو والمـــــشـــــاريـــــع الـــعـــلاجـــيـــة 
والــــــطــــــبــــــيــــــة، وقــــــــــــدم لــــلأجــــانــــب 
الإمدادات في هذه المجالات»، وفق 

موقع وكالة «إرنا» الرسمية.
وكانت النمسا قد دعت، في 
منتصف عام ٢٠١٩، لإطلاق سراح 
مصاحب الذي كان يبلغ آنذاك ٧٢ 
عاماً، وأكدت حينها عدم توجيه 
اتــهــامــات رســمــيــة لـــه، وأن سبب 

اعتقاله غير معروف.
وذكــــــــــــــرت صــــحــــيــــفــــة «ديـــــــر 
الـــــنـــــمـــــســـــاويـــــة أن  ســـــــتـــــــانـــــــدرد» 
مصاحب سافر إلى إيــران، حيث 
رافـــــــق لـــجـــنـــة مــــن مــــركــــز أبـــحـــاث 

نمسوي فتح فرعاً قرب طهران.
وبـــعـــد اعـــتـــقـــالـــه، فـــي يــنــايــر 
(كانون الثاني) ٢٠١٩، لم تتمكن 
عائلته من الاتصال به لأسابيع، 
قبل أن تتبلغ بتوقيفه في سجن 

أفين بطهران.

وتـــقـــول الــجــالــيــة الإيـــرانـــيـــة 
الــــنــــمــــســــاويــــة إن هــــدفــــهــــا هــو   -
العمل على توطيد العلاقات بين 
الــبــلــديــن، خــصــوصــاً فـــي المــجــال 

الاقتصادي.
وأعـــلـــنـــت إيـــــــران فــــي الــفــتــرة 
الأخيرة عن كثير من التوقيفات، 
وفـــي بــعــض الـــحـــالات عـــن إعـــدام 
أشـــــخـــــاص أدانــــتــــهــــم مــحــاكــمــهــا 

بالتجسس.
والـــشـــهـــر المــــاضــــي، أعـــدمـــت 
مـــحـــمـــود مــــوســــوي مـــجـــد، وهـــو 
مترجم سابق، بتهمة التجسس 
لـــــصـــــالـــــح الـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 
وإسرائيل، والمساعدة في تحديد 
مــوقــع الــجــنــرال قــاســم سليماني 
الــــذي قــتــل بــضــربــة أمــيــركــيــة في 

العراق.
وأعـــــــــــدمـــــــــــت أيــــــــضــــــــاً رضـــــــا 
أصغري، في يوليو (تموز)، بعد 
إدانــتــه بالتجسس على برنامج 
إيران الصاروخي لحساب وكالة 
الاستخبارات المركزية الأميركية 
فـــبـــرايـــر  إيـــــــــــه). وفـــــــي  (ســـــــي آي 
(شــــــبــــــاط)، أصـــــــــدرت الـــســـلـــطـــات 
عقوبة مماثلة بحق أمير رحيم 
بــور، المتهم بالتجسس لحساب 
واشنطن، والتآمر لبيع معلومات 

حول برنامج إيران النووي.
وأعلنت طهران، في ديسمبر 
(كـــانـــون الأول)، أنــهــا اعــتــقــلــت ٨ 
(ســـي  أشــــخــــاص «عـــلـــى عـــلاقـــة بــــ
آي إيــــــــه)»، بــتــهــمــة الــــتــــورط فــي 
احـــتـــجـــاجـــات عــــارمــــة جــــــرت فــي 
الـــشـــهـــر الــــســــابــــق رفــــضــــاً لـــقـــرار 

مفاجئ برفع أسعار البنزين.
وقــــالــــت أيــــضــــاً، فــــي يــولــيــو 
(تموز) ٢٠١٩، إنها فككت «شبكة 
تجسس» لصالح «سي آي إيه»، 
واعــتــقــلــت ١٧ مشتبهاً بــهــم، بين 
مارس (آذار) ٢٠١٨ ومارس (آذار) 
٢٠١٩، حــكــمــت عــلــى عــــدد منهم 

بالإعدام.
ونـــفـــى الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، 
دونـــــــالـــــــد تــــــرمــــــب، آنـــــــــــــذاك، تــلــك 
الاتـــــهـــــامـــــات، ووصــــفــــهــــا بــأنــهــا 

«كاذبة تماماً».
والـــــنـــــمـــــســـــوي - الإيـــــــرانـــــــي 
مصاحب هو من بين كثيرين من 
مـــزدوجـــي الــجــنــســيــة والأجـــانـــب 
الآخـــريـــن المــحــتــجــزيــن فـــي إيــــران 

بتهم أمنية.
وبـــــــين هـــــــــؤلاء الأكــــاديــــمــــيــــة 
الــــفــــرنــــســــيــــة الإيــــــرانــــــيــــــة فـــريـــبـــا 
عــادلــخــاه الــتــي صـــدر، فــي نهاية 
يونيو (حــزيــران)، الحكم عليها 
بالسجن ٥ سنوات بتهم «أمنية، 
تشمل التآمر على الأمن القومي».
وبـــين الآخـــريـــن البريطانية 
الإيــــــرانــــــيــــــة نـــــــازانـــــــين زاغـــــــــــري - 
راتكليف، ورجل الأعمال الإيراني 
الأميركي سيامك نمازي، ووالده 

محمد باقر نمازي.
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«الدواعش» في العراق وسوريا بين الملفات

بغداد تبحث مستقبل العلاقة مع التحالف الدولي
بغداد: «الشرق الأوسط»

بحث مستشار الأمن الوطني 
العراقي قاسم الأعرجي مع نائب 
قـــائـــد قــــــوات الـــتـــحـــالـــف الـــدولـــي 
الـــجـــنـــرال جـــيـــرالـــد ســتــريــكــلانــد 
الــطــرفــين،  الــعــلاقــة بــين  مستقبل 
فضلاً عــن ملف «الــدواعــش» من 
حملة الجنسية العراقية. وقال 
بيان للمكتب الإعلامي للأعرجي 
تلقت «الــشــرق الأوســــط» نسخة 
مــنــه إن «الـــجـــنـــرال ســتــريــكــلانــد 
اســتــعــرض حــجــم الــدعــم الــجــوي 
والاســــتــــخــــبــــاري والاســــتــــشــــاري 
للقوات الأمنية العراقية، وأهمية 
الــتــنــســيــق المــســتــمــر فـــي حــمــايــة 

الحدود مع سوريا».
وأضاف البيان: «كما ناقش 

الــــجــــانــــبــــان مــــلــــف (الـــــــدواعـــــــش) 
مـــن حــمــلــة الــجــنــســيــة الــعــراقــيــة 
المـــعـــتـــقـــلـــين لــــــدى قـــــــوات (قـــســـد) 
والــعــوائــل الــعــراقــيــة مــن الــنــســاء 
والأطفال في مخيمات النازحين 

شرق الفرات في سوريا».
وأوضح البيان أن مستشار 
الأمــــن الــوطــنــي الــعــراقــي «أبـــدى 
مــلاحــظــاتــه بــشــأن أهــمــيــة الــدعــم 
الـــدولـــي لــلــعــراق، لا ســيــمــا على 
صــعــيــد الاســتــمــرار فــي مــجــالات 
التدريب والتجهيز والتسليح، 
مــقــدمــاً فــي الــوقــت نــفــســه الشكر 
للجانب الدولي لدوره في محاربة 
(داعش) والقضاء على الإرهاب». 
وأكد الأعرجي أن «علاقة العراق 
مـــــع المـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي مـــهـــمـــة، 
والـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة حــريــصــة 

عـــلـــى اســــتــــمــــرارهــــا» مــبــيــنــاً فــي 
الوقت نفسه «أهمية وضع جدول 
زمني لإنهاء الوجود العسكري 
الأجــنــبــي فــي الـــعـــراق». كــمــا أكــد 
الأعرجي على «ضرورة أن ينتقل 
العراق إلى علاقات استراتيجية 
فــــــي مــــــجــــــالات مـــــتـــــعـــــددة، وهــــو 
الــدولــي في  إلــى التعاون  يتطلع 
تفكيك الأزمات بالمنطقة وإيجاد 
لــهــا، لما  الحلول غير العسكرية 
لذلك من أثر أكبير على الاستقرار 
وترسيخ السلم فــي جميع دول 

المنطقة».
وبشأن ملف «الدواعش» بين 
ســوريــا والـــعـــراق، يــقــول الخبير 
الأمـــنـــي الـــدكـــتـــور مــعــتــز محيي 
الدين، رئيس «المركز الجمهوري 
لــلــدراســات الاستراتيجية»، في 

«الشرق الأوسط»، إنه  تصريح لـ
«بــعــد ســقــوط تنظيم مــا يسمى 
(الــــدولــــة الإســـلامـــيـــة فـــي الــعــراق 
والــــــشــــــام)، (داعــــــــــش)، وفـــقـــدانـــه 
سيطرته على الأرض، لجأ معظم 
قــيــاداتــه إلــى معسكر الــهــول في 
ســوريــا حــيــث يــعــدّ ذلـــك بمثابة 
الــنــابــض للتنظيم، حيث  القلب 
أصبح من المناطق التي انتشرت 
فيها الأفــكــار المتطرفة للتنظيم 
بشكل واسع من خلال وجود هذه 
الــتــنــظــيــمــات، فــضــلاً عـــن وجـــود 

عائلات تنظيم (داعش)».
وأضاف محيي الدين أن «هذا 
المــعــســكــر كـــان يــــؤوي عــلــى مــدى 
أكثر من ٣٠ عاماً لاجئين عراقيين 
كانوا فروا إلى هناك أثناء حرب 
الــخــلــيــج، ومـــن ثــم أصــبــح مــأوى 

العراقيين بعد الغزو الذي قادته 
الولايات المتحدة الأميركية بعد 
عــام ٢٠٠٣». وبــين محيي الدين 
أن «هذا المخيم يعد واحداً من ٣ 
مــخــيــمــات رئــيــســيــة أقــيــمــت على 
الـــحـــدود الــعــراقــيــة – الــســوريــة، 
ولكن (داعــش) استهدف منطقة 
الهول بالذات لأنها واحة واسعة 
مـــــن الــــســــهــــل اخــــتــــراقــــهــــا خــــلال 
سنوات التوسع، وبالتالي، فإن 
مرتكز تلك القيادات موجود في 
هــذا المخيم، فضلاً عن أنصاره، 
والــذي تشرف عليه حاليا قوات 

(قسد) السورية».
ولــفــت محيي الــديــن إلـــى أن 
«هـــنـــاك ظـــروفـــاً أخـــــرى ســاعــدت 
على أن يكون هذا المخيم مريحاً 
للاجئين، مثلما ساعدت أطراف 

دولــيــة على ذلـــك، مثل الحكومة 
الــتــركــيــة، والأمــيــركــيــين، عندما 
أرســـــلـــــوا مــــســــاعــــدات إنـــســـانـــيـــة 
عـــن طـــريـــق مــنــظــمــات أوروبـــيـــة، 
وهـــــــو مـــــا جــــعــــل نـــــــــزلاء المـــخـــيـــم 
يـــتـــمـــتـــعـــون، وبــــــالــــــذات قــــيــــادات 
(داعـــــــــش)، بـــالاتـــصـــال الــنــســبــي 
بالحياة خــارج المخيم من خلال 
الــقــانــونــي للأجهزة  الاســتــخــدام 
الجوالة وآليات الاتصال الأخرى، 
بل وحتى مالياً عن طريق تحويل 
أموال عن طريق نظام الحوالات»، 
المـــخـــيـــم  إلـــــــى أن «هــــــــذا  مــــشــــيــــراً 
مــن المــخــيــمــات الــتــي تــنــظــم عمل 
(الدواعش) وتفرز قيادات جديدة 
ومقاتلين ومسلحين، ومــن بين 
المقاتلين نساء ما زلــن مواليات 
للتنظيم داخــل المخيم، وهــو ما 

تـــــزاوج مستمرة  يــفــرز عــمــلــيــات 
بين تلك القيادات وهؤلاء النساء 

المواليات للتنظيم».
وحـــول مــا تسعى الحكومة 
العراقية إلى تحقيقه عبر الاتفاق 
مع التحالف الدولي بشأن ملف 
هـــــؤلاء، يـــقـــول مــحــيــي الـــديـــن إن 
«الحكومة العراقية لا تستطيع 
فـــــي الـــــوقـــــت الــــحــــاضــــر ومــثــلــمــا 
كـــان مـــقـــرراً ســابــقــاً حـــول وجـــود 
أماكن في سهل نينوى تتضمن 
قبول بعض المسلحين أو بعض 
الــــعــــوائــــل الـــعـــراقـــيـــة المــحــســوبــة 
عــلــى الـــعـــراقـــيـــين، لأن الــحــكــومــة 
العراقية ليست مهيأة في الوقت 
الحاضر لذلك، فضلاً عن انتشار 
وبـــاء (كـــورونـــا)، مــمــا حـــال دون 
إخراجهم من المخيم في سوريا 

ونقلهم إلــى كــرفــانــات فــي سهل 
نــيــنــوى بـــالـــعـــراق تــحــت إشــــراف 
الــســلــطــات الــعــراقــيــة والـــكـــرديـــة، 
إلــى جعل الأمـــور أكثر  مما أدى 

صعوبة في الوقت الحاضر».
وأوضـــــــح مــحــيــي الــــديــــن أن 
«الأمــــــــــور عـــلـــى مــــا يــــبــــدو بــــدأت 
تأخذ مساراً آخر، وهناك إلحاح 
أمـــيـــركـــي وأوروبـــــــــي بـــشـــأن نــقــل 
الــعــوائــل الــداعــشــيــة مــن المــخــيــم، 
إلــى سهل  خصوصاً العراقيين، 
نينوى، مــع أن الأمـــر بــات اليوم 
أكـــــثـــــر صــــعــــوبــــة بـــســـبـــب تـــوغـــل 
الــقــوات التركية كثيراً فــي كثير 
من هذه المناطق، وكذلك الهجوم 
الــتــركــي عــلــى ســـوريـــا، وهــــو ما 
جعل قــوات (قسد) تسيطر على 

هذا المخيم».

بغداد والكويت تنفيان تعرض منفذ على حدودهما لهجوم صاروخي

الفصائل الموالية لإيران تصعّد هجماتها ضد القوات الأميركية في العراق
بغداد: فاضل النشمي

الــفــعــل  أمــــــس، ردود  تــــوالــــت، 
الــــعــــراقــــيــــة والـــكـــويـــتـــيـــة الـــنـــافـــيـــة 
لتعرض منفذ جريشان الحدودي 
بين البلدين إلى هجوم صاروخي، 
كـــانـــت جـــمـــاعـــات مــســلــحــة تــدعــي 
انــــتــــمــــاءهــــا لمـــــحـــــور «المـــــقـــــاومـــــة» 
المــوالــي لإيــــران زعــمــت اســتــهــدافــه. 
وتـــســـعـــى تـــلـــك الــــجــــمــــاعــــات، مــنــذ 
أسابيع، لاستهداف قوافل إمدادات 
«الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي» الآتـــيـــة عبر 
منافذ وموانئ العراق الجنوبية، 
في مسعى لإرغام القوات الأميركية 
والتحالف الدولي على الانسحاب 
مـــن الــــبــــلاد، بــعــد أن درجـــــت منذ 
ســنــوات عــلــى اســتــهــداف الــســفــارة 

الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي بـــــغـــــداد وبـــعـــض 
المــعــســكــرات والمــــواقــــع الــعــســكــريــة 

التي توجد فيها تلك القوات.
وقــالــت خلية الإعـــلام الأمني، 
فــــي بــــيــــان، أمــــــس، إنـــهـــا «تــابــعــت 
الخبر الذي تداولته بعض وسائل 
الإعـــــــــــلام وصـــــفـــــحـــــات الــــتــــواصــــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي مـــصـــحـــوبـــاً بـــبـــيـــان 
مِــن إحـــدى الجهات التي  وفيديو 
حاولت تضليل الرأي العام بشأن 
وجود هجوم على منفذ جريشان 
على الحدود العراقية مع الكويت». 
وتــابــعــت: «نــؤكــد لــلــرأي الــعــام أن 
مــا جــاء فــي هــذا الخبر والفيديو 
هـــو كـــذبـــة وفـــبـــركـــة، ونــنــفــي نفياً 
قاطعاً حصول هكذا اعــتــداء على 
أي عجلة فــي هــذا المــنــفــذ، ونهيب 

بوسائل الإعلام كافة توخي الدقة، 
واعتماد المصادر الرسمية المخولة 
بــالــتــصــريــح أو إصـــــــدار الأخـــبـــار 

الأمنية».
وفيما رفــض المتحدث باسم 
قيادة العمليات المشتركة العراقية 
الــلــواء تحسين الخفاجي، الأنباء 
الـــتـــي تـــحـــدثـــت عــــن وقــــــوع «عــمــل 
تــخــريــبــي عــلــى مــنــفــذ جــريــشــان»، 
نـــفـــت الــــرئــــاســــة الـــعـــامـــة لــلــجــيــش 
الكويتي هي الأخــرى ذلك، وقالت 
الـــقـــيـــادة فـــي بـــيـــان: إن «الــرئــاســة 
تنفي مــا يتم تــداولــه عبر وسائل 
الإعـــــــلام المــخــتــلــفــة حـــــول تــعــرض 
أحــــــد المــــــراكــــــز لـــهـــجـــوم تــخــريــبــي 
على الحدود الكويتية الشمالية، 
وتؤكد أن الحدود مستقرة آمنة».

كانت مجموعة مسلحة تطلق 
على نفسها تسمية «أهل الكهف» 
تــبــنــت عــمــلــيــة اســـتـــهـــداف المــنــفــذ. 
ونشرت المجموعة «فيديو ليلياً»، 
أول من أمس، يتحدث فيه أحدهم 
عــمــا يــســمــى «المـــقـــاومـــة» ويــســمــع 
فيه صــوت انــفــجــار، وكــتــب ضمن 
الــفــيــديــو عــــبــــارة: «تـــدمـــيـــر آلــيــات 
ومعدات العدو الأميركي وتخريب 

جزء من منفذ جريشان المحتل».
الــوقــائــع على الأرض  وتشير 
إلى أن الجماعات التي تطلق على 
نــفــســهــا تــســمــيــة «المــــقــــاومــــة» فــي 
الـــعـــراق، وتــرتــبــط ارتــبــاطــاً وثيقاً 
بالحرس الثوري الإيراني، تسعى 
إلى التأثير على الوجود العسكري 
الأمـــيـــركـــي والـــــدولـــــي فــــي الـــعـــراق 

الــدعــايــة» وعمليات  عــبــر «أعـــمـــال 
استهداف خطوط الإمــدادات التي 
تـــأتـــي غــالــبــاً عــبــر مــنــافــذ الـــعـــراق 
الــجــنــوبــيــة، وقــامــت فــي إطـــار هــذا 
المسعى، أول من أمس، باستهداف 
«عــبــوة ناسفة»  رتـــل لـــلإمـــدادات بـــ
أسفرت عن وقــوع أضــرار بسيطة 
بــــإحــــدى الـــعـــجـــلات، طــبــقــاً لــبــيــان 

صادر عن خلية الإعلام الأمني.
كـــمـــا هـــاجـــمـــت المــيــلــيــشــيــات 
إمـــدادات التحالف  أرتـــال  المسلحة 
الـــدولـــي نــحــو ٣ مــــرات فـــي أوقـــات 
متفرقة من شهري يوليو (تموز) 
المـــــاضـــــيـــــين.  (آب)  وأغــــــســــــطــــــس 
وتــشــكــل اســتــراتــيــجــيــة اســتــهــداف 
طــرق الإمــــداد الجنوبية الجديدة 
التي تعتمدها الفصائل المسلحة 

المــــوالــــيــــة لإيـــــــــران لـــلـــضـــغـــط عــلــى 
الـــــوجـــــود الأمــــيــــركــــي فــــي الــــعــــراق 
تـــحـــديـــاً جــــديــــداً لــحــكــومــة رئــيــس 
الـــوزراء مصطفى الكاظمي، التي 
سعت مؤخراً إلى إيقاف الهجمات 
بــــصــــواريــــخ «الــــكــــاتــــيــــوشــــا» عــلــى 

السفارات ومعسكرات الجيش.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، يــــبــــدو أن 
الفصائل المسلحة الموالية لإيــران 
عــمــدت أيــضــاً إلــى تغيير عمليات 
الاســـــــتـــــــهـــــــداف لمـــــــواقـــــــع الــــــقــــــوات 
الأميركية، فبعد أن كانت صواريخ 
«الكاتيوشا» سلاحها المفضل في 
الهجمات، لجأت في الأيام الأخيرة 
إلـــى ســـلاح «الـــعـــبـــوات الــنــاســفــة»، 
وهــــــو أســــلــــوب كــــانــــت تــســتــعــمــلــه 
جــمــاعــات «جــيــش المــهــدي» وبقية 

الــفــصــائــل المــســلــحــة ضـــد الـــقـــوات 
الأميركية في شوارع بغداد وبقية 
المــحــافــظــات، قــبــل انــســحــابــهــا من 

البلاد نهاية عام ٢٠١١.
وأعــــــلــــــنــــــت خــــلــــيــــة الإعــــــــــلام 
الأمــنــي، أمـــس الــثــلاثــاء، انفجار 
عــــبــــوة نـــاســـفـــة عـــلـــى رتــــــل تــابــع 
لــقــوات الــتــحــالــف الـــدولـــي شمال 
بــغــداد. وقالت الخلية، في بيان 
مقتضب، «انفجرت عبوة ناسفة 
لــقــوات التحالف  تــابــع  على رتــل 
الدولي في منطقة التاجي شمال 
العاصمة بغداد، ما أدى إلى حرق 
حاوية كانت محمولة على إحدى 
عجلات الرتل». وأظهرت صورة 
تــــداولــــتــــهــــا مـــــواقـــــع إلـــكـــتـــرونـــيـــة 

الحاوية وهي تحترق.

من جهة أخــرى، شن عناصر 
من تنظيم «داعش» أمس، هجوماً 
مـــســـلـــحـــاً عــــلــــى الــــــقــــــوات الأمـــنـــيـــة 
الــــعــــراقــــيــــة فـــــي نـــاحـــيـــة الــــريــــاض 
بمحافظة كركوك، وأسفر الهجوم 
عن مقتل ضابط وجرح اثنين من 
المدنيين، طبقاً لبيان خلية الإعلام 
الأمني الذي ذكر أن «القوات الأمنية 
فــــي نـــاحـــيـــة الـــــريـــــاض بــمــحــافــظــة 
كـــركـــوك صــــدت تــعــرضــاً لــعــنــاصــر 
إرهـــــابـــــيـــــة عــــلــــى قـــــريـــــة المـــــاجـــــد». 
وأضــــاف أن «الــتــعــرض أســفــر عن 
لــواء المشاة  استشهاد ضابط في 
الآلــــي الــثــالــث بــالــفــرقــة الــخــامــســة 
بالشرطة الاتحادية، وجرح اثنين 
من المدنيين وأحد عناصر الحشد 

العشائري».

إيران تدخل المسار «التنازلي» بعد موجة ثانية من «كورونا»
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــن مــســؤولــون كــبــار بـــوزارة 
الـــصـــحـــة الإيــــرانــــيــــة دخــــــول مــســار 
«الانخفاض» على صعيد الوفيات 
والإصـــــــابـــــــات بـــعـــد مــــوجــــة ثــانــيــة 
مــن تفشي فــيــروس «كـــورونـــا» في 
البلاد، لكن بيانات وزارة الصحة، 
أمــس، أبقت «حالة الإنـــذار» في ٢٦ 
مــحــافــظــة؛ مــنــهــا ١٥ مــحــافــظــة في 
«الـــــوضـــــع الأحـــــمـــــر». وبـــالـــتـــزامـــن، 
كــشــف وزيـــر الــصــحــة سعيد نمكي 
عــــن «تــــوجــــه جــــديــــد لمــــواجــــهــــة مــن 
ينتهكون القوانين الخاصة بوباء 
(كــورونــا)، عبر ممارسة الضغوط 
أو فرض غرامات مالية»، وحذر من 
«تهوين» الأوضاع الحالية، مشدداً 

على ضرورة «الرقي بسلوك الناس» 
لاحتواء الجائحة.

وقـــــــال نـــمـــكـــي إن بـــــــلاده «فـــي 
طريق العودة إلى أوضاع انخفاض 
عــــدد الـــوافـــديـــن إلــــى المــســتــشــفــيــات 
والــوفــيــات»، لكنه طــالــب بــضــرورة 
الــعــمــل بــالــبــروتــوكــولات لاســتــمــرار 

الوضع الحالي.
وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية 
تـــشـــخـــيـــص ٢٣٤٥ حــــالــــة جــــديــــدة 
بــفــيــروس «كـــورونـــا» المــســتــجــد، ما 
رفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 

٣٣١ ألفاً و١٨٩ شخصاً.
وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 
ألــفــاً و٨٠٠ حــالــة بــعــد تسجيل   ١٨
١٨٤ حالة إضافية خلال ٢٤ ساعة. 
واستقبلت المستشفيات الإيرانية 

١٢٩٦ مريضاً مصاباً بالفيروس، 
وأبلغت وزارة الصحة الإيرانية عن 
٣٩٨٣ حالة حرجة في غرف العناية 

المركزة.
وقــالــت المــتــحــدثــة بــاســم وزارة 
إنــه  الــصــحــة، سيما ســــادات لاري، 
«مــــــن المــــؤكــــد أن الـــضـــيـــف الــثــقــيــل 
(كــــــورونــــــا) ســيــبــقــى مـــعـــنـــا لــفــتــرة 
شهور، من أجــل ذلــك؛ يجب تغيير 
نمط حياتنا»، وقالت إن الفيروس 
«إلــى جانب كــل التبعات السلبية؛ 
بإمكانه أن يحافظ على التضامن 

الاجتماعي بيننا».
تــــزال ٢٦ مـــن ٣١ محافظة  ولا 
إيرانية تصنف «عالية المخاطر»؛ 
وفــقــاً لأرقـــام الــوفــيــات والإصــابــات. 
وتــــســــيــــر طـــــهـــــران إلـــــــى جــــانــــب ١٤ 

مــــحــــافــــظــــة أخــــــــــرى فــــــي «الـــــوضـــــع 
الأحـــمـــر» مــنــذ نــحــو أســـبـــوع، فيما 
اســـتـــمـــرت «حـــالـــة الإنــــــــذار» فـــي ١١ 

محافظة أخرى.
ومـــــع ذلــــــك، أفــــــاد نـــائـــب وزيــــر 
الــصــحــة، عــلــي رضـــا ريــيــســي، بــأن 
أغـــلـــب المـــحـــافـــظـــات تــشــهــد مـــســـاراً 
تنازلياً في الإصابات بسبب التزام 

الناس بالبروتوكولات الصحية.
وصرح رييسي في هذا الصدد: 
«يجب أن يعلم الناس أن الخطوات 
المــتــخــذة وتــعــاونــهــم مثمر للغاية. 
لحسن الحظ؛ ما يحدث الآن أن عدد 
الوفيات والإصــابــات يشهد مساراً 
تنازلياً»، لكنه أعــرب عــن مخاوفه 
مـــن تــوجــه الإيـــرانـــيـــين بــكــثــافــة إلــى 

المحافظات الشمالية.

على نقيض ذلــك؛ وجّــه نائب 
إيـــرج حريرتشي،  الــصــحــة،  وزيـــر 
لـــومـــاً لمـــواطـــنـــيـــه عـــنـــدمـــا قـــــال فــي 
تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة إن «نــســبــة  مـــقـــابـــلـــة 
حــالات الــدخــول إلــى المستشفيات 
انخفضت بنسبة ٢٥ في المائة، لكن 
لا يــوجــد دلــيــل عــلــى تغير سلوك 

الناس».
ونـــــفـــــى حــــريــــرتــــشــــي وجــــــود 
خــــلافــــات فــــي «الـــلـــجـــنـــة الــوطــنــيــة 
لمـــكـــافـــحـــة (كــــــــورونــــــــا)»، غـــيـــر أنـــه 
الــحــال؛ لا يمكننا  قـــال: «بطبيعة 
أن نخفي كأنما هــنــاك شــوكــة في 
حـــنـــاجـــرنـــا، ولا يــمــكــنــنــا الإدلاء 
بــبــعــض الأقـــــــــوال، لـــكـــن لا نـــواجـــه 

قيوداً في اتخاذ القرارات».
التباين  بموازاة ذلــك، استمر 

بـــين المـــســـؤولـــين الإيـــرانـــيـــين حــول 
إقــامــة الامــتــحــان السنوي لدخول 
الجامعات، المقرر إجراؤه بعد أقل 

من ١٠ أيام، بعد تأجيله لمرتين.
ومن المقرر أن تبدأ الجامعات 
الــدراســي الجديد في نهاية  العام 
سبتمبر (أيلول) المقبل، لكن حتى 
الآن لم تعرف هوية الناجحين في 
العام الدراسي الأول بعد تسجيل 
لــلــتــنــافــس على  ١٫٣ مــلــيــون طــلــب 

مقاعد الدراسة.
وكـــــانـــــت «الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة 
لمـــكـــافـــحـــة (كــــــورونــــــا)» قــــد أعــلــنــت 
الخميس الماضي، عن عدم تغيير 
موعد الامتحان، لكن الأمور انقلبت 
أول من أمس، بعد تقارير عن طلب 

وزارة الصحة تأجيل الامتحان.

طهران نفت وساطة ألمانية ـ  بريطانية لإلغاء عقوبات واشنطن وبدء مفاوضات

مشروع أميركي مقتضب أمام مجلس الأمن لتعطيل وقف حظر الأسلحة على إيران
نيويورك: علي بردى

لندن: «الشرق الأوسط»

حـــــــــــذر دبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــون مـــن 
تعرض الاتفاق النووي بين طهران 
والــدول الكبرى للخطر بشكل أكبر 
إذا أجـــــرى مــجــلــس الأمـــــن الـــدولـــي 
تصويتاً هذا الأسبوع على اقتراح 
أميركي بتمديد حظر السلاح على 
إيــران، وفي طهران، سارعت وزارة 
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــيـــة، عــلــى لــســان 
المتحدث باسمها عباس موسوي، 
أمس، إلى نفي تقرير وكالة إيرانية 
كشف عن احتمال خفض عقوبات 
أمــيــركــيــة تــمــهــيــداً لــبــدء مــبــاحــثــات 
 - أميركية - إيرانية برعاية ألمانية 

بريطانية.
ووزعت الولايات المتحدة عصر 
أمس (الثلاثاء) مشروع قرار لتمديد 
الــعــمــل بــحــظــر الأســلــحــة المــفــروض 
دولياً على إيران، ويسمح بتعطيل 
الفقرات التي تنص على وقف هذا 
الحظر في القرار ٢٢٣١ الذي تبنى 
الاتفاق النووي في يوليو (تموز) 

.٢٠١٥
وقـــــامـــــت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
بتوزيع مشروع النص الجديد في 
محاولة لتجاوز الاعتراضات على 
الــنــص الــســابــق. وطــلــبــت واشنطن 
مــــن الــــــــدول الأعـــــضـــــاء فــــي مــجــلــس 
الأمــــــن الإجــــابــــة عــــن هـــــذا الاقــــتــــراح 
بــحــلــول الــســاعــة الـــعـــاشـــرة صــبــاح 
اليوم (الأربعاء) بتوقيت نيويورك.
جـــاء فــي الــنــص الــجــديــد الــذي 
وزعــــتــــه الــبــعــثــة الأمـــيـــركـــيـــة عــصــر 
أمـــس وحــصــلــت «الــشــرق الأوســـط» 
على نسخة منه، أن «مجلس الأمن، 
إذ يشير إلى بيان رئيسه وقراراته 
١٦٩٦ و١٧٣٧ و١٧٤٧ و١٨٠٣ و١٨٣٥ 
بـــأن  يـــســـلّـــم  وإذ  و٢٢٣١،  و١٩٢٩ 

الــتــنــفــيــذ الــكــامــل لأحـــكـــام الــفــقــرة ٥ 
والفقرتين الفرعيتين (ب) و(هـ) من 
الفقرة ٦ من المرفق باء للقرار ٢٢٣١ 
ضـــــــروري لـــصـــون الــــســــلام والأمـــــن 
الدوليين، يقرر، عملاً بالمادة ٤١ من 
ميثاق الأمـــم المــتــحــدة، أن الــفــقــرة ٥ 
والفقرتين الفرعيتين (ب) و(هـ) من 
الفقرة ٦ من المرفق باء للقرار ٢٢٣١، 
بصرف النظر عن المدة المحددة في 
كل فقرة أو فقرة فرعية، الاستمرار 
فـــي تــنــفــيــذهــا حــتــى يـــقـــرر مجلس 
الأمـــــن خــــلاف ذلــــــك»، ويـــقـــرر إبــقــاء 

المسألة قيد نظره.
الـــقـــرار ٢٢٣١ قـــد أوقـــف  وكـــــان 
القرارات الستة الأخرى التي سبقت 
الاتفاق النووي، وقد تعود في حال 
اســـتـــخـــدم أي مـــن أطــــــراف الاتـــفـــاق 
الـــــنـــــووي آلـــيـــة تـــنـــص عـــلـــى إعـــــادة 
الــعــقــوبــات الأمــمــيــة أو أنــهــت إيــران 

التزاماتها في الاتفاق النووي.
وأعـــــــلـــــــن وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأميركي مايك بومبيو، الأسبوع 
الماضي، أن الولايات المتحدة ستقدم 
هذا النص على الرغم من المعارضة 

الشديدة من الصين وروسيا.
لـــكـــنّ دبــلــومــاســيــين فـــي الأمـــم 
المتحدة ذكروا أن الصيغة الحالية 
لــلــنــص تـــواجـــه مـــعـــارضـــة شــديــدة 
إلـــى درجـــة أنـــه مــن غــيــر المــرجــح أن 
تــتــمــكــن واشــــنــــطــــن مــــن الـــحـــصـــول 
على الأصـــوات التسعة الضرورية 
لإقراره، ما سيضطر موسكو وبكين 

لاستخدام حق النقض (فيتو).
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الفرنسية عن دبلوماسي أن «القرار 
يتبنى موقفاً يذهب حتى النهاية 
مــع إيــــران». وأكـــد دبــلــومــاســي آخر 
القرار «يذهب أبعد من  أن مشروع 
البنود الحالية» للحظر على بيع 
إيران أسلحة تقليدية، الذي ينتهي 

في ١٨ أكتوبر (تشرين الأول).
وهددت الولايات المتحدة ببذل 
كل جهودها لإعادة فرض العقوبات 
إذا لــــم يـــتـــم تـــمـــديـــد الـــحـــظـــر، عــبــر 
استخدام آلية مثيرة للجدل تقضي 
بإعادة فرض العقوبات بشكل آلي 
التزاماتها  في حال انتهاك طهران 

الواردة في الاتفاق (سناب - باك).
وقــــــدم بـــومـــبـــيـــو هـــــذه الــحــجــة 
الــتــي واجـــهـــت مــعــارضــة. وقـــد قــال 
المــــتــــحــــدة مـــــا زالـــــت  الـــــــولايـــــــات  إن 
«مشاركة» في الاتفاق النووي لذلك 
يمكنها فرض إعــادة العقوبات إذا 
لاحــظــت انتهاكات مــن قبل طهران 

لالتزاماتها.
ويشكك الحلفاء الأوروبــيــون 
في إمكانية إعادة العقوبات بالشكل 
الذي تريده واشنطن ويحذرون من 
أن ذلــــك يــمــكــن أن يـــقـــوّض شــرعــيــة 

مــــجــــلــــس الأمــــــــــــن. ونــــقــــلــــت وكــــالــــة 
«رويترز»، في وقت متأخر الاثنين، 
عن دبلوماسيين أن محاولة قامت 
بها بريطانيا وفرنسا وألمانيا في 
الــلــحــظــات الأخــــيــــرة لــلــتــوســط في 
تسوية مــع روســيــا والــصــين بشأن 
مــســألــة تــمــديــد حــظــر الـــســـلاح «لــم 
تــفــلــح حــتــى الآن عــلــى مـــا يـــبـــدو». 
وأبـــــدت روســـيـــا والـــصـــين؛ حليفتا 
إيـــــــــــران، اعـــتـــراضـــهـــمـــا مـــنـــذ فـــتـــرة 
طويلة على الإجراء الأميركي. وقال 
دبلوماسي أوروبي، تحدث شريطة 
عدم نشر اسمه: «هدف هذه الإدارة 
الأميركية هو إنهاء الاتفاق النووي 
الإيــرانــي». ورجــح تقرير «رويترز» 
أن يقضي تجديد حظر السلاح على 
الاتفاق الــنــووي، لأن إيــران ستفقد 
حافزاً رئيسياً للحد من أنشطتها 

النووية.

فـــــي طــــــهــــــران، نـــســـبـــت وكــــالــــة 
«إيـــــلـــــنـــــا» الإيــــــرانــــــيــــــة، أمــــــــس، إلــــى 
«مصدر مطلع» قوله، أمس: «ألمانيا 
وبـــريـــطـــانـــيـــا أبــــدتــــا مــعــارضــتــهــمــا 
أمــيــركــيــة تشمل تمديد  مــقــتــرحــات 
فرض السلاح على إيران، والإشراف 
المــــبــــاشــــر لـــلـــوكـــالـــة الــــدولــــيــــة عــلــى 
البرنامج النووي الإيراني، بإشراف 

أميركي».
وحـــســـب المــــصــــدر؛ فــــإن الــــدول 
الأوروبــــــيــــــة الــــثــــلاث المـــوقـــعـــة عــلــى 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي (فــرنــســا وألمــانــيــا 
وبـــريـــطـــانـــيـــا) نــاقــشــت المــقــتــرحــات 
الأمـــيـــركـــيـــة، مــضــيــفــاً أن «ألمـــانـــيـــا؛ 
بـــالاتـــفـــاق وبـــدعـــم مـــن بــريــطــانــيــا، 
قدمت في الخطوة الأولــى مقترحاً 
بشأن إلغاء مؤقت للعقوبات غير 
الــهــادفــة ذات الــتــأثــيــر الاقــتــصــادي 
على معيشة الإيــرانــيــين»، تمهيداً 

«جــولــة مــحــادثــات شــامــلــة بشأن  لـــ
القضايا العالقة بين إيران وأميركا» 
مــــبــــاحــــثــــات مــع  تــــشــــمــــل  عــــلــــى أن 
السعودية حول القضايا الإقليمية.
وتــابــع المــصــدر أن «العقوبات 
غير الهادفة ستلغى مؤقتاً بهدف 
إظـــهـــار حــســن الــنــيــة والـــعـــودة إلــى 
«إذا  وأضـــــــــــــاف:   ،«٢٠١٥ اتــــــفــــــاق 
كــانــت النتائج إيجابية؛ فستلغى 
الــعــقــوبــات بــشــكــل نــهــائــي، لــدخــول 
مـــبـــاحـــثـــات مـــوســـعـــة لـــلاعـــتـــقـــاد أن 
إيـــران لاعــب رئيسي فــي المنطقة». 
وحسب المصدر؛ فإن «نقطة البداية 
هـــي مــنــاقــشــة الــتــبــايــن فـــي ســلــوك 
إيران مع الولايات المتحدة والثلاثي 
الأوروبي»، لافتاً في الوقت ذاته إلى 
أن إيــران «ستدرس الخطوات التي 
اتخذتها خلال الشهور الأخيرة في 

القضية النووية».
وقال المصدر: «على حد علمي؛ 
فـــإن تقييم واشــنــطــن للمقترحات 
سيكتمل في غضون ما بين ٨ و١٠ 
أيــام»، وأضــاف: «حسب المعلومات 
المــــــتــــــوفــــــرة؛ فــــــــإن تـــقـــيـــيـــم مــجــلــس 
الأمـــن لإمكانية تشديد العقوبات 

الأميركية؛ ليس إيجابياً».
لكن بعد أقل من ساعة، نسف 
الــخــارجــيــة  بــاســم وزارة  المــتــحــدث 
الإيــرانــيــة، عــبــاس مــوســوي، تقرير 
وكالة «إيلنا» من أساسه. والوكالة 
المقربة من الإصلاحيين، محسوبة 
على أوساط مؤيدة للاتفاق النووي 
ونـــهـــج إدارة حـــســـن روحــــانــــي فــي 

السياسة الخارجية.
وقال موسوي رداً على أسئلة 
الصحافيين حــول إلغاء العقوبات 
الأمــيــركــيــة، إن «تــصــريــحــات كهذه 
فــبــركــة أخــــبــــار، لا أســـــاس لــهــا من 
الواقع، وليس من الواضح الهدف 

من نشرها».

«الحرس الثوري» يطلق صاروخاً خلال مناورات بالقرب من مضيق هرمز الشهر الماضي (أ.ف.ب)



مشروع قرار فرنسي أمام مجلس الأمن 
«يونيفيل» لمهمة «أكثر فاعلية» لـ

نيويورك: علي بردى

كـــشـــفـــت مــــــصــــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة 
«الشرق الأوســط» أن فرنسا،  لـ غربية 
حــامــلــة المـــلـــف الــلــبــنــانــي فـــي مجلس 
الأمــن، وزعــت على بقية الــدول الأربــع 
الدائمة العضوية (الــولايــات المتحدة 
وبريطانيا وروسيا والصين) مشروع 
قــرار يهدف إلى تمديد المهمة الموقتة 
للأمم المتحدة في لبنان، اليونيفيل، 
ولــــكــــنــــه يـــــدخـــــل «تــــــعــــــديــــــلات» عــلــى 
تفويضها، بما يسمح لها بتطبيق 
«أكــثــر فــاعــلــيــة» لــبــنــود الـــقـــرار ١٧٠١، 
ولا سيما لجهة منع وجود الأسلحة 
والمسلحين في منطقة عملياتها بين 

الخط الأزرق ونهر الليطاني.
وإذ تــوقــع أن يـــوزع الــنــص قريباً 
ـــــــــ١٥ الأعــــضــــاء،  ــــــــدول ال عـــلـــى بـــقـــيـــة ال
أكـــد مــصــدر طــلــب عـــدم نــشــر اســمــه أن 
«التعديلات المقترحة تقع فــي سياق 
الـــفـــصـــل الــــســــادس مــــن مـــيـــثـــاق الأمــــم 
المــتــحــدة، وفــقــاً لمــا يــنــص عليه الــقــرار 
الــــذي أصـــــدره مــجــلــس الأمـــن   ،«١٧٠١
الـــــحـــــرب بــين  صــــيــــف ٢٠٠٦ لإنـــــهـــــاء 
إســرائــيــل و«حـــــزب الـــلـــه»، مــضــيــفــاً أن 
هــذه التعديلات «نوقشت مــع كــل من 
الــجــانــبــين الــلــبــنــانــي والإســـرائـــيـــلـــي، 
عبر البعثتين الدائمتين في نيويورك 
وكــذلــك مــع عــواصــم الــــدول المــعــنــيــة». 
ولاحـــــــظ أن المــــــشــــــاورات أجــــريــــت مــع 
الــحــكــومــة المستقيلة بــرئــاســة حسان 

دياب.
وعـــــقـــــد أعــــــضــــــاء مـــجـــلـــس الأمــــــن 
اجتماعاً مغلقاً أمس الثلاثاء لمناقشة 
الــــقــــرار ١٧٠١ وتـــمـــديـــد مهمة  تــنــفــيــذ 
اليونيفيل، واستمعوا إلى إحاطتين، 
الأولـــــــى مــــن المـــنـــســـق الــــخــــاص لــلأمــم 
المتحدة في لبنان يان كوبيش بشأن 
أحــدث التطورات، والثانية من وكيل 
الأمــــين الـــعـــام لــعــمــلــيــات الـــســـلام جــان 

بيار لاكــروا بشأن الوضع في منطقة 
عــمــلــيــات الــيــونــيــفــيــل وتــجــديــد ولايـــة 
الــقــوة المــتــوقــع فــي ٢٧ أغــســطــس (آب) 

الحالي.
وقــبــيــل الاجـــتـــمـــاع، قـــالـــت نــائــبــة 
المندوب الفرنسي الدائم لدى المنظمة 
الدولية آن غوغن إن «الجميع يدركون 
مـــــدى خــــطــــورة الــــوضــــع (فـــــي لــبــنــان) 
المــطــلــقــة لتلبية تطلعات  والـــضـــرورة 
الشعب اللبناني وحاجاته». وشددت 
الــــــضــــــروري الآن أن  أنــــــه «مــــــن  عـــلـــى 
تشكل حكومة جديدة في أسرع وقت 
ممكن»، على أن تكون «قادرة على أن 
تثبت للبنانيين قدرتها على مواجهة 
الــتــحــديــات الــرئــيــســيــة الــحــالــيــة، في 

أعقاب الانفجارات».
وقـــالـــت إن «الــيــونــيــفــيــل عنصر 
أســــاســــي لــتــحــقــيــق الاســـــتـــــقـــــرار، لأن 
ــــبــــنــــان يــــــواجــــــه مــــثــــل هــــــــذه الأزمــــــــة  ل
الـــحـــادة»، مــعــتــبــرة أن الــقــوة الــدولــيــة 
تشكل «رصيداً استراتيجياً لأمن كل 
من لبنان وإسرائيل»، مشيرة إلى أن 
مجلس الأمن وقف دائماً متحداً لدعم 
المهمة ونريد حقاً أن يستمر ذلك على 
هذا المنوال، لأن «اليونيفيل أداة فعالة 
لمنع تصعيد التوترات ولتعزيز خفض 
التوتر كلما وقعت حوادث عبر الخط 

الأزرق».
وأفاد الناطق باسم الأمم المتحدة 
ستيفان دوجــاريــك بــأن «اليونيفيل 
تواصل العمل بالتنسيق الوثيق مع 
القوات المسلحة اللبنانية وهي على 
اللبناني  استعداد لمساعدة الجيش 
والشعب اللبناني خلال هذه الأوقات 
العصيبة»، مضيفاً أن البعثة «لا تزال 
ملتزمة بشكل كامل بالوفاء بولايتها 
وفقاً للقرار ١٧٠١ وتعمل على مدار 
الساعة من أجل مراقبة وقف الأعمال 
الـــعـــدائـــيـــة عــلــى طــــول الـــخـــط الأزرق 

والحفاظ عليه».

لبنان
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أحد المتظاهرين: لن نعلن الحداد قبل أن ندفن السلطة كلها

صلوات وشموع في ذكرى الانفجار... ومسيرة تنتهي بمواجهات
بيروت: «الشرق الأوسط»

تذكر اللبنانيون أمس، ضحايا 
انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت بــعــد أســبــوع 
على وقوعه بمسيرة شموع ودموع 
وتــلاوة أسماء الضحايا على وقع 
المــــســــاجــــد وأجــــــــراس  صـــــــوت أذان 
الكنائس، قبل أن تنتهي بمواجهات 
بـــين عــــدد مـــن المــحــتــجــين وعــنــاصــر 

القوى الأمنية في محيط البرلمان.
الــســادســة مساء  وعــنــد الساعة 
أمس بتوقيت بيروت، لحظة وقوع 
الانفجار يوم الثلاثاء الماضي، سار 
اللبنانيين إلى مرفأ بيروت،  مئات 
فوق ركام مدينتهم المنكوبة إحياءً 
لــذكــرى مـــرور أســبــوع على انفجار 
ـــحـــيـــاة ١٧١  بــــ الــــــــذي أودى  المـــــرفـــــأ 
شخصاً حتى الآن وإصابة أكثر من 

ستة آلاف آخرين.
قــبــالــة المـــرفـــأ، كــمــا فـــي الأحــيــاء 
المـــــتـــــضـــــررة الــــقــــريــــبــــة مـــــنـــــه، وقــــف 
المشاركون دقيقة صمت على أرواح 
الـــضـــحـــايـــا، بــيــنــمــا كـــانـــت أصـــــوات 
الأذان تختلط مع أجراس الكنائس 

رعت بشكل متزامن.
ُ
التي ق

وأمام المرفأ الذي تحوّل ساحة 
خردة كبيرة، بُثّ على شاشة عملاقة 
شــــريــــط فـــيـــديـــو يُـــظـــهـــر الانـــفـــجـــار 
الــضــخــم الـــذي حـــول بــيــروت مدينة 
المـــشـــاركـــون تحية  مــنــكــوبــة. وأدّى 
ســلام لمدينتهم وضحايا الانفجار 
عـــلـــى وقـــــع أغـــنـــيـــة الـــفـــنـــانـــة مـــاجـــدة 
الرومي التي كتبها الشاعر السوري 
نزار قباني: «قومي من تحت الردم، 

قومي يا بيروت».
فـــي شـــــارع الــجــمــيــزة المـــجـــاور، 
الأكـــثـــر تـــضـــرراً بـــالانـــفـــجـــار، جلس 
عــــشــــرات الـــشـــبـــاب بـــلـــبـــاس أبــيــض 
حاملين لافتات عليها أسماء ضحايا 

ضيأت الشموع.
ُ
الانفجار، كما أ

وقـــرب المــرفــأ، وجــه المتجمعون 
تـــحـــيـــة خــــاصــــة إلــــــى قــــــوى الــــدفــــاع 
المـــــــدنـــــــي وفــــــــــــوج إطـــــــفـــــــاء بـــــيـــــروت 
اللبناني. وحمل  والصليب الأحمر 
مــتــظــاهــرون عــلــى أكــتــافــهــم عناصر 
من فوج الإطفاء، الذي كان أول من 
أرســل مجموعة مــن عشرة عناصر 
إلى مرفأ بيروت حين اندلع حريق 
تل 

ُ
يـــدوّي الانــفــجــار. وق فيه قبل أن 

عدد منهم ولا يزال آخرون في عداد 
المفقودين.

وقــــــال أحـــــد المـــتـــظـــاهـــريـــن قـــرب 
مرفأ بيروت أمــام الحاضرين: «لن 
نعلن الـــحـــداد ولـــن نــرتــدي الأســـود 
قبل أن نــدفــن السلطة كلها»، التي 
يحملونها مسؤولية الانفجار جراء 

الفساد والاستهتار والإهمال.
وتــــلا مــتــحــدثــان أســـمـــاء قتلى 

التفجير جميعاً، فيما ردّد البعض 
هتاف «كلن يعني كلن» في إشــارة 
إلى تمسكهم بمطلب رحيل الطبقة 
مــــــن دون  الــــســــيــــاســــيــــة مـــجـــتـــمـــعـــة 
استثناء، معددين أســمــاءهــم ومن 
الــجــمــهــوريــة ميشال  بينهم رئــيــس 

عون ورئيس البرلمان نبيه بري.
وعـــنـــد انـــتـــهـــاء المـــســـيـــرة تــوجــه 
عــدد من المحتجين إلــى محيط مقر 

مجلس الــنــواب فــي وســـط بــيــروت، 
حيث بدأت المواجهات بينهم وبين 
الـــقـــوى الأمـــنـــيـــة. وقـــالـــت «الـــوكـــالـــة 
لـــــلإعـــــلام» إن عـــــــدداً مــن  الـــوطـــنـــيـــة 
المــتــظــاهــريــن قــامــوا بــرشــق عناصر 
مكافحة الشغب فــي وســط بيروت 
بالحجارة والمفرقعات النارية، وقام 
العناصر بــإطــلاق القنابل المسيلة 

للدموع لإبعادهم.

يرفعون صور عدد من ضحايا الانفجار في ذكرى الأسبوع أمس (رويترز)

إزلة ركام الانفجار ومساعدات أميركية «مباشرة» للمتضررين 
بيروت: «الشرق الأوسط»

بعد أسبوع على انفجار مرفأ 
بيروت لا تزال أعمال رفع الأنقاض 
وإزالـــــــة الــــركــــام ومـــســـح الأضـــــرار 
مستمرة، فيما يتواصل وصــول 
المــــســــاعــــدات الـــخـــارجـــيـــة ومــنــهــا 
الأميركية التي ستصل مباشرة 
الــنــاس والجمعيات الأهلية  إلــى 

وليس إلى الحكومة اللبنانية.
وفـــــي الــــوقــــت الـــــــذي يــســتــمــر 
تــشــيــيــع الـــضـــحـــايـــا، أعـــلـــن وزيــــر 
الصحة فــي الحكومة المستقيلة 
أنّ «عـــدد القتلى في  حمد حسن 
انفجار المرفأ ارتفع إلى ١٧١، فيما 
تـــــــراوح عـــــدد المـــفـــقـــوديـــن بــــين ٣٠ 
و٤٠ شــخــصــا»، لافــتــا إلــى وجــود 
«نـــحـــو ١٥٠٠ جـــريـــح يــحــتــاجــون 
إلى علاجات دقيقة و١٢٠ آخرين 

لا يزالون في العناية الفائقة».

وأكّد حسن أن وزارة الصحة 
الـــــعـــــامـــــة تـــســـلـــمـــت مــــــن الـــجـــيـــش 
اللبناني لوائح بالهبات المرتبطة 
بالقطاع الصحي والــتــي وصلت 
مـــن مــخــتــلــف الـــبـــلـــدان، لافــتــا إلــى 
أنــه طلب مــن الــدوائــر المعنية في 
وزارة الصحة أعداد لائحة مفصلة 
لـــكـــل مــــا يـــحـــتـــاج إلـــيـــه الــجــرحــى 
المـــصـــابـــون بـــإصـــابـــات بــالــغــة من 
مـــغـــروزات طبية ومـــعـــدات زراعـــة 
أعـــضـــاء ومــســتــلــزمــات جـــراحـــات 
العظم ليبنى على الشيء مقتضاه 
وتــــــكــــــون المــــــســــــاعــــــدات مـــوجـــهـــة 

ومفيدة.
وعـــلـــى خـــــطّ مـــســـح الأضــــــرار 
فـــي مــوقــع الانـــفـــجـــار، تــفــقــد قــائــد 
الـــجـــيـــش الـــعـــمـــاد جــــوزيــــف عـــون 
بــيــروت لــلاطــلاع على  إدارة مرفأ 
سير العمل في الجزء الأقل تضررا 
منه، مشددا على ضرورة تكثيف 

الجهود سريعا لإعادة العمل، ولا 
سيما أن «المرفأ هو الرئة الحيوية 
للبنان». ولفت عون إلى «ضرورة 
الانــــتــــبــــاه لإمـــــكـــــان وجـــــــود مـــــواد 
خطرة»، طالباً إجراء تفتيش عام 

في المستوعبات.
هـــــــــــــــذا، وتـــــــــقـــــــــوم مـــصـــلـــحـــة 
الــــهــــنــــدســــة فــــــي بــــلــــديــــة بــــيــــروت 
بالكشف على الأبــنــيــة المتضررة 
كــافــة فـــي مــديــنــة بـــيـــروت «لــبــيــان 
وضعها الإنشائي وتحديد حجم 
الأضــرار وتوثيقها بالتعاون مع 
نقابة المهندسين والمديرية العامة 

للآثار ومهندسين متطوعين».
مـــن جــهــة أخـــــرى، وفـــي إطـــار 
المساعدات الخارجية، جال مدير 
«الـــــوكـــــالـــــة الأمــــيــــركــــيــــة لــلــتــنــمــيــة 
الــدولــيــة» بــالــوكــالــة جـــان بــارســا 
تـــــرافـــــقـــــه الــــســــفــــيــــرة الأمــــيــــركــــيــــة 
دوروثــــــــــــــي شــــيــــا فــــــي الــــــشــــــوارع 

المنكوبة في منطقتي المرفأ ومار 
مخايل، واطلعا على الأضرار التي 
لحقت بالمباني والممتلكات العامة 
والــخــاصــة وعــلــى ســيــر عمليات 

الإغاثة ورفع الركام والأنقاض.
وأكـــــد بـــارســـا خــــلال الــجــولــة 
«أن المساعدات الأميركية ستأتي 
مـــبـــاشـــرة إلــــى الــشــعــب الــلــبــنــانــي 
وإلى الجمعيات الأهلية والمدنية 
وإلى خلية الأزمة التي تعمل على 
الــحــكــومــة».  إلـــى  الأرض، ولــيــس 
وأنه «لن يزور أحدا من المسؤولين 
اللبنانيين»، لافتا إلى أن «معظم 
تـــلـــك المــــســــاعــــدات ســـتـــكـــون مــــواد 
طــــبــــيــــة ســــيــــتــــم تــــوزيــــعــــهــــا عــلــى 

المستشفيات».
مـــن جــهــتــهــا، أكـــــدت شــيــا أن 
بلادها «لن تتوانى عن مساعدة 
الشعب اللبناني خصوصا بعد 

السفيرة الأميركية دوروثي شيا تتجول أمس في أحد الشوارع القريبة من موقع الانفجار (رويترز)الكارثة التي ألمت به».

شكري لإطار سياسي يخرج البلاد من الأزمة

تأكيد مصري وأردني على دعم لبنان
القاهرة - بيروت: «الشرق الأوسط»

المــصــري  الـــخـــارجـــيـــة  زار وزيــــــرا 
ســـــامـــــح شـــــكـــــري والأردنــــــــــــــــي أيـــمـــن 
الــــصــــفــــدي بـــــيـــــروت أمـــــــس والـــتـــقـــيـــا 
بـــالـــرئـــيـــس مـــيـــشـــال عـــــون وعــــــدد مــن 
المسؤولين وتعهد شكري بمساندة 
بــلاده للبنان و«تلبية الاحتياجات 

الإغاثية الضرورية».
والــتــقــى عــــون، ورئـــيـــس مجلس 
الــــنــــواب نــبــيــه بــــــري، ورئــــيــــس تــيــار 
«المــــــردة» ســلــيــمــان فــرنــجــيــة ورئــيــس 
الـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي ولــيــد 
جــنــبــلاط، فــضــلاً عــن جــولــة ميدانية 
قــام بها في «المركز المصري الطبي» 

في بيروت.
وقال شكري: «نكثف الجهود في 
المجالات كافة، ونوفر الجسر الجوي 
لــلــمــســاعــدات الإغــاثــيــة والإنــســانــيــة، 
فــضــلاً عـــن الــجــســر الــبــحــري لإعــــادة 
الأعــــــمــــــار»، مـــوضـــحـــاً أنــــــه نـــقـــل إلـــى 
الــــرئــــيــــس عــــــون «تــــحــــيــــات الـــرئـــيـــس 
المصري عبد الفتاح السيسي وتعازيه 
القلبية بضحايا التفجير». وأشــار 
إلــى «الــعــلاقــات التاريخية الراسخة 
بــين الشعبين المــصــري والــلــبــنــانــي»، 
وأعرب عن ثقته في قدرة لبنان على 
«تجاوز هذه الأزمة من خلال إجراءات 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة فـــــي المــــــجــــــالات كــــافــــة، 
وخـــصـــوصـــا فــــي الإطـــــــار الــســيــاســي 

بــمــا يـــؤدي إلـــى مــواجــهــة الــتــحــديــات 
التي فرضتها هذه الأزمــة والتفجير 
وأزمة كورونا والأوضاع الاقتصادية 
والسياسية التي أدت التراكمات إلى 
كثير من المعاناة والتحدي لاستمرار 
تـــقـــدم لـــبـــنـــان الـــشـــقـــيـــق واســــتــــقــــراره 

والحفاظ على سيادته».
وأكـــــــــد عـــــــون أن «الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 
مــســتــمــرة لـــجـــلاء ظــــــروف الانـــفـــجـــار 
الــــــذي أحـــيـــل مــــع كــــل تـــداعـــيـــاتـــه إلـــى 
المجلس العدلي، وأن التحقيق يفرض 
مقاربة كل الفرضيات الممكنة لسبب 
الانفجار، سواء كان من داخل المرفأ أو 
من خارجه، إضافة إلى معاقبة الذين 

قصروا أو أهملوا».

مــن جانبه، قــال وزيـــر الخارجية 
الأردنــــــي أيـــمـــن الــصــفــدي بــعــد لــقــائــه 
عـــــون، إنــــه نــقــل إلـــيـــه تـــعـــازي المــمــلــكــة 
بتكليف مــن المــلــك عــبــد الــلــه الــثــانــي. 
مؤكدا التضامن مع لبنان والوقوف 
أنــه أبلغ عون  إلــى جانبه. ولفت إلــى 
المــــيــــدانــــي الأردنـــــــي  أن «المـــســـتـــشـــفـــى 
بـــــاق فــــي لـــبـــنـــان طـــالمـــا هـــنـــاك حــاجــة 
لـــه، وســتــصــل أيــضــا طـــائـــرات أردنــيــة 
إضافية تحمل مواد إغاثة ابتداء من 
المــقــبــل». وأكـــد أن «المــصــاب  الخميس 
كــبــيــر ولـــــن يـــكـــون لـــبـــنـــان وحــــــده فــي 
مواجهة تداعياته، ونثق في أن بيروت 
ستنهض لتستعيد عافيتها وألقها 

ومكانتها، حاضنة للثقافة». وزير الخارجية المصري سامح شكري يتوسط فريق المستشفى الميداني في لبنان (الخارجية المصرية)

تأخير مشاورات تشكيل الحكومة سيصطدم بموقف سلبي من المجتمع الدولي
بيروت: محمد شقير

قــال مصدر نيابي بــارز بأنه 
ليس في مقدور رئيس الجمهورية 
مــيــشــال عــــون أن يــطــالــب لنفسه 
ل في تحديد موعد لإجراء  التمهُّ
استشارات نيابية مُلزمة لتسمية 
رئــيــس الــحــكــومــة المــكــلّــف تشكيل 
الحكومة الجديدة بذريعة أنه في 
حاجة إلى مزيد من الوقت للقيام 
بمشاورات سياسية يراد منها - 
بحسب وجهة نظره - بأن تتلازم 
تسمية الرئيس مع تسهيل مهمته 

في تشكيل الحكومة.
الــــنــــيــــابــــي  المـــــــصـــــــدر  ورأى 
«الــشــرق الأوســــط» بـــأن لا مبرر  لـــ
للتأخير فــي إجـــراء الاســتــشــارات 
مـــــــا حـــــصـــــل مـــن  المُـــــــلـــــــزمـــــــة، وأن 

مـــشـــاورات قــبــل تــكــلــيــف الــرئــيــس 
حسان دياب بتشكيل الحكومة لا 
يمكن أن يتكرر لأن عامل الوقت 
لا يسمح بتكرار هــذا السيناريو 
غــيــر المــســبــوق الــــذي كـــان ابــتــدعــه 
المستشار الرئاسي الوزير السابق 

سليم جريصاتي.
ر مــن أي مــحــاولــة يــراد 

ّ
وحــــذ

منها تأخير إجـــراء الاستشارات 
الـــنـــيـــابـــيـــة المُــــلــــزمــــة مـــهـــمـــا كــانــت 
الــــــذرائــــــع الــــتــــي يـــمـــكـــن لــــعــــون أن 
يـــتـــســـلّـــح بــــهــــا، وقـــــــال إن مـــجـــرد 
ل سيدفع باتجاه اصطدامه  التمهُّ
بــالمــوقــف الــفــرنــســي الــــذي عكسه 
الــرئــيــس إيــمــانــويــل مـــاكـــرون في 
خــلال زيــارتــه للبنان، وشــدّد فيه 
عــلــى ضــــــرورة الإســـــــراع بتهيئة 
الظروف لتسهيل ولادة الحكومة 

الــعــتــيــدة الـــتـــي يــفــتــرض أن تــرى 
الـــنـــور بـــالـــتـــلازم مـــع عـــودتـــه في 
مطلع سبتمبر (أيلول) المقبل إلى 

بيروت.
واعــــتــــبــــر المــــصــــدر نـــفـــســـه أن 
ــث  مــجــرد جــنــوح عـــون إلـــى الــتــريُّ
يــتــرتّــب عــلــيــه مـــوقـــف ســلــبــي من 
الــدولــي، خصوصاً تلك  المجتمع 
التي شــاركــت فــي مؤتمر باريس 
صّص 

ُ
بدعوة من ماكرون والذي خ

لتقديم مساعدات إنسانية وطبية 
عاجلة لدعم لبنان، وقال إن عون 
بات يفتقد إلى زمام المبادرة بعد 
ر عــلــيــه تـــعـــويـــم حــكــومــة 

ّ
أن تــــعــــذ

دياب ما اضطر الأخير إلى تقديم 
استقالته.

ولـــفـــت إلــــى أنــــه مـــن الــســابــق 
لأوانــــــــــــــــه الـــــــــدخـــــــــول فــــــــي بـــــــــــازار 

الــــتــــرشــــيــــحــــات لــــتــــولــــي رئــــاســــة 
الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى الأقــــــل فــــي المــــدى 
المنظور لأن جميع الأطراف تنكبّ 
حالياً على مراجعة حساباتها من 
ر في أبرز العناوين  جهة والتبصُّ
التي يُفترض أن تؤسس لمرحلة 
ســيــاســيــة جـــديـــدة، خــصــوصــاً أن 
الـــذي كان  الاصــطــفــاف السياسي 
تــشــكّــل مـــع ولادة حــكــومــة ديـــاب 
ر 

ّ
صــيــب بانتكاسة بــعــد أن تــعــذ

ُ
أ

عليه توفير الحماية لها.
وشــــــدد عـــلـــى أن مــــن المــعــالــم 
الــرئــيــســيــة لــلــمــرحــلــة الــســيــاســيــة 
الـــراهـــنـــة تــلــك الـــتـــي أخـــــذت تــدفــع 
باتجاه إعادة خلط الأوراق، وعزا 
الــســبــب إلـــى أن تــحــالــف قـــوى «٨ 
الــحــر»  الــوطــنــي  آذار» و«الـــتـــيـــار 
تــعــرّض إلــى هـــزّة مــن داخــلــه لأنه 

ر عليه توفير خطوط الدفاع 
ّ
تعذ

لحكومة دياب التي لم يسجّل لها 
أي إنجاز يُــذكــر، وقــال: إن هــذا لا 
يــعــنــي أن المـــعـــارضـــة الــتــي كــانــت 
بـــقـــوى «١٤ آذار»  تُـــعـــرف ســابــقــاً 
هي في وضع متماسك وواجهت 
صعوبة فــي إعـــادة توحيدها ما 
إلــى معارضة الحكومة  اضــطــرت 

بالمفرّق وغالباً على القطعة.
وكشف المصدر نفسه عن أن 
الاجتهادات تضاربت في تفسير 
مــا قــصــده مـــاكـــرون بــدعــوتــه إلــى 
تشكيل حكومة جديدة تستجيب 
لـــتـــطـــلـــعـــات الــــشــــعــــب الـــلـــبـــنـــانـــي 
ورغـــبـــتـــه فـــي تــحــقــيــق الإصـــــلاح، 
وقـــــــال إن بـــعـــض مــــن شـــــــارك فــي 
لــقــاء قــصــر الــصــنــوبــر بــدعــوة من 
الرئيس الفرنسي أخــذ يتصرّف 

وكأنه يؤيد تشكيل حكومة وحدة 
وطنية برئاسة سعد الحريري في 
مقابل البعض الآخر الذي أعتقد 
بأنه يدعو لقيام حكومة مستقلة 

تحاكي الحراك الشعبي.
وقال: بصرف النظر عن هذه 
الاجتهادات المتضاربة في تفسير 
ما قصده ماكرون بدعوته تشكيل 
حكومة جديدة فــإن الصيغ التي 
ــبــعــت ســابــقــاً كــأســاس لتشكيل  اتُّ
الــحــكــومــات قــد ســقــطــت ولـــم تعد 
تــصــلــح لــلــمــرحــلــة الـــراهـــنـــة الــتــي 
تــتــطــلــب مـــن الــحــكــومــة الــجــديــدة 
أن تستعيد ثقة اللبنانيين كممر 
ثــقــة المجتمع  إلـــزامـــي لاســتــعــادة 

الدولي.
ورأى أن لا مــكــان لمــا يسمى 
بـــحـــكـــومـــة الأقــــــويــــــاء لأنــــهــــا غــيــر 

قادرة على ردم الهوّة بين السلطة 
كـــــان مــن  الــلــبــنــانــيــين وإن  وبـــــين 
السابق لأوانه الخوض في أسماء 
المـــرشـــحـــين لـــرئـــاســـة الـــحـــكـــومـــة. 
وسأل أين تقف إيران من الوضع 
المـــســـتـــجـــد فــــي لـــبـــنـــان ومـــــا مـــدى 
صحة تواصلها مع باريس؟ وهل 
لديها استعداد بــأن تعيد النظر 

في سياستها حيال لبنان؟
ورأى بأن السؤال عن موقف 
طــــــهــــــران فــــــي مــــحــــلــــه لاســــتــــقــــراء 
مــوقــف «حـــزب الــلــه» واســتــعــداده 
لــلالــتــفــاف إلـــى الـــوضـــع الــداخــلــي 
والانكفاء عن تدخله في الشؤون 
الداخلية العربية؛ لأنــه لا مجال 
لتسويق الحكومة الجديدة عربياً 
ومحلياً مــا لــم يــبــدّل ســلــوكــه في 
الـــداخـــل، شـــرط أن يــكــون مقروناً 

بالتزامه بسياسة النأي بالنفس، 
الــجــمــيــع يــعــتــرف  خـــصـــوصـــاً أن 
بدوره الفاعل في الشأن الداخلي، 
وإنــــمــــا مــشــكــلــتــه تـــكـــمـــن فــــي أنـــه 
يشكل رأس حربة في لبنان لمحور 
الممانعة بقيادة إيــران، وبالتالي 
فــإنــه يــتــوجــب عــلــيــه اتـــخـــاذ قـــرار 
جريء يقضي بإفساح المجال أمام 
تشكيل حــكــومــة مستقلة كشرط 

لإعادة إعمار بيروت.
وتوقف المصدر النيابي أمام 
لــوكــيــل وزارة  المــرتــقــبــة  الــــزيــــارة 
الخارجية الأميركية ديفيد هيل 
إلــى بيروت، وقــال إن أهمية هذه 
الـــزيـــارة تــأتــي لــلــتــأكــد مــن وجــود 
تـــفـــاهـــم بــــين واشـــنـــطـــن وبـــاريـــس 
يـــدفـــع بـــاتـــجـــاه تـــزخـــيـــم الــتــحــرك 

الفرنسي لإنقاذ لبنان.
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القضاء العسكري يضع يده على التحقيق في انفجار المرفأ
بيروت: يوسف دياب

تـــســـلـــمّـــت المـــحـــكـــمـــة الـــعـــســـكـــريـــة مــلــف 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات فـــــي انــــفــــجــــار مــــرفــــأ بـــيـــروت 
لمــبــاشــرة الاســتــجــوابــات وإصـــــدار مــذكــرات 
التوقيف بحق المشتبه بهم، إلى حين تعيين 
مــحــقــق عـــدلـــي فـــي الــقــضــيــة وإعـــــــادة المــلــف 
الــعــدلــي، فيما أعــطــت النيابة  إلــى المجلس 
العامة التمييزية التعليمات للقوى الأمنية 
المــوقــوفــين المحتجزين عــلــى ذمــة  لإيــداعــهــا 
التحقيق منذ خمسة أيام ليتم إحالتهم إلى 
مفوض الحكومة لــدى المحكمة العسكرية 
الـــقـــاضـــي فـــــادي عــقــيــقــي، لــــلادعــــاء عليهم 
إلــى قاضي التحقيق العسكري  وإحالتهم 

لاستجوابهم.
وعلمت «الــشــرق الأوســـط» أن المحكمة 
المــلــف وبــاشــر مفوض  الــعــســكــريــة تسلمت 
الــحــكــومــة الــقــاضــي فــــادي عــقــيــقــي، دراســـة 
الــتــحــقــيــقــات الأولــــيــــة عــلــى أن يـــدّعـــي على 
الموقوفين وكل من يظهره التحقيق في هذه 

الجريمة فاعلاً أو متدخلاً أو مقصّراً.
«الـــشـــرق  وقــــالــــت مــــصــــادر قـــضـــائـــيـــة لــــ
الأوسط» إن تحقيقات القضاء العسكري هي 
مؤقتة إلى حين تعيين محقق عدلي بعد قرار 
الحكومة المستقيلة إحالة الملف إلى المجلس 

الــعــدلــي وعــنــدهــا تعلن المحكمة العسكرية 
عـــدم اختصاصها للمضي بالتحقيق في 
هذا الملف، وتحيل الملف مجدداً إلى النائب 
الــقــاضــي غــســان عــويــدات،  الــعــام التمييزي 
الذي يدّعي على المشتبه بهم، بصفته مدعياً 
عاماً لدى المجلس العدلي، ويسلم الملف إلى 
المحقق العدلي الذي سيُعينَّ خلال الساعات 

المقبلة لهذه المهمة».
الــذي رأت مصادر مواكبة  وفــي الوقت 
لــلــمــلــف «أن الإحـــالـــة إلـــى المــجــلــس الــعــدلــي 
تهدف إلى قطع الطريق على المطالبة بلجنة 
تحقيق دولية يرفضها رئيس الجمهورية 
ميشال عون و(حــزب الله)»، أكــدت مصادر 
أخـــرى أن وضــع المجلس الــعــدلــي يــده على 
المــــلــــف يــــوحــــي بــــــأن الـــجـــريـــمـــة ذات طــابــع 
خطير وتــهــدد الأمـــن الــداخــلــي لــلــبــلاد كما 
تــــؤدي إلـــى ضـــرب الــســلــم الأهـــلـــي. وأفــــادت 
«الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة لـــلإعـــلام» بــــأن الــوكــيــل 
الــقــانــونــي لــلــمــديــر الـــعـــام لــلــجــمــارك بـــدري 
ضاهر، المحامي جورج الخوري، تقدم من 
جانب النيابة العامة التمييزية بطلب ترك 
موكله بعد أن تخطى توقيفه لدى الشرطة 
العسكرية وفقاً للمادة ٣٢ من قانون أصول 
المحاكمات الجزائية، متعهداً بحضور كل 

 نفسها بعلم بلدها وتتأمل الدمار في ما بقي من مرفأ بيروت (أ.ف.ب)جلسات التحقيق والمحاكمة.
ّ

لبنانية تلف

التسوية في لبنان مؤجلة إلى ما بعد نهاية العام وتخوف من دور تركي

واشنطن حذرة من «انفتاح» فرنسا على «حزب الله»
واشنطن: إيلي يوسف

بــــعــــد اســــتــــقــــالــــة الـــحـــكـــومـــة 
الــلــبــنــانــيــة تــحــت ضــغــط الــشــارع 
الـــغـــاضـــب، أو مـــن قــبــل «الــطــبــقــة 
الــــســــيــــاســــيــــة»، بــــــدا واضـــــحـــــاً أن 
رئيسها حسان دياب قرأ الأحداث 
التي جرت في أعقاب انفجار مرفأ 
بــيــروت بطريقة خاطئة أكبر من 
حـــجـــمـــه. ومــــنــــذ أن ســــــرب وزيــــر 
المالية غازي وزني، المحسوب على 
رئيس المجلس النيابي نبيه بري، 
أنه في طريقه لتقديم استقالته، 
الـــطـــبـــقـــة  مــــــن أن  الـــــتـــــأكـــــد  جــــــــرى 

السياسية اللبنانية رفعت الغطاء 
عن حكومة دياب، متهمة إياه بأنه 
ليس مسموحاً له باللعب خارج 
ناديها. وهــو ما حــاول القيام به 
عــنــدمــا أعـــطـــى لــنــفــســه الـــحـــق في 
إعادة ملء الحقائب التي شغرت 
في حكومته، والتصرف بصفته 
مــــــســــــؤولاً أصــــــيــــــلاً، داعـــــيـــــاً تــلــك 
إلــى البحث فــي تعيين  الحكومة 
مــوعــد لإجـــراء انــتــخــابــات نيابية 

مبكرة.
ويــــــــــــتــــــــــــداول بـــــعـــــضـــــهـــــم فـــي 
واشــنــطــن أن الــرئــيــس الــفــرنــســي 
إيمانويل ماكرون ينسق تحركه 

السياسي تجاه بيروت مع إدارة 
الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تـــرمـــب لإعــــادة 
تــرتــيــب الـــوضـــع الــحــكــومــي، لكن 
واشــــنــــطــــن أكـــــــدت أنــــهــــا لا تــدعــم 
تشكيل حكومة «وحــدة وطنية»، 
عــــلــــى الأقــــــــل فـــــي هـــــــذه المــــرحــــلــــة، 
لأنــهــا تعد أن الطبقة السياسية 
الــقــائــمــة مــســؤولــة بشكل مباشر 
عــمــا وصـــلـــت إلـــيـــه الأوضـــــــاع في 
لبنان، وأن الأمر متصل أيضاً بما 
سيحصل في المواجهة القائمة مع 
إيـــران، المــؤجــل البت فيها إلــى ما 

بعد الانتخابات الأميركية.
وتــتــخــوف تلك الأوســــاط من 

نــمــو الــــدور الــتــركــي الـــذي يسعى 
إلـــــى «مــــــلء الـــــفـــــراغ» فــــي لــبــنــان، 
فـــي ظـــل حــركــة نــشــطــة تــقــوم بها 
أنـــــقـــــرة، ســـــــواء فــــي طـــرابـــلـــس أو 
بيروت، عبر تعميق علاقاتها مع 
جماعات إسلامية معروفة، وهو 
ما قد يؤدي إلى نتائج سياسية 
كارثية، فــي ظــل تنسيقها المعلن 
إيـــران. وتدعو  منه والمستور مــع 
فــي هــذا الإطـــار إلــى إعـــادة تعزيز 
الحضور الخليجي، والبحث عن 

قنوات تواصل مع اللبنانيين.
وتكتفي واشنطن بالإصرار 
على الطرف الفرنسي أن يمضي 

قـــدمـــاً فـــي جـــهـــوده لــلاتــفــاق على 
تشكيل حكومة «محايدة»، يمكن 
لــبــعــضــهــم أن يــســمــيــهــا حــكــومــة 
«إنقاذ»، بانتظار نضوج التسوية 
الــكــبــرى. وتعتقد تلك  الإقليمية 
الأوســـــــاط أن واشـــنـــطـــن حصلت 
عــلــى مـــوافـــقـــة الــثــنــائــي الــشــيــعــي 
لترسيم الحدود البرية والبحرية 
مــع إســرائــيــل، وهـــو مــا سيبحثه 
المـــــبـــــعـــــوث الأمــــــيــــــركــــــي الــــخــــاص 
السفير ديفيد هيل في بيروت هذا 
الأسبوع، لكنها تبدي حذرها من 
مناقشات قيل إن فرنسا تجريها 
مع الأطراف اللبنانية، خصوصاً 

مــع «حــــزب الـــلـــه»، فــي ظــل تقدير 
فــرنــســي يــعــد أن حــالــة «الــقــضــم» 
الــــتــــي يـــتـــعـــرض لـــهـــا الــــحــــزب قــد 
تؤدي إلى «عقلنة» دوره، وقبوله 

بتسوية داخلية.
وترى فرنسا أن «حزب الله» 
هو في حالة دفاع جراء الأحداث 
الــتــي تتالت على لبنان منذ ١٧ 
أكتوبر (تشرين الأول)، وصــولاً 
إلى انفجار المرفأ، وقرب الإعلان 
عــن نــتــائــج المــحــكــمــة الــدولــيــة في 
اغــتــيــال رئــيــس الــــــوزراء الــســابــق 
رفيق الحريري، والتجديد لقوات 
الــدولــيــة الشهر المقبل.  الــطــوارئ 

لكن واشنطن لا تستطيع القبول 
«حـــزب  بــتــســويــة تــســلــم الـــبـــلـــد لــــ
الله»، خصوصاً أن لا أحد يتحدث 
عــن «ســلاح الــحــزب» الــذي يشكل 
عنصر استقوائه الأساسي على 
مــنــافــســيــه الآخــــريــــن فــــي لــبــنــان. 
وتــــــرى أنـــــه مــــن الـــصـــعـــوبـــة عــلــى 
واشنطن القبول بهذه التسوية 
إذا لـــم تــكــن جـــــزءاً مـــن الــتــســويــة 
الــكــبــرى مــع إيــــران، الــتــي تشترط 
فــيــهــا أن تــتــخــلــى لــيــس فــقــط عن 
طــمــوحــاتــهــا الـــنـــوويـــة، بـــل وعــن 
المــزعــزع للاستقرار في  سلوكها 

المنطقة.

وتـــــرى تــلــك الأوســــــاط أن ما 
يمكن توقعه من الآن حتى نهاية 
العام الحالي لا يتجاوز تشكيل 
حكومة توقف الانهيار المعيشي 
عبر جسر المساعدات الإنسانية 
الـــتـــي لـــن تــمــر إلا عــبــر الــهــيــئــات 
الـــدولـــيـــة. أمــــا الــبــحــث فـــي إعــــادة 
إعــــمــــار بــــيــــروت الـــتـــي أكـــــد مــســح 
أولـــــي أن كــلــفــتــهــا قـــد تــصــل إلــى 
١٥ مليار دولار، فهو أمــر مؤجل 
مرتبط بملفات الإعــمــار الأخــرى 
في الإقليم المعطوب، من سوريا 
إلـــى الـــعـــراق، إلـــى مــا بــعــد نهاية 

العام الحالي.

المعارضة طالبت بحكومة تنقذ البلاد وتنفتح على الدول العربية

الكتل النيابية منقسمة بين حكومة الوحدة الوطنية والتكنوقراط
بيروت: يوسف دياب

ما أن انتهى الرئيس حسان 
ديـــــاب مـــن تـــــلاوة بـــيـــان اســتــقــالــة 
حـــكـــومـــتـــه، حـــتـــى انـــكـــبـــت الـــقـــوى 
السياسية والكتل النيابية على 
الــبــحــث فــي شــكــل الــحــكــومــة التي 
ســتــخــلــف الـــحـــكـــومـــة المــســتــقــيــلــة 
الـــقـــوى  ومـــهـــمـــتـــهـــا، إلا أن هــــــذه 
والأحــــــــــزاب الــــتــــي يــتــشــكــل مــنــهــا 
الـــبـــرلمـــان الــلــبــنــانــي، ســـرعـــان ما 
أظهرت انقسامها حيال الحكومة 
الجديدة، إذ يطالب فريق الأكثرية 
النيابية (فريق ٨ آذار) بحكومة 
وحدة وطنية، مقابل موقف شبه 
جـــامـــع لـــفـــريـــق المــــعــــارضــــة، الــــذي 

يتمسك بحكومة حيادية ومؤقتة 
ذات مهام محددة، تتمثل بإجراء 
إصــــلاحــــات اقـــتـــصـــاديـــة ومــالــيــة، 
وإعادة بناء العلاقات مع العالمين 

العربي والغربي.
ولم تختلف أحــزاب وتيارات 
مــا كــان يعرف بفريق «١٤ آذار»، 
عـــلـــى تـــوصـــيـــف شـــكـــل الــحــكــومــة 
وأولـــويـــاتـــهـــا؛ حــيــث دعــــا عضو 
كتلة «اللقاء الديمقراطي» (الحزب 
التقدمي الاشتراكي) النائب بلال 
«الــشــرق  لـــ الــلــه، فــي تصريح  عبد 
إلـــى «تشكيل حكومة  الأوســـــط»، 
تــعــمــل عــلــى  ذات مــهــمــة عـــاجـــلـــة 
الإصلاحات الاقتصادية والمالية 
التي طلبها المجتمع الدولي، وتبدأ 

بــالانــفــتــاح عــلــى الــعــالــم الــعــربــي، 
وتُــــحــــضــــر لانــــتــــخــــابــــات نــيــابــيــة 
مـــبـــكـــرة». وشـــــدد عــلــى «ضـــــرورة 
الاستماع إلى مطالب الناس في 
الـــشـــارع الــراغــبــة بــحــكــومــة إنــقــاذ 
وطني، تلبي تطلعاتهم». وقــال: 
«إذا طُرحت حكومة وحدة وطنية 
شبيهة بالحكومات السابقة، فلن 
نــشــارك فــيــهــا، ولـــن نــكــون شهود 
زور عــلــى بــيــانــات وزاريـــــة تكتب 
على الورق، ولا يُنفذ منها شيء».

ولم يختلف موقف «القوات 
اللبنانية»، إذ شــدد عضو كتلة 
«الــجــمــهــوريــة الـــقـــويـــة» الــنــائــب 
«الــشــرق الأوســـط»  فـــادي سعد لـــ
عــــلــــى أهــــمــــيــــة «الاتــــــــفــــــــاق عــلــى 

حكومة مؤقتة تهتم بالاقتصاد 
والإعــــــــمــــــــار وتـــــضـــــع بـــرنـــامـــجـــاً 
لإجــراء انتخابات نيابية مبكرة 
إنــتــاج السلطة مــن رئيس  تعيد 
الجمهورية إلى المجلس النيابي 
والحكومة». وأضاف: «لا بد من 
حكومة تكنوقراط من المستقلين 
ومــــــــــن خـــــــــــــارج الاصـــــطـــــفـــــافـــــات 
السياسية، ولبنان غني بالنخب 
والطاقات، سواء الموجودون في 
لبنان أو ممن هجرتهم السلطة 
الــخــارج»، معتبراً أن «بناء  إلــى 
الــدولــة يتطلب أمرين أساسيين 
هما، التخلص من سلاح (حزب 
الله)، والقضاء على الفساد الذي 
يــحــيــط بــالــعــهــد (عـــهـــد الــرئــيــس 

ميشال عون) والمحمي من العهد 
أيضاً».

وأوضـــــــح الـــنـــائـــب ســـعـــد أن 
الكتلة ستجتمع خلال الساعات 
المقبلة، وستناقش في الأسماء 
المـــقـــبـــولـــة لــــرئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة، 
والـــــتـــــي تــــوحــــي بـــالـــثـــقـــة، لافـــتـــاً 
إلــى أن «الطائفة السنية زاخــرة 
الــجــديــرة بتولي  بالشخصيات 

هذه المسؤولية».
ولا تــــزال كــتــلــة «المــســتــقــبــل» 
الــنــيــابــيــة الــتــي يــرأســهــا رئــيــس 
الحكومة السابق سعد الحريري، 
الــوضــع بعد  فــي مــرحــلــة تقييم 
اســتــقــالــة حــكــومــة حــســان ديـــاب، 
ورأى عضو الكتلة النائب هادي 

«الــشــرق  حــبــيــش، فــي تــصــريــح لـــ
الأوســط»، أن «البلد يحتاج إلى 
قـــادرة على إدارة  إنــقــاذ  حكومة 
هــذه المرحلة ومعالجة الأزمـــات 
الـــكـــبـــرى». وعـــمـــا إذا كــــان تــيــار 
«المستقبل» يوافق على حكومة 
وحدة وطنية يُطالب بها رئيس 
الجمهورية والثنائي الشيعي، 
قـــال: «الــحــاجــة ملحة الــيــوم إلى 
حـــكـــومـــة إنـــــقـــــاذ، ســـــــواء أكـــانـــت 
حيادية أم حكومة وحدة وطنية، 
بحيث إن لكل مرحلة ظروفها»، 
ورداً عــلــى ســـؤال عــمــا إذا كانت 
الكتلة ستسمي سعد الحريري 
لــــرئــــاســــة الــــحــــكــــومــــة بــــالاتــــفــــاق 
مـــع الــحــلــفــاء، لــفــت حــبــيــش إلــى 

أن الــرئــيــس الــحــريــري لـــم يضع 
تصوراً بعد.

وشـــــــــــدّدت كـــتـــلـــة «الـــتـــنـــمـــيـــة 
والـــتـــحـــريـــر» (بـــرئـــاســـة الــرئــيــس 
بـــــــري) خــــــلال اجـــتـــمـــاعـــهـــا أمـــس 
على وجـــوب «الإســــراع بتشكيل 
حكومة جامعة تكون قادرة على 
إنقاذ الوطن وإعــادة ثقة أبنائه 
الــدولــي والعربي  وثقة المجتمع 
بالدولة وأدوارها». ورأت أنه في 
«اللحظة المصيرية تجدد الكتلة 
الـــتـــزامـــهـــا وتــمــســكــهــا بـــالـــحـــوار 
سبيلاً وحيداً لمقاربة العناوين 
والقضايا الخلافية كــافــة، وفي 
مــــقــــدمــــهــــا الاتـــــــفـــــــاق والإســـــــــــراع 
قــانــون للانتخابات  إقــــرار  نــحــو 

الـــنـــيـــابـــيـــة، عـــلـــى أســــــاس لــبــنــان 
دائـــــرة انــتــخــابــيــة واحـــــدة خـــارج 
القيد الطائفي وإنــشــاء مجلس 
لـــــلـــــشـــــيـــــوخ، والــــــعــــــمــــــل مـــــــع كـــل 
المخلصين من أجل الوصول إلى 

الدولة المدنية».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال رئــــيــــس 
تــكــتــل «لـــبـــنـــان الــــقــــوي» الــنــائــب 
جــبــران بــاســيــل: «الأولـــويـــة الآن 
هـــي لــــلإســــراع بــتــألــيــف حــكــومــة 
منتجة وفاعلة وإعادة بناء الثقة 
بالدولة، ونحن في التيار أول من 
يــتــعــاون». من  يسهل، وأول مــن 
دون أن يــحــدد مــوقــفــه مــن شكل 
الحكومة، وما إذا كانت سياسية 

أم حيادية.

بينهم مسؤولون في «حزب الله» وباسيل وبري

انفجار المرفأ يحيي مشاريع أميركية لمعاقبة مسؤولين لبنانيين
نيويورك: علي بردى

أحــيــا الانــفــجــار الــــذي شهده 
مــــرفــــأ بـــــيـــــروت فـــــي ٤ أغـــســـطـــس 
الــــجــــاري، مــشــاريــع قــوانــين  (آب) 
لــفــرض عــقــوبــات عــلــى مــســؤولــين 
الــذي  لبنانيين بتهمة «الــفــســاد» 
الــتــقــديــرات تسببه  تــرجّــح معظم 
بالانفجار، إضافة إلى انتهاكاتها 
المتمادية لحقوق الإنسان، وكذلك 
«حــزب  بـــ صلة هــذه الشخصيات 
الله» المصنف إرهابياً في الولايات 

المتحدة.
ويـــــــــــعـــــــــــكـــــــــــف مــــــــــشــــــــــرعــــــــــون 
ومـــــســـــؤولـــــون أمــــيــــركــــيــــون مــنــذ 
أشــــــهــــــر، عــــلــــى إعـــــــــــداد مـــشـــاريـــع 
قوانين واقتراحات قرارات لفرض 
عقوبات على مسؤولين وجهات 
سياسية لبنانية بسبب صلاتها 
«حــزب الــلــه» المصنف  المــبــاشــرة بـــ
إرهابياً في الولايات المتحدة، أو 
بسبب تورطها بالفساد، فضلاً 
عن انتهاكاتها المتمادية لحقوق 

الإنسان.
وأعــــــادت أوســـــاط قــريــبــة من 
مـــــراكـــــز الأبــــــحــــــاث والمــــؤســــســــات 
الحكومية في الولايات المتحدة، 
تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى إمـــكـــان أن 
يـــعـــمـــل عـــــــدد مـــــن المــــشــــرعــــين فــي 
الــنــواب والــشــيــوخ على  مجلسي 
مـــشـــاريـــع قــــوانــــين أعــــــدت ســابــقــاً 
لــفــرض عــقــوبــات عــلــى مــســؤولــين 
«حزب  لبنانيين بسبب صلاتهم بـ
الـــــلـــــه»، بــيــنــمــا يــمــكــن اســـتـــخـــدام 
قوانين موجودة، ومنها الصادر 
أخــــيــــراً «قــــانــــون قــيــصــر لــحــمــايــة 
الـــــشـــــعـــــب الـــــــــســـــــــوري» مـــــــن أجـــــل 

معاقبة المتورطين في دعــم نظام 
الـــرئـــيـــس الــــســــوري بـــشـــار الأســـد 
فــي حملته العسكرية المتواصلة 
ضد معارضيه. ويشدد البعض 
الآخــــــر عـــلـــى اســــتــــخــــدام «قـــانـــون 
ماغنيتسكي» الخاص بانتهاكات 

حقوق الإنسان في لبنان.
مــــن  عــــــــــضــــــــــواً   ١٣ وقـــــــــــــــــــدم 
الـــجـــمـــهـــوريـــين فـــــي الـــكـــونـــغـــرس 
أخـــــيـــــراً، اقـــــتـــــراح قـــــانـــــون مـــؤلـــف 
أكـــبـــر  لــــفــــرض  مـــــن ١١١ صـــفـــحـــة 
عــقــوبــات حــتــى الآن عــلــى إيــــران، 
تتضمن تصنيف الحوثيين في 
الــيــمــن كــجــمــاعــة إرهــابــيــة ووقــف 
المــــســــاعــــدات لـــلـــبـــنـــان، ومــعــاقــبــة 
وزير الخارجية اللبناني السابق 
جـــبـــران بــاســيــل ورئـــيـــس مجلس 
النواب نبيه بري. وقال المحلل في 
شركة «ستراتفور» الاستخبارية 
رايـــــن بـــــول، إن الاقــــتــــراح «يــؤكــد 
الاتــجــاه الصقوري داخــل الحزب 
الــــجــــمــــهــــوري»، لــكــنــه يـــتـــوقـــع ألا 
تــمــرر هــذه العقوبات على الفور 
بسبب معارضة وزيــر الخارجية 
مــايــك بومبيو لقطع المــســاعــدات 
عـــــن لــــبــــنــــان. وقـــــــــال: «يـــــبـــــدو مــن 
يــمــر، خصوصاً  المـــرجـــح أن  غــيــر 
مـــع اقــــتــــراب انـــتـــخـــابـــات نــوفــمــبــر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي)، وعـــــدم رغــبــة 
الديمقراطيين في الظهور كأنهم 

يخلقون توترات خارجية».
وكــــــانــــــت لـــجـــنـــة الــــــدارســــــات 
الــتــابــعــة لــلــحــزب الــجــمــهــوري في 
مجلس الــنــواب الأمــيــركــي، أعــدت 
ورقـــــة تـــوصـــي بــمــعــاقــبــة الــنــظــام 
اللبنانيين أو  الإيــرانــي ووكــلائــه 
الزعماء اللبنانيين المتحالفين مع 

«حزب الله»، بالإضافة إلى وقف 
المـــســـاعـــدات المــخــصــصــة للجيش 
اللبناني. وأوردت الورقة أسماء 
«حزب الله»، بينهم وزير  أنصار لـ
الـــصـــحـــة الــــســــابــــق جـــمـــيـــل جــبــق 
والـــنـــائـــب جــمــيــل الـــســـيـــد ووزيـــــر 

الخارجية السابق فوزي صلوخ.
وعقب ذلك، قدم السيناتور 
الجمهوري تيد كــروز والنائب 
الجمهوري لي زيلدين مشروع 
قـــانـــون لمــكــافــحــة «حـــــزب الــلــه» 
المـــــــائـــــــة مـــن  فـــــــي  وحــــــجــــــب ٢٠ 

المساعدة العسكرية الأميركية 
للجيش اللبناني «ما لم يتمكن 
الرئيس اللبناني (ميشال عون) 
أنــه يتخذ الخطوات  من إثبات 
الــــلازمــــة مـــن أجــــل إنـــهـــاء نــفــوذ 
حــــزب الـــلـــه ومــــن خـــلالـــه إيــــران 

اللبناني». واعتبر  في الجيش 
السيناتور مايك جونسون أنه 
«لا يوجد سبب وجيه لمواصلة 
مــنــح لــبــنــان المــــســــاعــــدات، بعد 
سيطرة حــزب الــلــه، أحــد وكــلاء 
إيـــــــــــــران فـــــــي مــــنــــطــــقــــة الـــــشـــــرق 

الأوسط، على البلاد».
وكـــــــــــــــان عــــــــضــــــــوا مـــجـــلـــس 
الــــشــــيــــوخ جـــــين شــــاهــــين وتـــيـــد 
كــــــــروز نــــشــــرا مـــــشـــــروع قـــانـــون 
يــفــرض عــقــوبــات على رسميين 
فـــــــي «الـــــحـــــكـــــومـــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 

مــســؤولــين عـــن اعــتــقــال خــاطــئ 
وغير قانوني لمواطنين ورعايا 
الولايات المتحدة في لبنان»، في 
ضوء اعتقال المواطن الأميركي 
اللبناني الأصل عامر فاخوري 
الذي أطلقته السلطات اللبنانية 
بــعــد أشــهــر مــن تــوقــيــفــه بتهمة 

التعامل مع إسرائيل.
ورغـــــم إطـــــلاق الـــفـــاخـــوري، 
يــعــمــل المـــشـــرعـــون الأمــيــركــيــون 
الــنــص أداة ضغط  إبـــقـــاء  عــلــى 

على المسؤولين اللبنانيين.
الــــخــــزانــــة  وزارة  وكــــــانــــــت 
الأميركية وضعت ثلاثة قياديين 
مــــن «حـــــــزب الــــلــــه» عـــلـــى قـــوائـــم 
العقوبات في الولايات المتحدة؛ 
وهـــــم رئـــيـــس وحــــــدة الارتــــبــــاط 
والــتــنــســيــق فــــي الــــحــــزب وفــيــق 
صـــفـــا، ورئــــيــــس «كـــتـــلـــة الـــوفـــاء 
للمقاومة» محمد رعد، والنائب 
أمــين شـــري. وطــالــبــت واشنطن 
الــــحــــكــــومــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بــقــطــع 
الاتــصــالات مــع أعــضــاء الحزب، 
داعــــيــــة إلـــــى عـــــدم الــتــمــيــيــز بــين 
الجناحين العسكري والسياسي 
فـــي «حــــزب الـــلـــه». وقـــالـــت: «لــن 
نــــغــــلــــق أعــــيــــنــــنــــا عـــــــن أعـــــضـــــاء 
الحزب في الحكومة اللبنانية». 
آلــيــة للتأكد  وأضـــافـــت: «نــضــع 
من عدم وصول مساعداتنا إلى 
أيـــدي حــزب الــلــه». واعــتــبــرت أن 
الــنــائــبــين يــســتــغــلان موقعهما 
الــســيــاســي فـــي الــــدولــــة لــخــدمــة 
مصالح إيران، مضيفة أن «حزب 
الله يتلاعب بمؤسسات الدولة 
المــالــي والأمــنــي  لتغطية دعــمــه 

للجماعات الإرهابية».

بري وباسيل مستهدفان بعقوبات أميركية محتملة (الوكالة المركزية)
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إحباط هجوم على «حميميم» 
ونشاط روسي لنزع ألغام حماة

موسكو: رائد جبر

نـــــقـــــلـــــت وســـــــــائـــــــــل إعـــــــــلام 
روســـيـــة عـــن مـــصـــادر عسكرية 
الـــــجـــــويـــــة فــي  المــــــــضــــــــادات  أن 
قــــاعــــدة «حــمــيــمــيــم» الـــروســـيـــة 
دمــرت طــائــرة مسيرة فــي ريف 
الــلاذقــيــة، فــي تــجــدد لعمليات 
اســـتـــهـــداف الـــقـــاعـــدة الــروســيــة 
انطلاقا من محيط مدينة إدلب.

ووفـــــــقـــــــا لـــــلـــــمـــــصـــــدر، فـــــإن 
الـــطـــائـــرة المـــســـيـــرة أطــلــقــت من 
منطقة يسيطر عليها تنظيم 
«النصرة» لكنها لن تصل إلى 
أجــواء القاعدة إذ تم التصدي 
لها في أجواء مدينة جبلة، ما 
أدى إلى إسقاطها في الأراضي 
الزراعية التابعة لقرية العسالة 

على أطراف المدينة.
ولــــــفــــــتــــــت وكــــــــالــــــــة أنــــــبــــــاء 
«نــــــوفــــــوســــــتــــــي» الــــحــــكــــومــــيــــة 
المــــضــــادات  إلــــــى أن  الــــروســــيــــة 
الــروســيــة أحــبــطــت، عــلــى مــدى 
الأشــــــهــــــر الأخــــــــيــــــــرة، عــــشــــرات 
الاعــــتــــداءات بــطــائــرات مسيرة 
أطـــــلـــــقـــــتـــــهـــــا «الـــــتـــــنـــــظـــــيـــــمـــــات 
الإرهـــــابـــــيـــــة» بــــاتــــجــــاه قـــاعـــدة 
«حميميم» بريف اللاذقية وتم 

إسقاطها.
الــــــدفــــــاع  وزارة  وكـــــــانـــــــت 
الــــــــروســــــــيــــــــة، أعــــــلــــــنــــــت خــــــلال 
الأســــــبــــــوعــــــين الأخــــــيــــــريــــــن عــن 
إحــــبــــاط عـــــدة هـــجـــمـــات شــنــهــا 
مـــســـلـــحـــون مــــن مــنــطــقــة إدلــــب 
شــمــال غــربــي ســوريــا بواسطة 
طــــائــــرات مــســيــرة عــلــى قــاعــدة 

حميميم.
وقـــــــــــــــــــــال مـــــــــــديـــــــــــر مـــــــركـــــــز 
حــمــيــمــيــم لمــصــالــحــة الأطــــــراف 
المــتــنــاحــرة فـــي ســـوريـــا الــتــابــع 
ـــــــــــــوزارة الـــــــدفـــــــاع الـــــروســـــيـــــة،  ل
الــــفــــريــــق الــــبــــحــــري ألـــكـــســـنـــدر 
شــيــربــيــتــســكــي، إن «الــفــصــائــل 
المـــســـلـــحـــة غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة فــي 
منطقة إدلب لخفض التصعيد 
تواصل محاولات لشن جمات 
الــجــويــة  قــاعــدة حميميم  عــلــى 
بـــواســـطـــة طـــــائـــــرات مـــســـيـــرة». 
محذرا من أن القوات الروسية 
ســــوف تـــواجـــه أي «مـــحـــاولات 

استفزازية جديدة».
إلـــــى ذلـــــــك، أعــــلــــن الــجــيــش 
مــــفــــرزة  أمــــــــس، أن  الـــــــروســـــــي، 
مـــشـــتـــركـــة مـــــن خـــــبـــــراء ألــــغــــام 
سوريين ومهندسين عسكريين 
روس قاموا بعمليات مشتركة 
واســـــــعـــــــة الـــــنـــــطـــــاق فـــــــي ريـــــف 
مــديــنــة حــمــاة اســتــهــدفــت إزالـــة 
الألـــــــغـــــــام، فـــــضـــــلاً عـــــن إيــــجــــاد 
وتــدمــيــر الــكــهــوف الــتــي نظمت 
فـــيـــهـــا «الــــجــــمــــاعــــات المــســلــحــة 
الــشــرعــيــة» مــقــار ميدانية  غــيــر 
ومستشفيات ونقاطا حصينة، 

جــنــوب شــرقــي محافظة حماة 
في سوريا.

وقــــــــــــال قــــــائــــــد الـــفـــصـــيـــلـــة 
الــهــنــدســيــة الـــروســـيـــة، أنـــدريـــه 
زاخـــــاركـــــوف، إنــــه تـــم اكــتــشــاف 
أحـــد الــكــهــوف مـــؤخـــراً بــالــقــرب 
من بلدة مهجورة. وتم تدميره 
عـــــن طـــــريـــــق الـــتـــفـــجـــيـــر. وفـــقـــا 
لــزاخــاركــوف، فــقــد كـــان الكهف 
بمثابة مخبأ ومـــأوى محصن 
من القصف. وأشار زاخاركوف 
إلى أن الكهوف «يتم تدميرها 
لمنع الإرهابيين من استخدامها 
مـــــرة أخــــــــرى». مـــشـــيـــرا إلـــــى أن 
الــعــمــلــيــات المـــشـــتـــركـــة نــجــحــت 
فـــــي تـــدمـــيـــر عـــــشـــــرات الأنــــفــــاق 
والكهوف و«لم يبق من الأنفاق 

السابقة سوى الأنقاض».
الــذيــن  المــســلــحــين،  وزاد أن 
غادروا أراضي المحافظة، خلفوا 
وراءهــــــــم كـــثـــيـــرا مــــن الـــذخـــائـــر 
غـــيـــر المـــنـــفـــجـــرة، والــــتــــي «يــتــم 
الــوحــدات  الآن إزالتها مــن قبل 
الروسية السورية المشتركة في 

المنطقة».
وتعمل مفرزة مشتركة من 
المهندسين العسكريين الروس 
وخــبــراء الألــغــام الــســوريــين في 
حــــمــــاة مـــنـــذ مــنــتــصــف يــولــيــو 
(تــمــوز) المــاضــي. ووفــقــا لبيان 
أصــــــدره مـــركـــز المــصــالــحــة بين 
الأطراف المتحاربة في سوريا، 
فــقــد أجـــــرت المــــفــــرزة المــشــتــركــة 
بالفعل استطلاعاً لأكثر من ١٢٠ 
كيلومتراً من الطرق في حماة.

عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، أعــلــن 
فــي مــوســكــو أن وزيــــر الصحة 
الـــســـوري، نــــزار يـــازجـــي، بحث 
مع السفير الروسي في دمشق، 
ألــكــســنــدر يــفــيــمــوف، مــجــالات 
التعاون بين البلدين، خاصة ما 
يتعلق بسبل مواجهة جائحة 

كورونا.
وكـــــانـــــت مـــوســـكـــو حـــــذرت 
مـــؤخـــرا مـــن تــفــاقــم المـــوقـــف في 
ســـوريـــا عــلــى صــعــيــد انــتــشــار 
وبـــــــاء كــــــورونــــــا، وأعــــلــــنــــت عــن 
إرســال شحنات من المساعدات 
العاجلة، لكن أوساطا روسية 
يـــعـــمـــلان  الــــطــــرفــــين  قـــــالـــــت إن 
لــوضــع آلــيــات نــاجــحــة لتعزيز 
الــتــعــاون فـــي هـــذا المـــجـــال على 
خـــلـــفـــيـــة زيـــــــــادة اتـــــســـــاع رقـــعـــة 
انتشار الوباء ودرجة الضعف 
فــي الاســتــعــدادات الــتــي ظهرت 
لدى الأجهزة الطبية السورية. 
وبـــحـــث الـــطـــرفـــان أمـــــس، وفــقــا 
لوكالة «نوفوستي» «مجالات 
الــتــعــاون فــي المــرحــلــة الــقــادمــة، 
لـــجـــهـــة تــــوفــــيــــر المـــســـتـــلـــزمـــات 
والــتــجــهــيــزات الطبية، وآلــيــات 
سريعة للاستجابة لمتطلبات 

مواجهة جائحة كورونا».

بعد اغتيال شيخ العكيدات في دير الزور وتوقيع عقد لاستثمار النفط بين شركة أميركية و«الإدارة الذاتية»

اشتعال الصراع على «سلاح وقلب» عشائر شمال شرقي سوريا
لندن: إبراهيم حميدي

الــــــــصــــــــراع الـــــــــــذي انـــــطـــــلـــــق فـــي 
منتصف الــعــام المـــاضـــي، بــين قــوى 
دولــيــة وإقليمية لكسب عشائر في 
شــمــال شــرقــي ســـوريـــا، يــحــتــدم في 
هــــذه الأيــــــام ويـــتـــركـــز فـــي ريــــف ديــر 
الزور وتحديداً على «قلب وسلاح» 
العكيدات، إحدى أكبر عشائر المدينة 
التي كانت تحررت من «داعش» في 

مارس (آذار) العام الماضي.

عودة إلى الماضي

بعد أسابيع على تحرير «قوات 
ســـوريـــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» الـــكـــرديـــة - 
العربية بلدة الباغوز في ريف دير 
الـــــزور فـــي مــــارس ٢٠١٩، بــدعــم من 
الــتــحــالــف الـــدولـــي بــقــيــادة أمــيــركــا، 
الفرات  خرجت مظاهرات فــي شــرق 
للمطالبة بتحسين الخدمات وصرف 
عائدات الموارد في المناطق المحلية، 
إضــافــة إلــى وقــف «تــصــديــر» النفط 
إلـــــى مـــنـــاطـــق الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة. 
وتضم منطقة سيطرة «قوات سوريا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» الـــتـــي تــشــكــل ثــلــث 
مساحة سوريا (١٨٥ ألف كلم مربع)، 
٩٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــنــفــط الـــســـوري، 
ونصف الغاز الوطني، وأكبر ثلاثة 
سدود، ومعظم المحاصيل الزراعية.
وسعت معظم الأطراف الفاعلة 
إلــــى اســتــقــطــاب الــعــشــائــر فـــي هــذه 
المنطقة للتأثير في المسار العسكري 
والسيطرة. فظهرت عشائر بتحالف 
مـــع «قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» 
أنــقــرة، وثالثة  وأخــرى بتحالف مع 
بــــاســــتــــعــــادة الــــعــــلاقــــة مـــــع دمـــشـــق، 
فـــي حـــين ســعــت طـــهـــران إلـــى تقديم 
«إغــــراءات وتسهيلات» لاستقطاب 
شــــبــــاب ســـــوريـــــين لـــتـــجـــنـــيـــدهـــم فــي 

ميليشيات تابعة لها.
«المجلس العربي فــي الجزيرة 
والفرات»، الذي تشكل في ٢٠١٧، دعم 
«مظاهرات دير الزور ضد ممارسات 
(قـــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة)»، في 
أكــراد بالإشارة  المقابل رد قياديون 
تــســلــمــوا  المـــنـــطـــقـــة  أبـــــنـــــاء  إلـــــــى أن 
قـــيـــادتـــهـــا. وقـــــال أحــــدهــــم، إن «أبـــو 
الــزور»  خولة» رئيس «مجلس ديــر 
هو من أبناء العكيدات، إضافة إلى 
أن العديد من القيادات هم من أبناء 
العشائر. من جهتها، دعمت أنقرة 
تــأســيــس «المــجــلــس الأعــلــى للقبائل 
والــعــشــائــر الــســوريــة» خــلال مؤتمر 
تـــأســـيـــســـي لـــــه عــــقــــد فـــــي ديــســمــبــر 
(كانون الأول) ٢٠١٨ في إعزاز بريف 
الــشــمــالــي، وأعــربــت «القبائل  حــلــب 
والعشائر المنضوية في المجلس عن 
دعمها للعملية التركية ضد (قوات 
سوريا الديمقراطية)». بل إن فؤاد 
أوقطاي، نائب الرئيس التركي، عقد 

لقاءً في أنقرة مع وفد «المجلس»
فــي المــقــابــل، رعـــى مــقــربــون من 

دمـــشـــق بــيــنــهــم حـــســـام الــقــاطــرجــي 
مؤتمراً لعشائر دير الزور في أثريا 
فـــي ريــــف حـــلـــب، مــتــعــهــديــن تــوفــيــر 
خمسة آلاف مقاتل، في وقــت كانت 
إيـــــران الــتــي تــقــيــم وجـــــوداً عسكرياً 
فــي ريــف ديــر الــــزور، خصوصاً في 
إلــى تجنيد آلاف الشباب  البوكمال 
فـــي تــنــظــيــمــات تــابــعــة لـــهـــا. وأعــلــن 
«لواء الباقر» المحسوب على طهران 
تشكيل «وحدات المقاومة العشائرية 
الشعبية لطرد القوات الأجنبية من 

الأراضي السورية».

عوامل جديدة

ظــــهــــرت فـــــي الــــفــــتــــرة الأخــــيــــرة 
ســـلـــســـلـــة مـــــن الـــــتـــــطـــــورات الـــكـــبـــرى 
والـــصـــغـــيـــرة، ركــــــزت الأنــــظــــار عــلــى 
قـــرار  شـــمـــال شـــرقـــي ســــوريــــا. أولاً، 
الرئيس دونالد ترمب الموافقة على 
إبــقــاء عـــدد مــن قــواتــه شـــرق الــفــرات 
بعد تلويحه بسحبها فــي أكتوبر 

(تشرين الأول) وقــرب انتهاء ولاية 
تــرمــب مـــع شــكــوك بــإمــكــانــيــة بقائه 
في البيت الأبيض. ثانياً، استمرار 
الــغــارات الإســرائــيــلــيــة على «مــواقــع 
إيــــــــران» فــــي ريـــــف ديـــــر الـــــــزور وفـــي 
البوكمال قرب حدود العراق. ثالثاً، 
اســتــمــرار روســيــا بمحاولة اختبار 
مـــــدى ثـــبـــات قــــــرار أمـــيـــركـــا بــالــبــقــاء 
الــعــســكــري، عــبــر مــحــاولات متكررة 

للوصول إلى حدود العراق.
داخلياً، بعد مفاوضات سرية 
لأشــهــر بــرعــايــة أمــيــركــيــة - فرنسية 
تــــوصــــل أبـــــــرز طــــرفــــين كــــرديــــين فــي 
شمال شرقي سوريا إلى تفاهمات 
أولــــيــــة تــتــضــمــن الـــتـــمـــســـك بـــاتـــفـــاق 
هـــــولـــــيـــــر بــــيــــنــــهــــمــــا، الـــــــــــذي حــــالــــت 
الـــخـــلافـــات الــعــمــيــقــة بـــين «المــجــلــس 
الوطني الكردي» وتحالف «الاتحاد 
الديمقراطي» لتنفيذه. أمــا التطور 
الآخر، فهو إعلان «تيار الغد» بقيادة 
أحـــمـــد الــجــربــا و«المـــجـــلـــس الــعــربــي 
فـــي الــجــزيــرة والــــفــــرات» و«المــنــظــمــة 

الاشـــــــوريـــــــة» و«المــــجــــلــــس الـــوطـــنـــي 
الــــــكــــــردي» تــشــكــيــل تـــحـــالـــف بــاســم 
«جــبــهــة الــســلام والـــحـــريـــة». ويــقــول 
قــيــاديــون فــي هـــذا الــتــكــتــل، إن هــذه 
«الجبهة تضم قوى كردية وعربية 
وآشـــــوريـــــة مــــوجــــودة عـــلـــى الأرض 
لــلــتــأكــيــد عــلــى الـــتـــآخـــي والـــتـــعـــاون 
بــــــين المــــــكــــــونــــــات. (قــــــــــــوات ســــوريــــا 
الديمقراطية) لها دور، لكن لا يمكن 
أن تهمين على المنطقة». وقــال أحد 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن  الــقــيــاديــين لـــ
وفـــد «جــبــهــة الـــســـلام» الـــذي اجتمع 
مع مسؤولين أميركيين شرق الفرات 
«تــلــقــى رداً طــيــبــاً وتــأكــيــداً أميركياً 
على التطلع للشراكة التي يستحقها 
الشعب السوري» مع دعم «مبادرات 

كهذه تساهم في إنقاذ المنطقة».
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــام قـــائـــد «قـــــوات 
سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي 
بسلسلة لقاءات مع قادة عشائر دير 

الزور للاستماع إلى مطالبهم.
ومن التطورات الأخــرى، إعلان 

السيناتور الأميركي لينسي غراهام 
ووزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة مـــايـــك بــومــبــيــو 
عــن تــوقــيــع شــركــة «دلــتــا كــروســنــت 
انيرجي» الأميركية عقداً مع «قوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» لاســتــثــمــار 
الــنــفــط فـــي شــــرق الـــفـــرات واحــتــمــال 
تــصــديــره إلــى خـــارج ســوريــا؛ الأمــر 
الذي اعتبره البعض اعترافاً أميركياً 
«الإدارة الــذاتــيــة» واتــخــاذ قـــرارات  بــــــ
أحادية تخص ثروات وطنية سورية 

بعيداً من قرار دمشق.
فــــــي خــــضــــم هـــــــذه الـــتـــحـــركـــات 
المــحــلــيــة والــخــارجــيــة، جـــاء اغــتــيــال 
امطشر جــدعــان الهفل أحــد شيوخ 
قبيلة العكيدات في دير الزور بداية 
الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي، وإصــــابــــة الــشــيــخ 

إبراهيم الهفل.

نيران الصراع

الــــذاتــــيــــة»  «الإدارة  الــــتــــزمــــت 
و«قـــــــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» 

الــصــمــت إزاء إعــــلان واشــنــطــن عن 
تــوقــيــع الــعــقــد الــنــفــطــي، لــكــن أنــقــرة 
ودمشق وطهران وموسكو أعلنت 
بيانات رسمية ترفض هذا الاتفاق 
وتعتبره «انتهاكاً لسيادة سوريا» 
و«ســـرقـــة لـــثـــروات ســـوريـــا». وكـــان 
الــعــقــد مـــن جــهــة واغـــتـــيـــال الــشــيــخ 
الهفل من جهة أخرى ذخيرة أشعلت 
نــــيــــران الــــصــــراع بــــين قـــــوى دولـــيـــة 
وإقليمية ومحلية على عشائر دير 

الزور.
«قـــوات ســوريــا الديمقراطية» 
نفت مسؤوليتها عن اغتيال الهفل، 
وألمــــحــــت إلــــــى مـــســـؤولـــيـــة «خـــلايـــا 
الـــــنـــــظـــــام»، حـــيـــث جــــــرى «الـــقـــبـــض 
عــلــى عـــدد مــن الأشــخــاص ويــجــري 
التحقيق مــعــهــم»، حــســب مــســؤول 
كـــــــردي. وأضـــــــاف «الـــعـــشـــائـــر غــيــر 
منظمة سياسياً، والمنطقة تحررت 
من (داعش) قبل نحو سنة. ودورنا 
تـــوفـــيـــر الأمــــــن لإجـــــــراء انــتــخــابــات 
ومساعدة العشائر تنظيم نفسها». 
وأشـــــــــار إلــــــى أن عـــــــدداً مـــــن «قــــــادة 
العكيدات مــوجــودون في المجالس 
المحلية والإدارات، بينهم أبو خولة 
رئيس مجلس ديــر الـــزور وريــاض 
الهفل نائب رئيس الإدارة الذاتية».

تزامن ذلك، مع صدور بيان آخر 
باسم «عشيرة العكيدات الزبيدية» 
مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، أعــلــنــت فيه 
تشكيل «مجلس عسكري لتحرير 
«بــطــولات  المــنــطــقــة» مـــع الــتــنــويــه بـــ
الجيش العربي السوري» وتوجيه 
«التحية لأصدقاء سوريا ودعمها 
فــــي المـــعـــركـــة ضــــد الإرهــــــــاب قـــيـــادة 
الـــرئـــيـــس بـــشـــار الأســـــــد»، فـــي وقــت 
أصــــــــدرت مـــجـــمـــوعـــة أخــــــرى بــاســم 
«عــــــشــــــيــــــرة الــــــعــــــكــــــيــــــدات» بــــيــــانــــاً، 
وجـــهـــت فـــيـــه «كـــــل الـــشـــكـــر لــتــركــيــا 
قــيــادة وحكومة وجيشاً لمــا قدمته 
لــلــشــعــب الــــســــوري»، بــعــدمــا قــدمــت 
سلسلة مطالب، بينها «أن يتوقف 
الــتــحــالــف بــقــيــادة أمــيــركــا عــن دعــم 
(قوات سوريا الديمقراطية) ويسلم 
المنطقة لأصحابها، ورفض التغيير 

الديمغرافي».
وكــــــان «المـــجـــلـــس الـــعـــربـــي فــي 
الـــجـــزيـــرة والــــفــــرات» حــلــيــف «تــيــار 
الغد» في «جبهة السلام» سارع إلى 
إدانـــة الاغــتــيــال. لكن المــوقــف الأبــرز 
جاء أمس من «شيخ قبيلة العكيدات 
الـــزبـــيـــديـــة» إبـــراهـــيـــم الــهــفــل، الـــذي 
أصــيــب بــمــحــاولــة الاغــتــيــال، حيث 
أصدر بياناً أمس، تضمن «تحميل 
الــتــحــالــف المــســؤولــيــة الــكــامــلــة عما 
يــــجــــري فــــي المـــنـــطـــقـــة» ومــطــالــبــتــه 
«تسليم المنطقة لأصحابها، وأن  بـ
يأخذ المكون العربي دوره الكامل». 
«الــنــظــر فـــي مــــدة زمــنــيــة  وطـــالـــب بـــ
لا تــتــجــاوز شــهــراً لتنفيذ المطالب 
وتـــســـلـــيـــم المـــجـــرمـــين (عـــــن اغـــتـــيـــال 
امــطــشــر) لــلــعــدالــة والمــســاهــمــة في 

استقرار البنية المجتمعية».

زعيم في دير الزور يهدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي العباءة العربية

غانتس يتغيب عن جلسة للكنيست 
تناقش قانوناً يستهدف نتنياهو

تل أبيب: نظير مجلي

في محاولة أخــرى للتفاهم مع 
الــــوزراء، بنيامين نتنياهو،  رئــيــس 
بغرض منع التدهور نحو انتخابات 
جـــديـــدة رابـــعـــة فـــي إســـرائـــيـــل، أعــلــن 
رئيس الحكومة البديل وزير الدفاع، 
بــيــنــي غـــانـــتـــس، أنــــه ورفــــاقــــه نـــواب 
«كحول لفان» سيتغيبون عن جلسة 
الكنيست (البرلمان) التي ستبحث، 
اليوم الأربعاء، مشروع قانون يمنع 
انـــتـــخـــاب رئـــيـــس حـــكـــومـــة فــــي حـــال 
اتــهــام جنائي ضــده. وبذلك  توجيه 
أرضى غانتس حليفه نتنياهو وقدم 
بادرة طيبة له، وهو يأمل أن تؤدي 
إلــى الحفاظ على الحكومة  خطوته 

الحالية.
وتلقى خطوة غانتس استغراباً 
لدى العديدين في الساحة السياسية 
والإعلامية، إذ إنه كان قد أعرب عن 
تــأيــيــده لــهــذا الـــقـــانـــون، ودافـــــع عنه 
أمــــــام وســــائــــل الإعـــــــلام عـــــدة مـــــرات. 
وقـــــد رد عـــلـــى مــــن اتــــهــــمــــوه، أمــــس، 
بالخنوع أمــام نتنياهو، والتراجع 
عن قضية مبدئية وأساسية، فقال: 
«أنا لم أغير رأيي المبدئي. وحتى الآن 
أعتقد أن من توجه ضده لائحة اتهام 
بالفساد، أو أي تهمة جنائية أخرى، 
يجب ألا يكون رئيس حكومة. لكن 
مشروع القانون المذكور جاء لغرض 
المــنــاكــفــة الــحــزبــيــة لا أكــثــر، والــهــدف 
منه هــو مــحــاولــة تقويض استقرار 
المـــؤســـســـة الـــســـيـــاســـيـــة كـــلـــهـــا. إنــنــا 
نــعــيــش الــيــوم ذروة أخــطــر الأزمــــات 
فــــي تــــاريــــخ الـــــدولـــــة، جــــــراء جــائــحــة 
(كــــورونــــا) وتــبــعــاتــهــا الاقــتــصــاديــة 
المدمرة. والواجب الوطني في حالة 
كهذه، هو أن نبذل كل ما في وسعنا 
مـــــن أجــــــل مـــنـــع انــــتــــخــــابــــات تــجــلــب 
كــارثــة اقــتــصــاديــة، وتــمــزق المجتمع 

الإسرائيلي إرباً».
كانت كتلة «ييش عتيد - تيلم» 
المــعــارضــة، برئاسة يائير لبيد، قد 

طــرحــت هـــذا المـــشـــروع فــعــلاً بغرض 
المـــنـــاكـــفـــة، وبـــشـــكـــل خـــــاص لإظـــهـــار 
غانتس «ضعيف الإيمان بمبادئه»، 
ولــلــقــضــاء عــلــيــه ســيــاســيــاً انــتــقــامــاً 
منه على شرذمة التحالف بينهما. 
وقد نصح عديدون من السياسيين 
المــــعــــارضــــين والإعـــــلامـــــيـــــين، لــبــيــد، 
بــــأن يــؤجــل طــــرح مـــشـــروع الــقــانــون 
لمـــنـــاســـبـــة أخــــــــرى، لأن الــــقــــانــــون لــن 
يـــحـــظـــى بــــأكــــثــــريــــة، وإســــقــــاطــــه عــن 
جـــدول الأعـــمـــال الــيــوم ســيــؤدي إلــى 
ـــــــرف ســـتـــة شـــهـــور.  وضــــعــــه عـــلـــى ال
وقـــالـــوا إن ســحــب الـــقـــانـــون أفــضــل، 
لأنه يتيح العودة إليه في كل وقت، 
فاليوم توجد تفاهمات بين غانتس 
ونــتــنــيــاهــو، ولــكــن هـــذه التفاهمات 
مؤقتة. وما من شك في أن نتنياهو 
ســيــفــجــر أزمـــــة أخـــــرى مـــع غــانــتــس، 
حـــتـــى لا يـــنـــفـــذ الاتـــــفـــــاق الائـــتـــلافـــي 
بينهما ويــســلــمــه رئــاســة الحكومة 
في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من 
سنة ٢٠٢١. والسلاح الوحيد بأيدي 
غانتس للضغط على نتنياهو، هو 
ســـن هـــذا الــقــانــون لــيــمــنــع نتنياهو 
من البقاء رئيساً للحكومة، بسبب 

وجود لائحة اتهام ضده بالفساد.
وقـــد عــلــم مـــن مـــصـــادر مطلعة، 
أن غانتس توجه إلى لبيد مباشرة، 
داعــــيــــاً إلـــــى تــجــمــيــد طـــــرح الـــقـــانـــون 
أسبوعين آخرين، حتى تتضح حقيقة 
نوايا نتنياهو إزاء الانتخابات. إلا 
أن لبيد رفض النصائح، وأصر على 
طرح المشروع اليوم، وقال إن طرحه 
المـــشـــروع هــو مــســألــة قــيــم ومــبــادئ، 
وإنــــــه يـــريـــد تــثــبــيــت مـــبـــدأ مــحــاربــة 
الـــفـــســـاد. وأضــــــاف أنــــه لـــن يضحي 
المــبــدأ، فــي سبيل تحقق هدف  بهذا 
وهــمــي ســــاذج عــنــد غــانــتــس فـــي أن 
يــصــبــح رئـــيـــس حـــكـــومـــة، مــخــاطــبــاً 
غــانــتــس بــقــولــه: «لـــن تصبح رئيس 
حكومة. وأنـــت تــعــرف هـــذا. فعندما 
وقع نتنياهو الاتفاق معك كان يعرف 

أنه لن ينفذ الاتفاق».

تقرير إسرائيلي: السلطة تستأنف الاتصالات الأمنية مع واشنطن
رام الله: كفاح زبون

قال تقرير إسرائيلي، إن السلطة 
الفلسطينية اســتــأنــفــت اتــصــالاتــهــا 
الأمنية مع الولايات المتحدة، بعد أن 
تلقت تطمينات مــن واشنطن بعدم 
تنفيذ خطة الضم الإسرائيلية لأجزاء 

من الضفة الغربية.
وأكـــــــــــدت الـــــقـــــنـــــاة الــــثــــانــــيــــة فــي 
الــــتــــلــــفــــزيــــون الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، عــــــودة 
الاتـــصـــالات الأمــنــيــة بـــين الــجــانــبــين، 
والـــــتـــــي ظـــلـــت قـــائـــمـــة بـــــين الــســلــطــة 
وواشـــنـــطـــن قــبــل أن تـــبـــادر الــســلــطــة 
بــقــطــعــهــا، رداً عـــلـــى دعـــــم واشــنــطــن 
خـــطـــط الـــضـــم الإســـرائـــيـــلـــيـــة. وجــــاء 
التقرير وسط تسريبات حول تسوية 
محتملة قريبة أيضاً لمسألة العوائد 
الـــضـــريـــبـــيـــة الـــعـــالـــقـــة بــــين الــســلــطــة 
وإســـرائـــيـــل، بــســبــب وقـــف التنسيق 

بين الطرفين.
وكــــــــان الــــرئــــيــــس الــفــلــســطــيــنــي 
محمود عباس، أعلن في مايو (أيار) 
المـــاضـــي، الــتــحــلــل مـــن كـــل الاتــفــاقــات 
الــولايــات المتحدة وإسرائيل رداً  مع 
على خطط الضم، وأوقف كل أشكال 
الـــتـــنـــســـيـــق والـــــتـــــعـــــاون. ومــــثــــل هـــذا 
الإنــذار الأخير إمكانية هدم السلطة 
الفلسطينية إذا ضمت إسرائيل فعلاً 

أجزاء من الضفة، كما كان مقرراً بداية 
الشهر الماضي.

لـــكـــن إســــرائــــيــــل لــــم تــــقــــدِم عــلــى 
الــخــطــوة الأخــيــرة بــعــودة الــعــلاقــات، 
إلا بــعــد تـــراجـــع الــرئــيــس الأمــيــركــي 
عن دعمها، واعتراف رئيس الــوزراء 
الإســــرائــــيــــلــــي بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو، 
بفقدان الدعم الأميركي لخطة الضم، 
وألقى باللوم على الإدارة الأميركية 
لـــفـــشـــلـــه فـــــي تـــطـــبـــيـــق الـــخـــطـــة الـــتـــي 
تــعــهــد تــنــفــيــذهــا، بــمــا فـــي ذلــــك ضم 

مستوطنات الضفة الغربية.
وقـــــال نــتــنــيــاهــو خــــلال مــقــابــلــة 
مــع «الــقــنــاة ٢٠» الإســرائــيــلــيــة «كــان 
البداية أن تطبيق  الــواضــح منذ  مــن 
السيادة لن يتم إلا بموافقة الولايات 
المتحدة، لولا ذلك، كنت أقدمت على 
هذه الخطوة منذ فترة طويلة، ولكان 
رؤســاء حكومات إسرائيلية آخــرون 
ــــــك أيــــــضــــــاً». وأضــــــاف  قـــــد فـــعـــلـــوا ذل
نتنياهو «ترمب مشغول الآن بأشياء 
أخــــرى، والمــســألــة (الـــســـيـــادة) ليست 
على سلم أولــويــاتــه. وأنـــا أقـــول ذلك 
بصراحة». وتابع «آمل أن نتمكن في 
المستقبل القريب مــن دفــع الاعــتــراف 
بــتــطــبــيــق الـــســـيـــادة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
قضايا أخرى ذات أهمية لإسرائيل، 

في وقت قريب».

وحـــــــاول نــتــنــيــاهــو الــــدفــــاع عــن 
فشله في تطبيق خطة الضم بنسب 
الفضل لــه فــي أشــيــاء أخـــرى، مهمة، 
مثل «الحصول على اعتراف أميركي 
بـــالـــقـــدس عــاصــمــة لإســـرائـــيـــل ونــقــل 
الــســفــارة إلــيــهــا، وبــســيــادة إســرائــيــل 
عــلــى الـــجـــولان إضـــافـــة إلــــى اعــتــراف 

أمــــيــــركــــي بـــشـــرعـــيـــة المـــســـتـــوطـــنـــات 
بــالــضــفــة الــغــربــيــة المـــحـــتـــلـــة»، لافــتــاً 
إلـــــى أنـــــه عـــمـــل طــيــلــة ٣ ســــنــــوات مــع 
فــريــق الــرئــيــس تــرمــب لــوضــع خطة 
الــــســــلام الأمـــيـــركـــيـــة «والــــتــــي أعــتــقــد 
أنــهــا الــخــطــة الــوحــيــدة الــتــي تضمن 
مصالح إسرائيل؛ وكل ذلك لم يحدث 

مــــــصــــــادفــــــة». وتــــــؤكــــــد تـــصـــريـــحـــات 
نتنياهو وجود خلافات بين إسرائيل 
والإدارة الأميركية حول عملية الضم، 
إضافة إلى خلافات بدأت بين نتنياهو 
وحليفه في الحكومة بيني غانتس، 
الذي لم يؤيد الضم بشكله المطروح. 
وكان المبعوث الأميركي السابق إلى 
الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، 
قــد قــال لإذاعـــة الجيش الإسرائيلي، 
إن الحكومة الإسرائيلية، إذا أرادت 
أن تنفّذ خطة الضم بناءً على خطة 
صــفــقــة الــــقــــرن، فــعــلــيــهــا تــخــصــيــص 
«أراضٍ لدولة فلسطينية مستقبلية».

وأضــاف غرينبلات الــذي شارك 
في وضع الخطة الأميركية، أن مسار 
الـــســـلام ســيــشــكــل تــحــديــاً كــبــيــراً في 
المــقــبــلــة، مــعــبــراً عن  القليلة  الــشــهــور 
ثــقــتــه بــــأن «الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيّــة 
عندما تفعل ذلــك (تطبيق الخطة)، 
فستفعل ذلــك بالتنسيق مــع الإدارة 
الأميركية». وتريد الولايات المتحدة 
ا من مفاوضات  أن تكون العملية جزء
شاملة تضمن تطبيق خطة صفقة 
القرن، بشكل كامل، لكن الفلسطينيين 
يرفضون الضم كما يرفضون الخطة 

الأميركية.
الــعــودة  واقــتــرح الفلسطينيون 
لــــلــــمــــفــــاوضــــات فــــــي ظــــــل الـــربـــاعـــيـــة 

الدولية، بديلاً لمواجهة محتملة إذا 
ضــمــت إســرائــيــل أجــــزاء مــن الــضــفــة، 

وبديلاً أيضاً لصفقة القرن.
وكــــــانــــــت الــــســــلــــطــــة قــــــد ســلــمــت 
الرباعية الدولية (الاتحاد الأوروبي، 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة، روســـيـــا والــــولايــــات 
المــتــحــدة)، رســالــة، قالت فيها «نحن 
مــســتــعــدون لــقــيــام دولــتــنــا المــحــدودة 
الـــقـــويـــة،  الــــشــــرطــــة  الـــتـــســـلّـــح وذات 
لفرض احترام القانون والنظام. نحن 
مستعدون للقبول بوجود طرف ثالث 
مفوّض (مــن الأمــم المتحدة) من أجل 
الــســلام  اتـــفـــاق  (...) ضــمــان احـــتـــرام 
فــيــمــا يـــتـــعـــلّـــق بــــالأمــــن والـــــحـــــدود». 
ويقترح النص تعديلات طفيفة على 
الحدود على أن يتم إبرام اتفاق ثنائي 
بشأنها، «على أساس حدود ٤ يونيو 
(حزيران) ١٩٦٧»، وهو التاريخ الذي 
بــدأت فيه إسرائيل باحتلال الضفة 

الغربية.
وتــعــمــل دول عــربــيــة وأوروبـــيـــة 
إلـــى جــانــب روســيــا والــصــين والأمـــم 
المــتــحــدة، عــلــى إنــجــاح خــطــة لإعـــادة 
المـــــفـــــاوضـــــات بـــــين الــــجــــانــــبــــين، لــكــن 
الــفــلــســطــيــنــيــين يــتــهــمــون إســـرائـــيـــل 
بــــتــــنــــفــــيــــذ مــــــزيــــــد مـــــــن المــــخــــطــــطــــات 
الاســتــيــطــانــيــة عــلــى الأرض لصالح 

تنفيذ عملية الضم.

من المظاهرات الأخيرة في رام الله رفضاً لخطة ضم الضفة (أ.ف.ب)

ضغوط إسرائيلية لتصنيف هيئات شؤون الأسرى الفلسطينيين «إرهابية»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تـــوجـــه عــــدد مـــن أقـــطـــاب الــيــمــين 
الــســيــاســي فـــي إســرائــيــل والـــولايـــات 
المتحدة إلى كل من الإدارة الأميركية 
والــــحــــكــــومــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة، بــطــلــب 
لــتــصــنــيــف «هــيــئــة شـــــؤون الأســـــرى» 
و«نـــــــــــادي الأســــــيــــــر» وغــــيــــرهــــمــــا مــن 
الـــجـــمـــعـــيـــات الــــتــــي تـــهـــتـــم بــــالأســــرى 
الفلسطينيين وعائلاتهم، تنظيمات 

إرهابية.
وقد جاء هذا التوجه في رسائل 
مباشرة إلى الرئيس الأميركي دونالد 

تـــرمـــب فــــي واشـــنـــطـــن، وإلــــــى رئــيــس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 
ووزيــر الــدفــاع بيني غانتس، في تل 
أبــــيــــب. وبـــــــادر إلـــــى الــحــمــلــة تــنــظــيــم 
إسرائيلي يميني معروف بمتابعته 
المنشورات والنشاطات الفلسطينية 
الـــرســـمـــيـــة والإعــــلامــــيــــة والــشــعــبــيــة، 
يدعى «نظرة إلى الساحة الفلسطينية 
(PMW)»، الذي يعمل منذ أكثر من ٣٠ 
عاماً ضد منظمة التحرير والسلطة 
الفلسطينية، بــدعــوى أنهما تديران 
سياسة ونهجاً وممارسات معادية 

لليهود ومناصرة للإرهاب.

وتــــــحــــــاول المـــنـــظـــمـــة الــيــمــيــنــيــة 
تـــجـــنـــيـــد مــــجــــمــــوعــــات فـــــي الاتــــحــــاد 
الأوروبــي والولايات المتحدة في هذا 
الــنــشــاط. ويـــعـــدّ هـــذا الــتــنــظــيــم رائـــداً 
في المعركة ضد دفع رواتــب لعائلات 
الـــشـــهـــداء الــفــلــســطــيــنــيــين والأســــــرى 
وعائلاتهم، بدعوى أن هذه الرواتب 
تشكل تشجيعاً مباشراً للإرهاب. وقد 
تبنت الحكومة الإسرائيلية، سابقاً، 
هذا التوجه، وقررت بناء عليه خصم 
قيمة هذه الرواتب من أموال الضرائب 
الــفــلــســطــيــنــيــة، فــانــفــجــرت أزمـــــة بين 
الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة والــســلــطــة 

الــفــلــســطــيــنــيــة، رفـــضـــت فـــي أعــقــابــهــا 
وزارة المالية الفلسطينية تسلم بقية 

مبلغ الضرائب.
والــــخــــطــــوة الــــجــــديــــدة فــــي هـــذه 
الــحــمــلــة قـــام بــهــا عــضــو الــكــونــغــرس 
الأمـــــيـــــركـــــي، داغ لامــــــبــــــورن، رئـــيـــس 
الــلــوبــي الإســرائــيــلــي فــي الكونغرس 
وكــذلــك فــي الــحــزب الــجــمــهــوري. وقد 
تــوجــه إلـــى الــرئــيــس تــرمــب طــالــبــاً أن 
يــفــرض إجـــــراءات عــقــابــيــة عــلــى قــادة 
السلطة الفلسطينية الذين ينشطون 
في هيئات الأســرى، أو الــدوائــر التي 
تهتم بدفع الرواتب لعائلات الشهداء 

والأســــــرى. وعــلــى أثـــر هـــذه الــخــطــوة 
انــــتــــظــــمــــت مــــجــــمــــوعــــة مــــــن أعــــضــــاء 
(الــبــرلمــان) الإسرائيلي من  الكنيست 
أحزاب اليمين وحتى من حزب الوسط 
«كحول لفان»، وتوجهوا بالمثل إلى 
نــتــنــيــاهــو وغـــانـــتـــس قــائــلــين إنــــه «لا 
يعقل أن يطلب أميركيون من رئيسهم 
معاقبة القادة الفلسطينيين ولا يكون 
هـــنـــاك إجـــــــراء إســـرائـــيـــلـــي ضـــدهـــم». 
وجاء في رسالتهم: «يجب أن توضح 
إسرائيل أنها لن تحتمل أي دعم من 

السلطة الفلسطينية للإرهاب».
وقــد وقــع على الرسالة الــنــواب: 

متان كهانا من اتحاد أحزاب اليمين 
«يــمــيــنــا»، وعـــوديـــد فـــــورر مـــن حــزب 
الــروس «يسرائيل بيتينو»،  اليهود 
وأليعيزر شتيرن، من حــزب «كحول 
قــــادة التنظيمات  لـــفـــان»، وعــــدد مـــن 
اليمينية، بينها التنظيم المذكور أعلاه 
وتــنــظــيــم «الــعــائــلات الــثــكــلــى». وقــال 
النواب البرلمانيون إنهم سيطرحون 
الموضوع على جدول أعمال الكنيست 
فــــي الـــقـــريـــب. ولـــــم يــعــقــب نــتــنــيــاهــو 
وغانتس على المــوضــوع ولــم يكشفا 
عن كيف سيتعاملان مع طلب فرض 

عقوبات على القادة الفلسطينيين.

«قسد» ترفض الخروج من «مناطقها»
القامشلي: كمال شيخو

رفــــــضــــــت «قـــــــــــــوات ســـــوريـــــا 
الديمقراطية» (قسد) العربية - 
الكردية، مطالب عشائر عربية، 
بإخراجها من مناطق في شمال 

شرقي سوريا.
وقـــــــالـــــــت فـــــــي بـــــــيـــــــان: «مـــــن 
يــديــر هــذه المنطقة هــم أبناؤها 
الذين يتولون حماية مناطقهم 
بــأنــفــســهــم، ويـــقـــومـــون بتنظيم 
أنــفــســهــم»، ونــوهــت بــأن العديد 
من أبناء القبائل العربية: «نرى 

تــــــزايــــــداً فـــــي الــــتــــحــــاق الـــشـــبـــاب 
مــن أبــنــاء عــشــائــر هـــذه المنطقة 
بصفوفنا، ورغــم ما يحصل إلا 
أن كــافــة الــعــشــائــر عــلــى امــتــداد 
المنطقة في الجزيرة والرقة تعلن 
تكاتفها معنا»، وثمنت موقف 
العشائر بشيوخها ووجهائها 
مــــقــــابــــل الـــــتـــــطـــــورات الأخـــــيـــــرة، 
وجهود التحالف الدولي: «عبر 
مساهمته في توضيح الصورة 
إلــى جانب  الحقيقية والــوقــوف 
العشائر وجميع أهالي المنطقة، 
وذلـــــــــك عــــبــــر عــــقــــد الـــكـــثـــيـــر مــن 

الاجتماعات واللقاءات مع أهالي 
ووجهاء وعشائر المنطقة».

وأكـــــدت الــــقــــوات، فـــي خــتــام 
بيانها، أنها لم تعتد على أحد، 
لتنظيم  استهدافها  باستثناء 
«داعـــــش» الإرهـــابـــي، «وخــلايــاه 
الــنــائــمــة المــنــتــشــرة عــلــى امــتــداد 
هــذه المنطقة، خصوصاً أن هذا 
الــتــنــظــيــم اســتــهــدف أولاً أهــالــي 
المنطقة وعشائرها، حيث مجزرة 
الشعيطات التي راح ضحيتها 
المئات من أبناء العشيرة ماثلة 

للعيان».

ودانــــــــت الاغــــتــــيــــالات الــتــي 
طــــالــــت شــــيــــوخ عـــشـــائـــر عــربــيــة 
بارزة، وقدمت التعازي لعشيرة 
الـــــعـــــكـــــيـــــدات وعـــــائـــــلـــــة الـــشـــيـــخ 
امـــطـــشـــر جــــدعــــان الـــهـــفـــل الــــذي 
قتل فــي هــجــوم نــفــذه مسلحون 
مجهولون، بداية الشهر الحالي، 
وكــذلــك لعائلة سائقه. وحــذرت 
مــــن مـــســـاعـــي الـــنـــظـــام الـــســـوري 
والـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة لـــزعـــزعـــة 
اســتــقــرار مــنــاطــق شـــرق الــفــرات 
وريـــــف ديــــر الــــــزور بــنــشــر حــالــة 

الفوضى والاضطراب.
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ميليشيا موالية لـ {الوفاق}
تتحدث عن وفاة مقاتلين في الصحراء

القاهرة: جمال جوهر

عــبــرت ميليشيا مسلحة 
مــــــوالــــــيــــــة لــــــــقــــــــوات حــــكــــومــــة 
«الـــــوفـــــاق» الـــوطـــنـــي الــلــيــبــي، 
يــقــودهــا مــطــلــوب دولـــــي، عن 
شكواها من تعرض مقاتليها 
لــلــهــلاك فـــي الـــصـــحـــراء تحت 
أشعة الشمس الحارقة، بعدما 
دُفــع بهم إلــى محور «ســرت - 
الـــجـــفـــرة» فـــي انـــتـــظـــار مــوعــد 

«المعركة المرتقبة».
ونــــقــــل المـــــركـــــز الإعــــلامــــي 
«كتيبة الحركة ٣٦»، التابعة  لـ
لــصــلاح بـــادي، آمــر مــا يعرف 
«لواء الصمود»، أن «الشبان  بـ
الــذيــن ينتظرون للقتال غرب 
مدينة سرت، تأكلهم الشمس 
والرمال والقاذورات كل يوم». 
فـــيـــمـــا قــــــال مــــصــــدر ســيــاســي 
لــــيــــبــــيــــا، إن «أمــــــــــراء  بـــــغـــــرب 
الميليشيات أرسلوا عناصرهم 
قبل قرابة شهرين إلى صحراء 
ســـــرت، وتـــركـــوهـــم يــواجــهــون 
مصيراً غامضاً»، مشيراً إلى 
أن «هــــذه المــجــمــوعــات تــكــابــد 
صعوبات كبيرة بالنظر إلى 
طـــول المــــدة الــتــي مــكــثــتــهــا في 
الصحراء، بعيداً عن مدن غرب 

ليبيا».
وأضـــــــاف المــــصــــدر، الــــذي 
يــنــتــمــي إلــــى مــديــنــة الـــزاويـــة، 
«الــشــرق الأوســــط»: «نتمنى  لـــ
لـــو تــنــتــهــي الآن هــــذه الــحــرب 
الملعونة، التي تأكل شبابنا. 
لكن أمراء القتال الذين تكالبوا 
على بلادنا لن يدعوها، دون 

تحقيق مزيد من المكاسب».
وقــــالــــت «كــتــيــبــة الــحــركــة 
٣٦»، مــســاء أول مــن أمـــس، إن 
الــذي حُشِدوا  «أكثر المقاتلين 
غرب سرت تخلوا عن أعمالهم 
ومــشــاغــلــهــم، تــاركــين وراءهـــم 
أطفالاً صغاراً دون كهرباء أو 
مياه أو سيولة نقدية، علاوة 
على ظـــروف وبـــاء (كــورونــا)، 
الــذي تعيش معه ليبيا أسوأ 

أيامها».
ويــــــــعــــــــد بــــــــــــــــــادي، الـــــــــذي 
فــــــرض عـــلـــيـــه مـــجـــلـــس الأمـــــن 
الـــــدولـــــي بـــعـــض الـــعـــقـــوبـــات، 
القائد السابق لعملية «فجر 
لـــيـــبـــيـــا»، وهــــــو يـــنـــتـــمـــي إلـــى 
مــديــنــة مـــصـــراتـــة، وقــــد عــرفــه 
الــلــيــبــيــون عــنــدمــا وقـــف يُكبر 
أمام مطار طرابلس عام ٢٠١٤ 

ابــتــهــاجــاً وشـــكـــراً لــلــه، بينما 
الـــنـــار تــشــتــعــل فـــي الــطــائــرات 
المدنية، وتلتهم كل أساسات 
المــــرفــــق الــــحــــيــــوي، فــــي حـــرب 
انــــتــــهــــت بــــدحــــر مــيــلــيــشــيــات 
«فجر ليبيا»، الموالية لتنظيم 

جماعة «الإخوان».
لكن الكتيبة التي تحدثت 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى لـــتـــكـــشـــف عــن 
ارتــفــاع مــنــســوب الــضــجــر بين 
صفوف عناصرها المحتشدة 
لمــــعــــركــــة مــــؤجــــلــــة بـــــين قـــــوات 
«الوفاق» و«الجيش الوطني»، 
وجـــهـــت خــطــابــهــا لمــقــاتــلــيــهــا 
قــائــلــة: «يــريــدونــكــم أن تملوا 
وتـــــــعـــــــودوا وتـــــتـــــركـــــوا ســــرت 
لهم للمساومة عليها كيفما 

أرادوا».
وفيما لم تكشف (الكتيبة) 
عن الجهة التي تخاطبها، عزا 
مــصــدر ســيــاســي هـــذا التغير 
في لغة الخطاب الداخلي بين 
المــيــلــيــشــيــات إلـــــى الـــخـــلافـــات 
المـــــحـــــتـــــدمـــــة بـــــــين مـــعـــســـكـــري 
مـــصـــراتـــة وطــــرابــــلــــس، وقــــال 
موضحاً: «أصبح جلياً الآن أن 
في غرب ليبيا فريقين: أحدهما 
يريد مواصلة الحرب، والآخر 
يمشي في ركاب أميركا، ويود 
أن تنتهي بحزمة من المكاسب 

والاستبقاء على المناصب».
ورأت الكتيبة أن المتضرّر 
الأكبر إذا لم يتم حسم المعركة 
لــــصــــالــــح قـــــــــوات «الـــــــوفـــــــاق»، 
ســــتــــكــــون مــــديــــنــــة مــــصــــراتــــة، 
ولـــــذلـــــك دعـــــــت إلـــــــى ضـــــــرورة 
«الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الــــوضــــع»، 
وحـــــثـــــت عــــنــــاصــــرهــــا قـــائـــلـــة: 
«اعــــتــــمــــدوا عـــلـــى أنـــفـــســـكـــم، لا 
على أحــد آخـــر، مــع احترامنا 
لبعض الأخـــوة الــذيــن جــاءوا 
بــشــكــل شــخــصــي مــن المــنــاطــق 

والمدن الأخرى».
وخلال العامين السابقين 
لحرب طرابلس، لم يكن الأمر 
كما هو عليه الآن من اصطفاف 
فقبل  المسلحة،  للميليشيات 
عـــامـــين قـــالـــت كــتــيــبــة «الـــــردع 
أبـــــو ســـلـــيـــم»، إن بــــــادي يـــزج 
بالشباب في المقدمة ليواجهوا 
مــصــيــرهــم «بــيــنــمــا يــقــبــع هو 
وابــنــه فــي المـــؤخـــرة، ويكتفي 
بــالــظــهــور فـــي مــقــاطــع فيديو 
بين الحين والآخر، وهو يكذب 
على أتباعه لإرسالهم للقتال 

لتحقيق ما يصبو إليه».

استئناف الرحلات الجوية من طرابلس
طرابلس: «الشرق الأوسط»

الــرحــلات الجوية  استؤنفت 
مـــن المـــطـــار الـــوحـــيـــد الـــعـــامـــل في 
العاصمة الليبية طرابلس، بعد 
تعليقها لمدة طويلة بسبب القتال 
بــين الــقــوات المــتــنــاحــرة مــن جهة، 
والتدابير الوقائية المرتبطة بوباء 

«كوفيد - ١٩» من جهة أخرى.
وبعد توقف استمر أكثر من 
٤ أشــهــر، تــم الــســمــاح لــعــدد قليل 
مـــن شـــركـــات الـــطـــيـــران الــتــجــاريــة 
الليبية بتسيير رحلات جوية من 

مطار معيتيقة، الذي يبعد بضعة 
كيلومترات شــرق طــرابــلــس، إلى 
إســطــنــبــول. فــيــمــا لـــم يــتــقــرر بعد 
حتى الآن إجراء أي رحلة باتجاه 

العاصمة الليبية.
وتـــــعـــــرض مــــطــــار مــعــيــتــيــقــة 
بانتظام لضربات جوية، وسقوط 
قـــذائـــف مــنــذ بــــدء هــجــوم الــقــوات 
الموالية للمشير خليفة حفتر في 
أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٩ للسيطرة 
على طرابلس، مقر حكومة الوفاق 
الوطني المعترف بها من قبل الأمم 

المتحدة.

غــــلــــق المـــطـــار الـــــذي تــضــرر 
ُ
وأ

جــزئــيــاً، بسبب فــيــروس كــورونــا 
إلـــى ٦ آلاف  الــــذي أدى  المــســتــجــد 
إصابة مؤكدة رسمياً، بينها ١٢٣ 
وفــاة. وتقرر أمس إدراج رحلتين 
إلــى تركيا، إذ إن إسطنبول هي 
الــوحــيــدة المسموح بها،  الوجهة 
وســـتـــســـيـــرهـــمـــا شـــــركـــــة الـــــبـــــراق 
لــــلــــطــــيــــران والـــــخـــــطـــــوط الـــجـــويـــة 

الأفريقية.
وتــــــــــم تـــــعـــــزيـــــز الإجـــــــــــــــــراءات 
الاحترازية الصحية في محاولة 
لــــتــــجــــنــــب حــــــــــــدوث عــــــــــــدوى بـــين 

الـــــــركـــــــاب داخـــــــــل المـــــبـــــنـــــى؛ حــيــث 
يــتــحــتــم عـــلـــى المـــســـافـــريـــن إبـــــراز 
شهادة طبية، والالــتــزام بتدابير 
التباعد الجسدي وقواعد الصحة 
الـــــصـــــارمـــــة. كـــمـــا يــــفــــرض وضـــع 

الكمامة.
ويــــســــمــــح لـــــلـــــركـــــاب، الــــذيــــن 
بحوزتهم حــجــوزات مؤكدة فقط 
الـــــوصـــــول إلـــــى المـــــطـــــار. ويــتــعــين 
عـــلـــيـــهـــم الــــــوصــــــول إلــــيــــه قــــبــــل ٥ 
بـــالـــخـــارج  يـــبـــقـــوا  ســــاعــــات، وأن 
إلـــى حــين فــتــح مــكــاتــب التسجيل 

للصعود إلى الطائرة.

عقيلة صالح: دخل النفط لن يذهب إلى المصرف المركزي إلا بعد وجود إدارة مختلفة

اقتراح سرت مقراً لسلطة ليبية جديدة إلى حين إجراء انتخابات نيابية
القاهرة: خالد محمود

تـــــبـــــلـــــورت مـــــلامـــــح «صـــفـــقـــة 
سياسية» كانت «الشرق الأوسط» 
قد انفردت بنشر معلومات عنها 
مــــؤخــــراً، لـــتـــفـــادي حـــــرب جـــديـــدة 
فـــي لــيــبــيــا، بــعــدمــا كــشــف رئــيــس 
الليبي المستشار  مجلس النواب 
عقيلة صالح، والسفير الأميركي 
لـــــدى لــيــبــيــا، عـــقـــب اجــتــمــاعــهــمــا 
القاهرة،  مساء أول من أمــس في 
اتــجــاه لتحويل مدينة سرت  عــن 
الاستراتيجية من بــؤرة للصراع 
الــــعــــســــكــــري إلـــــــى مــــقــــر لــلــســلــطــة 
الجديدة التي يفترض أن تتشكل 
لاحقاً لإدارة شؤون البلاد، باتفاق 
الأطــــــــــراف المـــحـــلـــيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة 
والدولية كافة، تزامناً مع إنهاء 
الــــــــوجــــــــود الـــــعـــــســـــكـــــري لـــتـــركـــيـــا 
و«المرتزقة الموالين لها»، بالإضافة 
إلى الميليشيات الموالية لحكومة 

«الوفاق»، برئاسة فائز السراج.
وقال صالح الذي بات محور 
اهتمام دولي، على حساب تراجع 
دور المــشــيــر حــفــتــر، الــقــائــد الــعــام 
«الــجــيــش الـــوطـــنـــي»، فـــي بــيــان  لـــ
أصـــدره مــســاء أول مــن أمـــس، إنه 
اقــتــرح لــدى اجتماعه مــع السفير 
الأمــيــركــي لـــدى لــيــبــيــا، ريــتــشــارد 
نـــورلانـــد، أن تــكــون مــديــنــة ســرت 
المــوحــدة،  الــجــديــدة  مقراً للسلطة 
وأن يتم تأمينها من قبل أجهزة 
نـــظـــامـــيـــة لـــيـــبـــيـــة، مــــوضــــحــــاً أن 
الاجــتــمــاع نــاقــش أيــضــاً تــطــورات 
الأوضــــــــاع فــــي لــيــبــيــا والمــنــطــقــة، 
ومبادرته التي انبثق عنها إعلان 
القاهرة، وسُبل تنفيذها للوصول 
لــلــحــل فــــي لـــيـــبـــيـــا، وفـــقـــاً لإعــــلان 
القاهرة ومخرجات مؤتمر برلين 
إلــى المحافظة  الــدولــي، بالإضافة 
على وقــف إطــلاق النار، والعودة 
إلــى طــاولــة الــحــوار لإنــهــاء الأزمــة 

الليبية.
وأوضـــــــــــــــــــــــح صــــــــــــالــــــــــــح، فــــي 
تــــصــــريــــحــــات تــــلــــفــــزيــــونــــيــــة، أن 
المــقــتــرح يــقــضــي بــتــحــويــل ســرت 
إلى مقر للسلطة، إلى حين إجراء 
انــتــخــابــات نــيــابــيــة مــقــبــلــة، فيما 
تــقــوم قــــوات «الــجــيــش الــوطــنــي» 
بمهامها خارج المدينة. كما رفض 
صالح أن تذهب إيرادات النفط إلى 
الميليشيات المسلحة و«المرتزقة» 
لدفع رواتبهم، مشيراً إلى أن دخل 
النفط «سيجمد، ولن يذهب إلى 
المــصــرف المــركــزي إلا بــعــد وجــود 
سلطة جديدة»، مطالباً في المقابل 

بــإنــشــاء حــســاب مــصــرفــي خــاص 
الــنــفــط، والتحقيق في  بـــإيـــرادات 
الأموال التي خرجت من المصرف 

المركزي الليبي.
وفــــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، شــــدد 
صالح على أن حكومة «الوفاق» 
المعترف بها دولــيــاً فــي طرابلس 
ليست طــرفــاً فــي أي حـــوار، وأكــد 
عدم اعتراف البرلمان بها، مشدداً 
عـــلـــى «ضـــــــــرورة تــشــكــيــل ســلــطــة 
جديدة تملك الشرعية الجديدة، 

وإيــــــجــــــاد حــــــل ســــيــــاســــي جـــديـــد 
وسلطة جديدة، من دون أي وجود 

تركي».
ودعــا رئيس مجلس النواب 
السراج إلى التخلي عن السلطة، 
وإفــســاح المــجــال لــوجــوه جــديــدة، 
معتبراً أن تركيا «تعرف أن حربها 
خــــاســــرة، ولـــــن تــســتــطــيــع دخــــول 
ســــرت... وأمــيــركــا ستخبر أنقرة 

بعدم فائدة الحرب في ليبيا».
وفي سياق ذلك، نفى صالح 

وجود خلافات مع حفتر، بقوله: 
«هدفنا تطهير ليبيا من المرتزقة 
والميليشيات المسلحة، ونحن لا 
نستغني عن الجيش الليبي في 
المــهــام الــرئــيــســة أبــــداً، ولا بــد من 
دعمه للحفاظ على سيادة الدولة 

الليبية».
بـــــــدورهـــــــا، قـــــالـــــت الــــســــفــــارة 
الأمــيــركــيــة، فــي بــيــان، إن السفير 
الأمــيــركــي لــدى ليبيا «رحـــب، مع 
شـــركـــائـــنـــا المــــصــــريــــين، بـــالـــزخـــم 

الناتج عن إعــلان القاهرة»، فيما 
شدد نورلاند على «دعم الولايات 
الــقــادة الليبيين  المــتــحــدة لجميع 
الذين يتحلون بروح المسؤولية، 
الساعين إلى حل سلمي للصراع 
مــــن شــــأنــــه أن يـــعـــيـــد إلـــــى لــيــبــيــا 
ســـيـــادتـــهـــا، ويـــعـــزز الإصـــلاحـــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة، ويــمــنــع مـــزيـــداً من 

التصعيد الخارجي».
وأوضـــــــــــــح بــــــيــــــان الـــــســـــفـــــارة 
الــتــقــى  نـــــورلانـــــد  الأمــــيــــركــــيــــة أن 

الليبي  الـــنـــواب  بــرئــيــس مــجــلــس 
«للتعرف على جهود مجلسه لحل 
منزوع السلاح في سرت والجفرة، 
الموالية  النفط  وتمكين مؤسسة 
لحكومة (الــوفــاق) مــن استئناف 
عملها الحيوي، مع ضمان إدارة 
عــائــدات النفط والــغــاز بشفافية، 
وتحسين الحوكمة بما يؤدي إلى 

انتخابات موثوقة سلمية».
وفــــــــي هــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، عــبــر 
نورلاند عن دعمه لتطلعات رئيس 
مــجــلــس الــــنــــواب إلـــــى حــــل لــيــبــي 
ينهي الصراع، ويضمن مستقبلاً 
الليبي،  مستقراً مــزدهــراً للشعب 
لافتاً إلــى أن زيــارتــه إلــى القاهرة 
جـــاءت عــقــب المــنــاقــشــات الأخــيــرة 
حــــول لــيــبــيــا بـــين الــرئــيــس تــرمــب 
والــرئــيــس عبد الفتاح السيسي، 
وكـــــذلـــــك بـــــين وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
مــايــك بومبيو ووزيـــر الخارجية 
سامح شكري، للتشاور مع كبار 
المسؤولين المصريين حول خطوات 
تحقيق وقــف دائــم لإطــلاق النار، 
وانسحاب كامل للقوات الأجنبية 
والمرتزقة، ودعم الحوار السياسي 

الذي تيسره الأمم المتحدة.
ولاحـــــــــــقـــــــــــاً، أكـــــــــــــد الــــســــفــــيــــر 
الــــقــــاهــــرة  إعـــــــــلان  الأمـــــيـــــركـــــي أن 
لــبــدايــة سلمية  «ســيــوفــر فــرصــة 
تــتــعــامــل مــع المــواجــهــة حـــول خط 
الــجــفــرة، وللمساعدة في   - ســرت 
استئناف إنتاج النفط في ليبيا 
الذي يحتاج إلى استقرار أمني»، 
أمــلــه فــي التوصل إلى  معبراً عــن 
اتفاق يوفر الاستقرار في ليبيا، 
وخـــــروج الـــقـــوات الأجــنــبــيــة كــافــة 
منها، موضحاً أن «إحدى الأفكار 
الـــتـــي نــقــتــرحــهــا وجــــــود مــنــطــقــة 
منزوعة السلاح في سرت، لكننا 
الــذيــن اقترحوا  لسنا الوحيدين 
ذلــــك، ونـــأمـــل أن نــتــمــكــن مـــن فعل 
ذلك. والهدف من هذا المقترح دفع 
القوات كافة للانسحاب، وبالتالي 
تحييد المدينة، بدلاً من أن تصبح 

نقطة اشتعال أوسع للصراع».
إلــــــى ذلــــــــك، أعــــلــــن «الـــجـــيـــش 
الــــوطــــنــــي» عـــلـــى لــــســــان الـــنـــاطـــق 
بــاســمــه، الــلــواء أحــمــد المــســمــاري، 
مـــســـاء أول مــــن أمــــــس، أنـــــه دمــــر، 
ليلة الأحد الماضي، قارباً «انتهك 
المــنــطــقــة الــعــســكــريــة المـــحـــظـــورة» 
بــالــقــرب مــن مــديــنــة رأس لانـــوف، 
وكان على متنه «نحو ٢٠ عنصراً 
(إرهــابــيــين) تــابــعــين لمــن وصفها 
الــســراج من  بميليشيات حكومة 

مختلف الجنسيات».

ميليشيات موالية لحكومة {الوفاق} وسط العاصمة طرابلس (أ.ف.ب)

تركيا تعلم أن الحرب ستكون مكلفة وقد تهدد المستقبل السياسي لإردوغان

ليبيا... بين مخاطر اندلاع «معركة إقليمية» والتطلع إلى «سلام صعب»

تونس: «الشرق الأوسط»

مــع تــزايــد الــنــزاع المستمر بين 
الـــفـــرقـــاء الــلــيــبــيــين بــدعــم مـــن قــوى 
إقليمية ودولية، تتواصل تحذيرات 
الـــخـــبـــراء والمـــحـــلـــلـــين الــســيــاســيــين 
من تطورات عسكرية محتملة في 
ليبيا، ومـــن مــخــاطــر انــــدلاع حــرب 
إقليمية، خاصة بعد تلويح مصر 
القومي،  أمنها  لحماية  بالتدخل 
وتشديدها على أن سرت والجفرة 
«بمثابة خط أحمر» بالنسبة إليها، 
وهـــو مــا يفجر مــخــاوف مضاعفة 
من مواجهة محتملة بين القوتين 
العسكريتين المصرية والتركية على 

الأراضي الليبية.
يقول رياض الصيداوي، رئيس 
المركز العربي للبحوث والدراسات 

الاستراتيجية في جنيف، لوكالة 
الأنباء الألمانية إن «إمكانية حرب 
إلــى  الــــذهــــاب  إقــلــيــمــيــة واردة لأن 
المفاوضات سيجعل برلمان طبرق 
(شـــــرق لــيــبــيــا) فـــي مـــوقـــف الـــرابـــح 
لامتلاكه النسبة الأكبر من منابع 
الــرئــيــســيــة الآن». مضيفا  الــنــفــط 
أنـــه «مـــن الــنــاحــيــة الــعــســكــريــة فــإن 
موقف الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغان ضعيف لأن جيشه البري 
بــعــيــد، بينما جــيــش مــصــر الــقــوي 
موجود على الحدود الشرقية وله 
أفضلية الميدان. وقد تتجه المنطقة 
إلــــى حــــرب اســـتـــنـــزاف، لــكــن تــركــيــا 
تعلم جيدا أنها ستكون مكلفة، وقد 
تهدد المستقبل السياسي للرئيس 

إردوغان».
وأضــــاف الخبير مــوضــحــا أن 
«انــدلاع معركة في سرت قد تكون 
شرسة ومكلفة جــدا. وقــد تتراجع 
تــركــيــا عـــن خـــوض المــعــركــة، ولــكــن 

ســـتـــكـــون هـــنـــاك بــــلا شــــك خـــســـارة 
لمــــنــــابــــع الـــــنـــــفـــــط»، مـــــقـــــرا بــــوجــــود 
مخاوف من تحول الأراضي الليبية 
فعليا إلــى موطن صــراع دولــي من 
أجل النفوذ والنفط، وهو ما يعزز 
من المخاوف المستمرة من انفجار 

عسكري محتمل في المنطقة.
وتابع الصيداوي قائلا: «لقد 
مــنــحــت الـــولايـــات المــتــحــدة الــضــوء 
الأخضر لتركيا لتتدخل في ليبيا، 
ولتكون بمثابة ذراعها الأطلسية 
لمواجهة الوجود الروسي. الحرب 
الـــــــبـــــــاردة مـــســـتـــمـــرة هـــــنـــــاك. لــكــن 
عــلــى الــجــانــب الآخـــــر، فـــإن روســيــا 
إلــى مناطق نفوذها  الــعــودة  تريد 
الــتــقــلــيــديــة عـــبـــر الـــضـــبـــاط الـــذيـــن 
تـــدربـــوا لــديــهــا فــي حــقــبــة الاتــحــاد 
الـــــســـــوفـــــيـــــاتـــــي، وعــــــبــــــر صـــفـــقـــات 

التسليح الضخمة».
فـــي المـــقـــابـــل، اســتــبــعــد رشــيــد 
خـــشـــانـــة، مــــديــــر المــــركــــز المـــغـــاربـــي 

للأبحاث حول ليبيا، اندلاع معركة 
مـــبـــاشـــرة بــــين قـــوتـــين إقــلــيــمــيــتــين 
على أرض ثالثة، غير أنه نبه إلى 
إمـــكـــانـــيـــة انـــــــدلاع حـــــرب بــالــوكــالــة 

يقودها الليبيون أنفسهم.
يـــــــقـــــــول خـــــــشـــــــانـــــــة، لـــــوكـــــالـــــة 
الـــصـــحـــافـــة الألمـــــانـــــيـــــة: «الـــجـــانـــب 
الأمـــيـــركـــي يــضــغــط عــلــى حليفيه 
الاثــنــين (الــتــركــي والمـــصـــري) حتى 
لـــكـــن هـــذا  الـــــصـــــدام،  لـــتـــفـــادي  الآن 
التحفظ من الممكن أن يزول في أي 
لحظة. وقد تدفع روسيا أو تركيا 
إلــــــى المــــواجــــهــــة مــــن خــــــلال تــقــديــم 
الــدعــم عبر المستشارين والخبراء 

العسكريين من الخلف».
لكن وبغض النظر عن حدوث 
مواجهة أو عدم وقوعها، فإن النزاع 
المستمر فــي ليبيا منذ عــام ٢٠١١ 
يلقي بظلاله على دول الجوار، وله 
تداعيات مكلفة أمنيا واقتصاديا.

فـــــــي هـــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، يـــشـــيـــر 

الصيداوي إلى أن تونس والجزائر 
دفعتا بــتــعــزيــزات عسكرية كبيرة 
لتأمين الشريط الحدودي الغربي 
مع ليبيا، وألا تتضرر دولتا تشاد 
والــنــيــجــر أمــنــيــا. مـــبـــرزا أن وضــع 
مصر في الشرق يبدو أقل ضغطا 
لأنــهــا تــقــع فـــي تــمــاس مـــع مناطق 
مــوالــيــة لها فــي شــرق ليبيا، ولها 
نفوذ وسط القبائل في تلك المنطقة.

كــمــا يــعــتــقــد الـــصـــيـــداوي بــأن 
تـــونـــس كـــانـــت الأكـــثـــر تـــضـــررا من 
الــــنــــاحــــيــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة بــســبــب 
تــعــثــر حــجــم الــتــبــادل الاقــتــصــادي 
والتجاري، وخاصة في ظل الخطر 
المستمر من قبل الجماعات المتشددة 
والمتسللين من التراب الليبي، حيث 
كانت تونس على مشارف خسارة 
الــواقــعــة على  قــــردان،  مدينتها بــن 
مــقــربــة مـــن الــــحــــدود الــلــيــبــيــة، في 
هـــجـــوم مــفــاجــئ لمــســلــحــين مــوالــين 
«تنظيم داعش» في ٢٠١٦ قبل أن  لـ

يصدها الجيش وقـــوات الأمــن في 
معارك شوارع ضارية.

يــــقــــول الـــعـــمـــيـــد المـــتـــقـــاعـــد فــي 
الـــــجـــــيـــــش الــــــتــــــونــــــســــــي، المــــخــــتــــار 
بـــــن نــــصــــر، إن «تـــــدفـــــق الأســـلـــحـــة 
والمـــقـــاتـــلـــين، ســــــواء مــــن تـــركـــيـــا أو 
روسيا، على ليبيا يجعل من هذا 
التهديد أمرا حقيقيا وجديا. لكن 
الجيش التونسي يأخذ هذه الأمور 
أيــضــا على محمل الــجــد، لــذلــك تم 
تــعــزيــز الــتــرتــيــبــات الأمـــنـــيـــة، كما 
أعلن الجيش حالة الاستنفار على 
الحدود وعزز من عمليات المراقبة 
على مدار الساعة». داعيا إلى مزيد 
مــن الــحــذر فــي ظــل وجـــود مناطق 
صحراوية شاسعة على الحدود مع 
ليبيا في الجنوب، وعلى حدودها 
أيضا مع الجزائر والنيجر وتشاد.

في سياق ذلك، يحذر الخبراء 
من أن النزاع العسكري في ليبيا قد 
يكون طويل الأمد في حال اندلاعه، 

ولــــن يــفــضــي إلــــى حـــلـــول واضــحــة 
وحــاســمــة لأي مـــن طــرفــي الـــنـــزاع، 
فـــي وقــــت أثــبــتــت فــيــه المــفــاوضــات 
الــســيــاســيــة فــشــلــهــا فــــي الــتــوصــل 
إلـــى تــوافــق بــين الــفــرقــاء الليبيين، 
ا من اتفاق الصخيرات الموقع  بــدء
منذ ٢٠١٥ وانهيار جهود المبعوث 
الــســابــق فــي ليبيا، غسان  الأمــمــي 
ســلامــة. وبــهــذا الــخــصــوص يقول 
الـــصـــخـــيـــرات  خـــشـــانـــة إن «اتـــــفـــــاق 
تــجــاوزه الــزمــن. لقد تم إعـــداده من 
أجــل سنتين، والآن نحن فــي طور 
السنة الخامسة ولــم يتم تفعيله، 
وبالتالي فــإن المؤسسات المنبثقة 
عــنــه بــاتــت فـــاقـــدة لــلــشــرعــيــة، لكن 
ليست هــنــاك هــيــئــات ذات شرعية 

بديلة حتى الآن».
ويـــضـــيـــف خـــشـــانـــة مــوضــحــا 
«سيكون من المهم أن تلتقي القوى 
الدولية والإقليمية المعنية بالنزاع 
في ليبيا في مؤتمر دولي للاتفاق 

على صيغة من أجل إدارة المرحلة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة، عـــبـــر وضـــــع حــكــومــة 
تكنوقراط مثلما حصل في تونس، 
تمهيدا لانتخابات والوصول إلى 
مؤسسات دائــمــة، وتحرير الثروة 
الـــنـــفـــطـــيـــة فـــــي ظـــــل وضـــــــع صــعــب 

يعيشه الليبيون».
مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، يـــــــــرى ريـــــــاض 
الصيداوي أنه من المهم، إلى جانب 
تــنــظــيــم مــؤتــمــر دولــــــي، أن تــصــدر 
قــــــرارات مــلــزمــة مـــن مــجــلــس الأمـــن 
الدولي، أو حتى المرور إلى تفعيل 
الفصل السابع، وإرســـال أصحاب 
إلــى ليبيا. مبررا  الــزرقــاء  القبعات 
هـــذه الــخــطــوة بــقــولــه: «الــخــيــارات 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة لــــيــــســــت فــــعــــالــــة، 
فالفرقاء في ليبيا يتحاورون في 
أكثر من قمة دولية. غير أن الوضع 
تـــمـــامـــا لأن  عـــلـــى الأرض مـــخـــالـــف 
الصراع العسكري مستمر من أجل 

النفط».

تونس تتخذ خطوات
 لتفادي كارثة مماثلة لمرفأ بيروت

تونس: «الشرق الأوسط»

الــحــكــومــة التونسية  ســـارعـــت 
بـــــــالإعـــــــلان، أمــــــــس، عـــــن إجــــــــــراءات 
احـــتـــيـــاطـــيـــة لــنــقــل المــــــــواد الــخــطــرة 
وتخزينها، وذلك في خطوة للوقاية 
من مخاطر حدوث انفجار، مثل ذلك 
الــذي هز مرفأ بيروت قبل أسبوع، 

وخلف عشرات القتلى والجرحى.
وشددت الحكومة عقب اجتماع 
لها أمس على اتخاذ أقصى إجراءات 
اليقظة والحذر خلال تخزين ونقل 
هـــذه المــــواد الــخــطــرة، و«تـــفـــادي كل 
الــتــي يمكن أن تحدث  الإشــكــالــيــات 

جراء الإهمال والتراخي».
وأوضحت في بيان نقلت وكالة 
الأنباء الألمانية مقتطفات منه أنها 
تــولــي «أهــمــيــة لمـــوضـــوع الــتــصــرف 
ونــــقــــل المـــــــــواد الــــخــــطــــرة وخـــزنـــهـــا، 
بالنظر لما حدث مؤخرا في الشقيقة 
لبنان، بعد الانفجار الذي حدث في 

مــيــنــاء بــــيــــروت، والــــــذي أســـفـــر عن 
خسائر بشرية ومادية هائلة».

وعـــقـــب الانـــفـــجـــار الــضــخــم في 
مرفأ بيروت، والذي خلف العشرات 
من القتلى وآلاف الجرحى ودمــارا 
هائلا، طفت في تونس مقارنات بين 
البلدين بسبب حجم البيروقراطية، 
المــوانــئ، مما  وتعطل الخدمات في 
عـــــــزز المــــــخــــــاوف الـــشـــعـــبـــيـــة بـــشـــأن 
إمـــكـــانـــيـــة حـــــــدوث أمـــــر مـــمـــاثـــل فــي 
الــــبــــلاد. وأعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة أمـــس 
تــكــويــن لــجــنــة وطــنــيــة مــكــلــفــة نقل 
وتــخــزيــن المـــواد الــخــطــرة، تضم كل 
المعنيين بهذا القطاع، وتعد تقريرا 
فــي أجـــل ثــلاثــة أســابــيــع. كــمــا شــدد 
الـــبـــيـــان الــحــكــومــي عــلــى «ضـــــرورة 
انتهاج الصرامة واليقظة في إنفاذ 
الــقــانــون فــي هـــذا المـــجـــال، ومــراقــبــة 
مدى مطابقة المعايير المعتمدة في 
إجــراءات التأمين، وإسناد الرخص 

للنقل والتخزين والاستغلال».

المشيشي يطلق جولة ثانية من المشاورات

«الدستوري الحر» يعلن العودة إلى مفاوضات تشكيل الحكومة التونسية 
تونس: المنجي السعيداني

بــــدأ هـــشـــام المــشــيــشــي، رئــيــس 
الحكومة التونسية المكلف، أمس، 
جولة ثانية من المشاورات الخاصة 
بــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة جــــديــــدة، حــيــث 
الــــتــــقــــى مـــمـــثـــلـــين عـــــن كــــتــــل حـــركـــة 
«النهضة»، وحــزب «قلب تونس»، 
و«الكتلة الديمقراطية»، الممثلة لكل 
من «حركة الشعب» و«حزب التيار 
الــــديــــمــــقــــراطــــي»، وكـــتـــلـــة «ائــــتــــلاف 

الكرامة».
ووفـــــــق مــــصــــادر شــــاركــــت فــي 
لــقــاءات أمـــس، فقد اطــلــع المشيشي 
عــلــى تــركــيــبــة الائـــتـــلاف الــحــكــومــي 
المرتقب والأطراف المعنية بالمشاركة 
فــي الحكومة المقبلة، وذلـــك خلافاً 
للجولة الأولــى من المشاورات التي 
اقـــتـــصـــرت عـــلـــى إجـــــــراء مـــحـــادثـــات 
عامة لتقييم الوضع العام بالبلاد، 
والإصـــــــــلاحـــــــــات الــــــضــــــروريــــــة فــي 

المجالين الاقتصادي والاجتماعي.
كـــانـــت حـــركـــة «الـــنـــهـــضـــة» قــد 
شـــــــددت خـــــلال اجـــتـــمـــاعـــهـــا نــهــايــة 
الأســــبــــوع المــــاضــــي عـــلـــى تــمــســكــهــا 
«تــكــويــن حــكــومــة وحـــدة وطنية،  بـــ
ذات حزام سياسي يستجيب لنتائج 
الانتخابات البرلمانية»، وهو موقف 
الــذي أعلن  مناقض تماماً للتوجه 
عنه رئيس الحكومة المكلف، الذي 
أوضــح أن الصيغة المثلى لتكوين 
حــــكــــومــــة «هـــــــي حــــكــــومــــة كــــفــــاءات 
مستقلة تــمــامــاً، يمتلك أعضاؤها 
قــادرة  النجاعة والــنــزاهــة، وتــكــون 
عـــلـــى الـــعـــمـــل فــــي تـــنـــاغـــم لــتــحــقــيــق 
أهــــــداف بــرنــامــجــهــا». كــمــا أوضـــح 
المــشــيــشــي أنـــه يــرغــب فـــي الــتــعــامــل 
مع البرلمان كمؤسسة لا كمجموعة 
مــن الأحــــزاب السياسية، وقـــال إنه 
سيطلب دعمه لإنجاز برنامج إنقاذ 

اقتصادي واجتماعي.
وبــعــد تــصــريــحــات المــشــيــشــي، 

أعــــلــــنــــت عـــبـــيـــر مــــــوســــــي، رئـــيـــســـة 
«الـــــــــحـــــــــزب الــــــــدســــــــتــــــــوري الـــــحـــــر» 
المـــعـــارض، الـــرافـــض لــوجــود حركة 
«النهضة» في الائتلاف الحكومي، 
عـــن اســـتـــعـــدادهـــا لــلــقــاء المــشــيــشــي 
الــيــوم (الأربــــعــــاء)، فيما عــبــر قــادة 
حزبها عــن تفاعلهم الإيــجــابــي مع 

هذا التوجه.
بـــشـــأن الـــجـــولـــة الـــجـــديـــدة مــن 
المـــــشـــــاورات مــــع رئـــيـــس الــحــكــومــة 
المــكــلــف، أكـــد نـــور الــديــن البحيري، 
رئــيــس كتلة حــركــة «الــنــهــضــة»، أن 
المــــفــــاوضــــات «مـــــا زالــــــت مــفــتــوحــة، 
وســنــعــود إلـــى مــؤســســات الــحــركــة 
التي لها سلطة أخــذ الــقــرار في أي 
اتـــجـــاه كـــــان»، مــشــيــراً فـــي الــســيــاق 
ذاته إلى أن لقاءه مع المشيشي كان 
فرصة لتوضيح وجهة نظر الحزب 
بخصوص اعتزامه تشكيل حكومة 

كفاءات مستقلة.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، يـــــرى عـــدد 

الــحــكــومــة المقبلة،  المــراقــبــين أن  مــن 
وبسبب الاختلافات العميقة على 
مـــســـتـــوى الـــتـــوجـــه الـــســـيـــاســـي بــين 
الأطــــــراف المــشــاركــة فـــي المـــشـــورات، 
ســـتـــكـــون أمـــــــام حـــلـــين اثـــــنـــــين: إمـــا 
منح الائــتــلاف الجديد الثقة، وفق 
بـــرنـــامـــج واضــــــح المـــعـــالـــم، ودعـــمـــه 
بجدية في محاولة للإنقاذ، أو عدم 
منحه الثقة والذهاب إلى انتخابات 
سابقة لأوانها، وهو مقترح تستعد 
له بعض الأحــزاب بقوة، على غرار 

حركة «النهضة».
على صعيد متصل، أكدت كتلة 
حركة «النهضة» في البرلمان أنها 
تمكنت من تشكيل تحالف برلماني 
يضم ١٢٠ نائباً، وهو ما سيمنحها 
لاحقاً نفوذاً سياسياً في البرلمان، 
ويــخــول لــهــا التحكم فــي المــســاريــن 
الــبــرلمــانــي والـــحـــكـــومـــي. وفــــي هــذا 
الــســيــاق، أوضـــح البحيري، رئيس 
كتلة «النهضة»، أن هــذا التحالف 

يضم كتلة «النهضة» (٥٤ صوتاً)، 
وحــزب «قلب تونس» (٢٧ صوتاً)، 
الـــكـــرامـــة» (١٧ صــوتــاً)  و«ائــــتــــلاف 
وكــتــلــة «المــســتــقــبــل» (٨ أصــــــوات)، 
إضــــافــــة إلـــــى بـــعـــض الـــــنـــــواب غــيــر 

المنتمين للكتل البرلمانية.
مــــــــن خــــــــــلال هــــــــــذا الــــتــــحــــالــــف 
البرلماني، يــرى بعض المراقبين أن 
حركة «النهضة» تلمح إلى إمكانية 
عــــدم مــنــح حــكــومــة المــشــيــشــي ثقة 
البرلمان، وإمكانية إسقاطها، ومن 
ثــم المــــرور إلـــى انــتــخــابــات برلمانية 

مبكرة.
وفي هذا الصدد، أكد البحيري 
أنه من غير الممكن تشكيل حكومة 
جـــــديـــــدة، تـــقـــصـــي مـــنـــهـــا الأحـــــــزاب 
المــــتــــصــــدرة لـــلـــمـــشـــهـــد الـــبـــرلمـــانـــي، 
انـــتـــخـــابـــات ٢٠١٩،  فــــي  والــــفــــائــــزة 
معتبراً أن الديمقراطية تبنى أساساً 
على ضرورة تمتع الحكومة بحزام 
بــرلمــانــي يــمــرر مــشــاريــع الــقــوانــين، 

التي تقترحها على البرلمان، على 
حد تعبيره.

من ناحيته، اعتبر سيف الدين 
مـــخـــلـــوف، رئــــيــــس كـــتـــلـــة «ائــــتــــلاف 
الكرامة»، أن خيار رئيس الحكومة 
المــــكــــلــــف بـــــشـــــأن تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة 
كفاءات «يعد مرفوضاً، وهو عبارة 
عن انقلاب على نتائج الانتخابات، 
وعلى اختيارات الشعب»، على حد 

قوله.
وأضــــــاف مــخــلــوف مــوضــحــاً 
أن الخيار الــذي يسلكه المشيشي 
«فاجأ ائتلاف الكرامة، وهو خيار 
مــتــنــاســق مــع نــهــج قــصــر قــرطــاج 
فــي تبخيس الأحــــزاب وتهميش 
نتائج الانــتــخــابــات»، وهــو أيضاً 
الــنــاخــبــين،  «انــــقــــلاب عــلــى إرادة 
وانــحــراف بــالأمــانــة»، مشيراً إلى 
لــحــزب  يــنــتــمــي  المــشــيــشــي «لا  أن 
الــشــعــب»،  مــنــتــخــب ولـــم ينتخبه 

على حد تعبيره.
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تصنيعه يبدأ الشهر المقبل وسط جدال ودعوات للتريث

روسيا تعلن تسجيل أول لقاح في العالم ضد «كورونا»
موسكو: رائد جبر

أثـــــــــــار الــــــرئــــــيــــــس الــــــروســــــي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين جــــدالا واســعــا 
أمس (الثلاثاء)، بعد إعلانه عن 
تسجيل أول لقاح في العالم مضاد 
لــفــيــروس «كــــورونــــا». وفـــي حين 
رأت أوســـاط روســيــة فــي التطور 
«إنجازا تاريخيا» لموسكو، برزت 
تــــحــــذيــــرات لـــــدى أوســـــــاط طــبــيــة 
وعلمية من «التسرع» في إطلاق 
عمليات الإنتاج التجاري للدواء، 
المــراحــل النهائية  قبل استكمال 

لاختباره.
الـــكـــرمـــلـــين  أمــــــــس، أن  وبــــــــدا 
اســــتــــعــــد بـــشـــكـــل جــــيــــد لإظــــهــــار 
تفوق روسيا في السباق العالمي 
الــــلــــقــــاح، إذ تــم  إلــــــى  لــــلــــوصــــول 
تــرتــيــب اجــتــمــاع وزاري خـــاص، 
برئاسة بوتين، الذي افتتح اللقاء 
الافتراضي بــالإعــلان عن انتهاء 
اللقاح الأول من  مرحلة تسجيل 

نوعه عالميا.
وقــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الـــــروســـــي 
مخاطبة أركان حكومته: «بلغني 
أنه تم تسجيل لقاح ضد فيروس 
(كورونا) هذا الصباح لأول مرة 
فــــي الــــعــــالــــم». وطـــلـــب مــــن وزيــــر 
الــــصــــحــــة الـــــــروســـــــي مـــيـــخـــائـــيـــل 
مـــــوراشـــــكـــــو، تــــقــــديــــم تـــفـــاصـــيـــل 
إضـــــافـــــيـــــة حـــــــول الـــــلـــــقـــــاح الــــــذي 
وصفه بأنه «يعمل بشكل فعال 
للغاية، ويشكل مناعة مستقرة»، 
أنــــه اجـــتـــاز جميع  وزاد: «أكــــــرر 

الاختبارات اللازمة».
وفــي مسعى لإظهار فاعلية 
الـــلـــقـــاح قـــــال بــــوتــــين، إن واحـــــدة 
من ابنتيه تم تطعيمها باللقاح 
الجديد ضد فيروس «كورونا». 
وأضاف أنها بذلك «تكون شاركت 
فـــي الـــتـــجـــارب. وبـــعـــد الــتــطــعــيــم 
الأول، كانت درجــة حرارتها ٣٨. 
وفــــي الـــيـــوم الــتــالــي كــانــت أعــلــى 
بقليل مــن ٣٧ ثــم انــتــهــى الأمـــر». 
وتـــابـــع: «بــعــد الــحــقــنــة الــثــانــيــة، 
ارتفعت درجــة الــحــرارة قليلا ثم 
إلـــى طبيعتها.  عــــادت بــعــد ذلـــك 
وهي تتمتع حاليا بصحة جيدة 

ومعنويات مرتفعة».
وأعــرب بوتين عن أمله «في 
أن نتمكن من بدء الإنتاج الضخم 
لهذا الدواء في المستقبل القريب»، 
مشددا على أن التطعيم يجب أن 
يكون «طوعيا» حتى يتمكن كل 
من يرغب في ذلك من الاستفادة 

من إنجازات العلماء الروس.
الــعــمــل  وأضــــــــاف «أعــــلــــم أن 

على لقاحات مــن هــذا الــنــوع في 
روســـيـــا مــســتــمــر فـــي مــؤســســات 
أخـــــرى، أتــمــنــى الــنــجــاح لجميع 
المــتــخــصــصــين. يـــجـــب أن نــكــون 
ممتنين لأولئك الذين اتخذوا هذه 
الخطوة الأولى، وهي مهمة جدا 

لبلدنا، وللعالم بأسره».
وأفـــــــــــــاد مــــــوراشــــــكــــــو خـــــلال 
الاجـــتـــمـــاع، بــــأن تـــجـــارب الــلــقــاح 
أظـــهـــرت كـــفـــاءة وســـلامـــة عــالــيــة 
للدواء. وزاد أن «جميع المتطوعين 
في الاختبارات تمكنوا من تطوير 
مــســتــويــات جـــيـــدة مـــن الأجـــســـام 
المضادة، ولم تظهر أي مضاعفات 

خطيرة على المتطوعين».
وأعــــلــــن الـــــوزيـــــر أنـــــه ســيــتــم 
إنــــتــــاج الـــلـــقـــاح مــــن قـــبـــل مــركــز 
«غـــــامـــــالـــــي» لـــلـــبـــحـــوث وشـــركـــة 
«بينوفارم»، فضلا عن «عدد من 
المــصــنــعــين المــحــلــيــين». وأضـــاف 
«أبدت عدة دول اهتماماً بالفعل 
بـــالـــلـــقـــاح، ويــســتــثــمــر صـــنـــدوق 
الاســـتـــثـــمـــار المـــبـــاشـــر الـــروســـي 
فــي إنــتــاج الــلــقــاح والــتــرويــج له 
فـــي الـــــخـــــارج»، مــشــيــرا إلــــى أنــه 
«بـــــالـــــتـــــوازي مـــــع ذلـــــــك، ســيــبــدأ 
لــلــقــاح من  الــتــدريــجــي  التطبيق 
خلال التداول المدني. أولاً وقبل 
كــل شـــيء، عــبــر تــقــديــم التطعيم 
لأولــــئــــك الــــذيــــن يـــرتـــبـــط عــمــلــهــم 
بــالــتــواصــل مــع المــصــابــين، وهــم 

العاملون في المجال الطبي».
وكــــــان مـــوراشـــكـــو أعـــلـــن فــي 
وقت سابق الانتهاء من التجارب 
الـــســـريـــريـــة لـــلـــقـــاح الــــــذي طــــوره 
مركز «غامالي» القومي لبحوث 

الأوبئة والأحياء الدقيقة.

وأعــلــنــت الــشــركــة الــروســيــة 
المــنــتــجــة لــلــقــاح أنـــه تــم تسجيله 

باسم «سبوتنيك ٥».
وحــــمــــلــــت الـــتـــســـمـــيـــة دلالــــــة 
قـــمـــر صــنــاعــي  خـــاصـــة لأن أول 
روسي تم إطلاقه في العام ١٩٥٧ 

حمل اسم «سبوتنيك».
وكـــتـــبـــت وســــائــــل إعـــــــلام أن 
اختيار الاسم جاء كون تسجيل 

أول لقاح ضد وباء عالمي «يفتح 
عــــلــــى تـــغـــيـــيـــر مــــهــــم فـــــي تــــاريــــخ 
البشرية، لا يقل أهمية عن إطلاق 

أول قمر صناعي روسي».
إلــــــى ذلـــــــك، أعــــلــــن ألــكــســنــدر 
غــــيــــنــــتــــســــبــــورغ، مــــــديــــــر مــــركــــز 
«غـــامـــالـــي» الـــروســـي الــــذي طــور 
اللقاح وأجرى تجاربه، أن دخول 
الــلــقــاح ضــد فــيــروس «كـــورونـــا» 

حـــــيـــــز الاســـــــتـــــــخـــــــدام ســــيــــجــــري 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع إطـــــــلاق المـــرحـــلـــة 

الثالثة من التجارب.
وأكــــــد أن مـــركـــز «غـــامـــالـــي» 
جــاهــز لــبــدء المــرحــلــة الــثــالــثــة من 
الاخـــتـــبـــار «ولـــــو الـــيـــوم، بــمــجــرد 
تسلم المخصصات المالية سنبدأ، 
وســـنـــســـجـــل جـــمـــيـــع المــتــطــوعــين 
الــبــالــغ عــددهــم ٢٠٠٠ شــخــص»، 

المــرحــلــة النهائية  وســيــتــم خـــلال 
مراقبة استجابة متلقي اللقاح.

لكن هذه الأجواء الاحتفالية 
«الإنـــجـــاز» قــوبــلــت بتحذيرات  بــــ
أوســاط علمية وطبية دعــت إلى 
التريث وعدم التسرع في إطلاق 
الإنـــتـــاج الــتــجــاري الـــواســـع لهذا 

اللقاح.
واســتــبــقــت رابـــطـــة شــركــات 

الأدويــــــــة والمـــنـــظـــمـــات الــبــحــثــيــة 
الإعــــلان أمـــس، بتوجيه رســالــة 
حـــثـــت  الـــــصـــــحـــــة  وزارة  إلــــــــــى 
فــيــهــا عـــلـــى «عــــــدم الـــتـــســـرع فــي 
تــســجــيــل الـــلـــقـــاح»، مــشــيــرة إلــى 
أن الاختبارات التي جرت حتى 
لــلــتــأكــد من  لــيــســت كــافــيــة  الآن 
فاعلية الــدواء. وزادت «لم تنته 
بعد الاختبارات بمشاركة بضع 
مئات من الأشخاص، ناهيك عن 
قبول عدة آلاف من المشاركين في 
الثالثة. لن  الدراسة في المرحلة 
التسجيل المتسرع  يجعل هـــذا 
روســــــــيــــــــا رائـــــــــــــــدة فــــــــي ســــبــــاق 
الــــلــــقــــاحــــات، ولـــكـــنـــه ســيــعــرض 
لخطر  النهائيين  المستخدمين 

غير ضروري».
ولاحـــــــظـــــــت الــــــرابــــــطــــــة أنـــــه 
«حــــتــــى فـــــي مــــواجــــهــــة الـــوضـــع 
غير القياسي والــحــاجــة الملحة 
للقاح ضد الوباء، فإن المجتمع 
الدولي لا ينبغي أن يتبع مسار 
التخلي عن المعايير المعمول بها 
لتطوير الأدويـــــة»، مــذكــرة بأنه 
«وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، 
هـــنـــاك ٢٦ لـــقـــاحـــاً مـــرشـــحـــاً فــي 
الــعــالــم، دخــلــت ٦ منها بالفعل 
الثالثة ويتم اختبارها  المرحلة 
بمشاركة الآلاف وعشرات الآلاف 
من الأشخاص مع نتائج أولية 
مــنــشــورة لـــلـــدراســـات الــســابــقــة. 
ومــــع الأســــــف، عــلــيــنــا أن نعلن 
الـــروســـيـــة  المـــــطـــــورة  الـــجـــهـــة  أن 
مـــســـتـــعـــدة لإدخـــــــــــال لـــــقـــــاح فــي 
الــتــداول المدني يلبي متطلبات 
أقــل بكثير، وبــالــتــالــي فهو أقل 

أماناً وفاعلية».

وكان خبراء غربيون شاركوا 
في هذا التشكيك، ونقلت وسائل 
إعلام إشارات إلى أنه «تم اختبار 
اللقاح بأساليب مشكوك فيها، 
بهدف تسريع العملية في إطار 
تـــنـــفـــيـــذ خـــطـــة الــــرئــــيــــس بـــوتـــين 
الــطــمــوحــة». وأشـــــار خـــبـــراء إلــى 
الــلــقــاح ظهر بسرعة  «حقيقة أن 

كبيرة».
في المقابل يشرح المطورون 
أســبــاب «الـــوصـــول الــســريــع غير 
المـــســـبـــوق إلـــــى مـــرحـــلـــة تــســجــيــل 
الــدواء»، بالإشارة إلى أن عملهم 
اعـــتـــمـــد عـــلـــى تـــطـــويـــر لـــقـــاحـــات 
ســابــقــة تـــم الــعــمــل عــلــيــهــا لــعــدة 

سنوات في مركز «غامالي».
وكان خبراء منظمة الصحة 
الــعــالمــيــة دعــــوا روســيــا فــي وقــت 
ســــابــــق، إلــــــى اســـتـــكـــمـــال جــمــيــع 
مــــــراحــــــل تــــجــــربــــة الـــــلـــــقـــــاح قــبــل 
بــــدء الإنــــتــــاج. وقـــــال كــريــســتــيــان 
ليندماير، ممثل منظمة الصحة 
الـــعـــالمـــيـــة فــــي جـــنـــيـــف، إن هــنــاك 
فـــرقـــاً كــبــيــراً بـــين مـــا يــحــتــمــل أن 
يكون فعالاً ضد المــرض والمنتج 
النهائي الذي تم اختباره وثبت 

فاعليته.
نــائــبــة رئــيــس الهيئة  وردت 
الـــــــروســـــــيـــــــة المــــعــــنــــيــــة بــــحــــقــــوق 
كوسينكو،  فالنتينا  المستهلك 
عـــلـــى دعــــــــوات تـــأجـــيـــل تــســجــيــل 
الــلــقــاح ضــد الــفــيــروس الــتــاجــي، 
بــــالــــقــــول إن «مــــــزاعــــــم شــــركــــات 
الأدويــــة بشأنه أســاســهــا الجهل 

بنتائجه».
وقـــــــــــالـــــــــــت كـــــوســـــيـــــنـــــكـــــو: 
«تــــــم تـــطـــعـــيـــم عــــــدة مــــئــــات مــن 
المــتــطــوعــين بــهــذا الــلــقــاح، ولــم 
تــكــن هــنــاك ردود فــعــل سلبية 
خطيرة. ومن الواضح أن رابطة 
الــبــحــوث السريرية،  منظمات 
من دون أن يكون لديها أي علم 
بــالــنــتــائــج، تــوصــلــت إلــــى هــذا 

الاستنتاج».
وأفادت بأن المرحلة الثالثة 
من الأبحاث المرتبطة باللقاح 
تـــتـــوخـــى مـــشـــاركـــة عـــــدة آلاف 
من المتطوعين، وستكون هذه 
الـــدراســـات الــســريــريــة الأوســـع 
نـــطـــاقـــا الـــتـــي يُـــســـمـــح بـــهـــا فــي 

ظروف جائحة «كوفيد - ١٩».
وشددت كوسينكو على أن 
روســيــا لديها تــاريــخ غني في 
تطوير وإنتاج اللقاحات، لذلك 
اللقاح المضاد  فهي واثقة بــأن 
لـــلـــفـــيـــروس الـــتـــاجـــي ســيــكــون 

مطابقا للمتطلبات المعتمدة.
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اللقاح الروسي ... اعتماد سريع وانتقادات علمية
القاهرة: حازم بدر

فــي شهر مــايــو (أيــــار) من 
أثــــار ألكسندر  الـــجـــاري  الــعــام 
جــــيــــنــــســــبــــرغ، رئـــــيـــــس مــعــهــد 
«غـــمـــالـــيـــا» الـــــروســـــي، دهــشــة 
العالم عندما قال إنه وباحثين 
آخـــريـــن جـــربـــوا لــقــاح فــيــروس 
«كــــــــورونــــــــا» المـــســـتـــجـــد الـــــذي 
يعده المعهد على أنفسهم، في 
خطوة اعتبرها متخصصون 
«انـــــتـــــهـــــاكـــــاً صــــــارخــــــاً لأســــس 
الــبــحــث الـــســـريـــري، والــلــوائــح 

الدولية المقبولة عالمياً».
ورغــــم ســرعــة الإعــــلان عن 
اعتماده؛ لتصبح روسيا أول 
دولــة في العالم تسجل لقاحاً 
«كورونا المستجد»، فإن هذا  لـ
اللقاح لا يزال يثير الانتقادات 
«مخالفة  وأهمها ما يتعلق بـ
الــــلــــوائــــح الــــدولــــيــــة المــتــعــلــقــة 
بــتــســجــيــل لـــقـــاح لــلاســتــخــدام 
الــــعــــام مــــن دون أن يــســتــكــمــل 
تـــجـــارب المـــرحـــلـــة الــثــالــثــة من 
الأبــــــحــــــاث الــــســــريــــريــــة، وهـــي 
تــجــارب تستمر عـــادة لشهور 

وتشمل آلاف الأشخاص».
اعــــــتــــــمــــــدت  أن  وســــــــبــــــــق 
الـــصـــين لــقــاحــا تــنــتــجــه شــركــة 
«كـــانـــســـيـــنـــو» بـــالـــتـــعـــاون مــع 
الـــصـــيـــنـــي، دون أن  الـــجـــيـــش 
يـــخـــوض المــرحــلــة الــثــالــثــة من 
الأبــحــاث الــســريــريــة، ولــكــن تم 
الإعــــلان عــن أن هـــذا الاعــتــمــاد 
اســـــتـــــخـــــدامـــــه  وأن  مــــــــؤقــــــــت، 
«مخصص للجيش الصيني 

فقط في حالات الطوارئ».
وأثارت الخطوة الصينية 
انــــتــــقــــادات المـــجـــتـــمـــع الــعــلــمــي 
الدولي، وهو ما يتكرر بصورة 
اللقاح الروسي الذي  أكبر مع 
يحمل اسم «سبوتنيك V»، لأنه 
«الاستخدام  لـ سيكون متاحا 
الـــعـــام والــتــصــديــر لــلــخــارج»، 
وتـــســـعـــى مــــن خــــلالــــه روســـيـــا 
لإثــبــات ريــادتــهــا الــعــلــمــيــة، إذ 
جاءت تسميتها أسوة بإطلاق 

قــــمــــر صــــنــــاعــــي روســــــي  أول 
«سبوتنيك» عام ١٩٥٧.

وفــــــــــي خــــــطــــــوة لـــطـــمـــأنـــة 
المــحــلــي والـــدولـــي،  المجتمعين 
قــــــال بــــوتــــين مـــــع الإعـــــــــلان عــن 
ابــنــتــيــه  الــــلــــقــــاح إن «إحــــــــــدى 
تناولت هذا اللقاح، الذي يؤخذ 
على جرعتين»، وتحدث بمزيد 
من التفصيل عن حالتها بعد 

تناول اللقاح.
لــكــن الإعــــــلان الـــســـابـــق لم 
لــطــمــأنــة المجتمع  يــكــن كــافــيــا 
العلمي، الذي يرى أن شبهات 
مـــخـــالـــفـــة الــــقــــواعــــد الــعــلــمــيــة 
تحوم بشأن هذا اللقاح في كل 
مراحل تجاربه السريرية التي 
بدأت في ١٧ يونيو (حزيران) 
المــــاضــــي، عـــلـــى ٧٦ مــتــطــوعــاً، 
وتــــــم خـــلالـــهـــا حـــقـــن نــصــفــهــم 
باللقاح والنصف الآخر بلقاح 
وهمي، وتم تجنيد متطوعين 
من جنود الجيش في النصف 
الـــــــــذي حــــصــــل عــــلــــى الــــلــــقــــاح، 
مما أثــار مــخــاوف مــن تعرض 

الجنود لضغوط للمشاركة.
أن  الـــــعـــــلـــــمـــــاء  يــــــــــرى  ولا 
تــأكــيــدات الــحــكــومــة أن الـــدواء 
أنــــتــــج الاســــتــــجــــابــــة المـــنـــاعـــيـــة 
المــرغــوبــة ولـــم يتسبب فــي أي 
آثــــــار جــانــبــيــة كـــبـــيـــرة مــقــنــعــة 
الــبــيــانــات  بــمــا يكفي مــن دون 
العلمية المنشورة التي تصف 
النتائج، وهو ما لم يحدث في 

الحالة الروسية.
وتــــــــــــقــــــــــــول ســـــفـــــيـــــتـــــلانـــــا 
المـــديـــرة التنفيذية  زافــيــدوفــا، 
التجارب  «منظمات  لجمعية 
السريرية الروسية» في تقرير 
نــــشــــره أمــــــس مــــوقــــع مـــيـــدكـــال 
إكسبريس: «يستغرق تطوير 
أي دواء عـــدة ســـنـــوات، وبــيــع 
شــيء اختبره معهد (غماليا) 
على ٧٦ متطوعاً خلال تجارب 
المرحلة الأولى والثانية كمنتج 

نهائي ليس بالأمر الجاد».
ولم تنشر روسيا بعد أي 
بــيــانــات عــلــمــيــة مـــن تــجــاربــهــا 

الـــســـريـــريـــة الأولــــــــى، ولا تــــزال 
قـــــائـــــمـــــة «مـــــنـــــظـــــمـــــة الــــصــــحــــة 
العالمية» الخاصة باللقاحات 
المرشحة للاختبارات البشرية 
تـــــــدرج مـــنـــتـــج «غــــمــــالــــيــــا» فــي 

تجارب المرحلة الأولى.
وقـــــــــــال المـــــتـــــحـــــدث بــــاســــم 
«مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة» 
كريستيان ليندماير أمس في 
تصريحات صحافية: «هناك 
فرق كبير بين امتلاك فكرة عن 
لقاح فعّال، وبين المرور بجميع 

المراحل اللازمة لاعتماده».
ويـــــقـــــول الـــــدكـــــتـــــور أيـــمـــن 
الشبيني أســتــاذ الفيروسات 
بــــــمــــــديــــــنــــــة زويـــــــــــــــل لــــلــــعــــلــــوم 
«الــــشــــرق  والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا لـــــ
الأوســــط»، إن «أي لــقــاح يجب 
أن يــخــوض ثـــلاث مـــراحـــل من 
التجارب السريرية، موزعة بين 
اختبار عامل الأمان في المرحلة 
الأولى، الاستجابة المناعية في 
المرحلة الثانية، واختبار نسبة 
اللقاح  الحماية التي يمنحها 

في المرحلة الثالثة».
لـــــقـــــاح لا  ويــــضــــيــــف «أي 
يـــــخـــــوض هــــــــذه المـــــــراحـــــــل ولا 
يــتــم الإعـــــلان عـــن نــتــائــجــه في 
الــدوريــات العلمية يظل محل 
شك وغير موثوق في كفاءته 

وأمانه».
ويستخدم اللقاح الروسي 
الــفــيــروســيــة،  الــنــاقــلات  تقنية 
حــيــث تــحــقــن المــــــادة الـــوراثـــيـــة 
لفيروس «كــورونــا» المستجد، 
والــتــي تتعلق بــالــجــزء الأكــثــر 
وضــوحــا فــيــه وهـــي الأشــــواك، 
وســط التركيب الجيني لأحد 
الــفــيــروســات المــســبــبــة لــنــزلات 
الــــــبــــــرد الـــخـــفـــيـــفـــة «الأديــــــنــــــو 

فيروس».
ويـــقـــول الــشــبــيــنــي: «هـــذه 
تــــقــــنــــيــــة جــــــــديــــــــدة، ولـــــــــم يـــتـــم 
اعتماد لقاح يعمل عبرها من 
قــبــل، وبــالــتــالــي يــجــب الــتــأكــد 
مـــن ســلامــتــه عــبــر الإجـــــــراءات 

العلمية المتبعة».

«الصحة العالمية»: لا تقحموا سباق اللقاح في الصراعات الجيوسياسية
جنيف: شوقي الريّس

ذكّرت منظمة الصحة العالمية 
بـــــأن تـــطـــويـــر الـــلـــقـــاحـــات المـــضـــادة 
«كوفيد - ١٩» يجب أن يستوفي  لـ
جميع المواصفات والمعايير الدولية 
رت مجدداً من إدخال 

ّ
المعتمدة وحذ

اللقاح في  السباق العلمي لإنــتــاج 
الــصــراعــات الجيوسياسية. وجــاء 
تذكير المنظمة العالمية بعد ساعات 
قليلة، من إعــلان الرئيس الروسي 
بـــلاده سجّلت  فلاديمير بــوتــين أن 
أوّل لقاح ضد «كوفيد - ١٩»، مؤكداً 
فـــاعـــلـــيـــتـــه وســــلامــــتــــه وخـــضـــوعـــه 

لجميع الاختبارات اللازمة.
والـــلـــقـــاح الــــروســــي الـــــذي كثر 
الحديث عنه مؤخراً، ليس مدرجاً 
بــعــد عــلــى قــائــمــة الــلــقــاحــات الستة 
التي تعدها منظمة الصحة العالمية 
الثالثة من التطوير  بلغت المرحلة 
الــــتــــي تـــقـــتـــضـــي إخـــــضـــــاع الـــلـــقـــاح 
لاختبارات سريرية واسعة النطاق 
عــلــى الــبــشــر لــلــتــأكــد مـــن فــاعــلــيــتــه 
الــعــوارض الجانبية التي  ومعرفة 

تنجم عنه.
وفــيــمــا أعــربــت أوســــاط علمية 
عديدة عن قلقها من اللقاح الروسي 
فــي فاعليته لتجاوزه  وتشكيكها 
مـــــراحـــــل أســــاســــيــــة فـــــي الـــتـــطـــويـــر 
والاخـــتـــبـــار، قـــال مــســؤولــون روس 
إن التجارب الأساسية ستبدأ بعد 
تسجيل اللقاح الذي طلبت ٢٠ دولة 
مــلــيــار جــرعــة مــنــه، قــالــت المــصــادر 
الـــروســـيـــة إن إنــتــاجــهــا  الـــرســـمـــيـــة 

سيبدأ أواخر الشهر المقبل.
رت 

ّ
وفـــــي ســـيـــاق مـــتـــصّـــل، حـــــذ

منظمة الصحة العالمية مــن تفاقم 
المشهد الوبائي في إسبانيا ودعت 
الدول الأوروبية إلى تعزيز تدابير 
الوقاية والاحتواء، خصوصاً خلال 
ية من فصل الصيف، 

ّ
الفترة المتبق

حيث تشهد كل هــذه الــدول تقريباً 
ارتفاعاً مطرداً في عــدد الإصابات 
الــــيــــومــــيــــة والإجـــــمـــــالـــــيـــــة والـــــبـــــؤر 
الــوبــائــيــة الــجــديــدة، وحــيــث أصبح 
بعضها في موجة ثانية من انتشار 
الــذي يميل الخبراء إلى  الفيروس 
الاعــتــقــاد بـــأن تــحــوّلاً قــد طـــرأ على 
بعض مواصفاته وأنماط سريانه، 

وربما على مدى خطورته.

وجـــــــاء فــــي الـــتـــقـــريـــر الـــــــدوري 
الأخــــيــــر لمــكــتــب الإقـــلـــيـــم الأوروبـــــــي 
الــتــابــع لمــنــظــمــة الــصــحــة أنــــه «رغـــم 
الـــتـــي تطبّقها  الــســلــيــمــة  الــتــدابــيــر 
الـــســـلـــطـــات الــصــحــيــة الإســـبـــانـــيـــة، 
يــســتــمــر الارتــــفــــاع فـــي عــــدد الــبــؤر 
والإصابات الجديدة بالوباء التي 
بلغت ٦٠٤٥٤ في الشهر الماضي، ما 
يدلّ على أن وتيرة انتشار الفيروس 
لا تــزال عالية، الأمــر الــذي يقتضي 
عــــدم الـــتـــراخـــي وتــشــديــد إجـــــراءات 
الــــوقــــايــــة والاحــــــتــــــواء وتــنــســيــقــهــا 
بــشــكــل وثــيــق بــين الــــدول المــجــاورة 
ومع المنظمات والهيئات الصحية 

الإقليمية والدولية».
ويـــــقـــــول خـــــبـــــراء المـــنـــظـــمـــة إن 
خــــــطــــــورة الــــــوضــــــع الـــــوبـــــائـــــي فــي 
إســـبـــانـــيـــا لا تـــتـــبـــدّى فـــحـــســـب مــن 
الــــبــــيــــانــــات الأوروبـــــــيـــــــة الـــرســـمـــيـــة 
عــــن الــــبــــؤر والإصـــــابـــــات الـــجـــديـــدة 
ومـــعـــدلات الانـــتـــشـــار، حــيــث تحتل 
المــرتــبــة الأولــــى، بــل أيضاً  إسبانيا 
لدى المقارنة مع إيطاليا التي كانت 
الـــذي ضربه  البلد الأوروبــــي الأول 
الــــعــــدد الإجـــمـــالـــي  الـــــوبـــــاء، إذ إن 

الــجــديــدة فــي إسبانيا  لــلإصــابــات 
خـــلال الــشــهــر المــاضــي بــلــغ ثمانية 
أضعاف العدد الذي سجلته إيطاليا 
التي يزيد عــدد سكانها بنحو ١٣ 

مليوناً على إسبانيا.
لـــكـــن عـــنـــد المـــقـــارنـــة تــتــضــارب 
الآراء والتشخيصات بين الخبراء، 
الــــخــــطــــورة  الــــبــــعــــض أن  يـــــــرى  إذ 
المــرتــفــعــة لـــلإصـــابـــات فـــي إيــطــالــيــا 
 بإسبانيا (٢٦٧ وفاة مقابل 

ً
مقارنة

١٠٠ خلال الشهر الماضي) تستدعي 
الـــتـــســـاؤل عـــن الأســــبــــاب وراء هــذا 
الفارق الكبير وعن علاقته المحتملة 

بإدارة الأزمة.
بعض الإخصائيين مثل عالم 
الـــفـــيـــروســـات آنـــــدريـــــا كـــريـــزانـــتـــي، 
يميل إلى الاعتقاد بأن الفحوصات 
الـــتـــي تُـــجـــرى فـــي إيــطــالــيــا ليست 
كافية، أو أنها لا تُجرى في المكان 
المــــنــــاســــب. وتــــجــــدر الإشــــــــــارة إلـــى 
أن عـــــدد الإصـــــابـــــات الـــجـــديـــدة فــي 
ألــف مواطن بلغ  إيطاليا لكل مائة 
٧ في الأسبوعين المنصرمين، فيما 
بلغ ٢٥ في البرتغال و٢٧ في فرنسا 

و٥٨ في بلجيكا و٨٩ في إسبانيا.

ويقول خبراء منظمة الصحة 
إن اســـتـــمـــرار حـــالـــة الـــــطـــــوارئ فــي 
إيــطــالــيــا قـــد ســاعــد بــنــســبــة كبيرة 
في الحد من انتشار الوباء، إذ هو 
الــذي يتيح فرض  السبيل الوحيد 
الــقــيــود والــتــدابــيــر المـــتـــشـــددة مثل 
إغـــلاق الأمــاكــن والمــبــانــي أو الــعــزل 
الانـــتـــقـــائـــي فـــي بــعــض الأحــــيــــاء أو 
المــنــاطــق، وذلــــك بــشــكــل فــــوري عند 
ظـــهـــور إصــــابــــات أو بــــؤر جـــديـــدة. 
ويُــذكــر أن السلطات الإيــطــالــيــة قد 
اتخذت مؤخراً سلسلة من التدابير 
لإغـــــــلاق الــــعــــديــــد مـــــن المــنــتــجــعــات 
السياحية وأماكن الترفيه والمطاعم 
المــنــاطــق الساحلية فــور ظهور  فــي 
الإصـــابـــات الأولـــــى فــيــهــا، أو لــعــدم 
تقيّدها بتدابير التباعد والوقاية. 
وفــــــي حــــــال ظــــهــــور بـــــــؤرة وبـــائـــيـــة 
جـــديـــدة تــفــرض الــســلــطــات الحجر 
الإلزامي على سكّان المبنى أو البلدة 
أو مكان العمل، وتُجري فحوصات 
للجميع ولا تسمح لأحد بمغادرة 
الموقع قبل التأكد من عدم إصابته 
بــعــد إخــضــاعــه لفحصين متتالين 

تكون نتيجتهما سلبية.

رغم ذلك ما زالت هناك أصوات 
في إيطاليا تطالب بتشديد إجراءات 
الوقاية وتدابير المراقبة بعد ارتفاع 
عدد الإصابات اليومية الجديدة في 
الأيام الثلاثة الماضية، وتحسّباً لما 
قد تحمله الأسابيع المقبلة مع عودة 
الــذيــن يُمضون عطلتهم الصيفية 
فــــي الـــــخـــــارج، وبـــشـــكـــل خـــــاص فــي 
فرنسا وإسبانيا واليونان. وتجدر 
الإشـــــــــارة إلـــــى أن حـــالـــة الــــطــــوارئ 
سمحت للجيش الإيطالي بمراقبة 
المـــنـــاطـــق الــســيــاحــيــة الـــتـــي تــشــهــد 
نسبة عالية من المخالفات لتدابير 
الــتــبــاعــد الاجتماعي  الــوقــايــة مــثــل 
واســـــتـــــخـــــدام الــــكــــمــــامــــات الـــعـــازلـــة 

والتجمعات الغفيرة.
وتـــدرس وزارة الصحة حالياً 
إجـــــراء فــحــص إلـــزامـــي ســريــع عند 
نقاط الدخول لجميع الوافدين من 
الـــخـــارج، وفـــرض الــحــجــر الصحي 
الإلــــزامــــي عــلــى الـــحـــدود لمـــن تثبت 
إلــى أن  إصابتهم. وتجدر الإشـــارة 
الفحوصات التي تُجرى حالياً تتمّ 
بالطريقة التقليدية عن طريق أخذ 
عــيّــنــة مـــن الأنــــف وتــحــتــاج لمـــا يــقــلّ 
عــــن ثـــمـــانـــي ســــاعــــات حـــتـــى ظــهــور 
النتيجة، أو عن طريق فحص الدم 
بحثاً عن مضادات الأجسام، وهو 
فحص قد يحتاج لعشرة أيام حتى 
ظهور نتائجه. ويقول مسـؤول في 
الهيئة العلمية الإيطالية المشرفة 
على إدارة أزمــة «كوفيد - ١٩»، إن 
الـــبـــحـــوث الـــجـــاريـــة بـــالـــتـــعـــاون مع 
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة أشــرفــت 
على تطوير فحص سريع عن طريق 
الـــفـــم أو الأنـــــف تظهر  عـــيّـــنـــات مـــن 

نتائجه في غضون ربع ساعة.
وفـــــي إســـبـــانـــيـــا يـــــــزداد الــقــلــق 
فـــي ضــــوء الأرقــــــام الأخــــيــــرة، حيث 
تــــجــــاوز عـــــدد بـــــؤر الانـــتـــشـــار ٦٠٠ 
نهاية الأسبوع الماضي، وبلغ عدد 
الإصابات الجديدة ٨٦١٨ في الأيام 
الأربعة الأخيرة، منها ١٤٨٦ إصابة 
فــــي الـــســـاعـــات الأربـــــــع والــعــشــريــن 
الــصــحــة  المـــاضـــيـــة. وأفــــــادت وزارة 
الــحــالات التي  الإسبانية بــأن عــدد 
الــعــلاج فــي المستشفيات  اســتــدعــت 
قد تضاعف أربع مرات خلال الشهر 
الماضي، فيما كان ٧٠٪ من المصابين 

الجدد دون الثلاثين من العمر.

اللقاح الروسي يثير شكوكاً حول فاعليته (أ.ب)

أعلن طرح أول لقاح في السوق الدولية خلال سبتمبر المقبل

: السعودية والإمارات ضمن نطاق التجارب السريرية ASHARQ AL - AWSAT ديمتريف لـ 
الرياض: فتح الرحمن يوسف

قـــــال كـــيـــريـــل ديـــمـــتـــريـــف، الــرئــيــس 
التنفيذي للصندوق الروسي للاستثمار 
المــبــاشــر «راديـــــف»، إن الــلــقــاح الــروســي 
لــعــلاج فــيــروس كــورونــا «كــوفــيــد - ١٩» 
أصبح الآن جاهزاً رسمياً ومسجلاً من 
الــبــلاد، ليصبح  قبل وزارة الصحة في 

أول لقاح في السوق الدولية.
وفيما يتعلق بشراكة سعودية في 
إنتاج لقاح فيروس «كورونا» ومشروع 

الــــتــــعــــاون الـــثـــنـــائـــي مـــــع إنـــــشـــــاء أكـــبـــر 
مصنع لقاحات، قال ديمتريف «الشرق 
الأوســــــــط»: «الـــســـعـــوديـــة هـــي شــريــكــنــا 
التجاري الرئيسي وقد ناقشنا التطوير 
المــشــتــرك لــجــمــيــع الــعــنــاصــر الــرئــيــســيــة 
لاستراتيجيتنا لمكافحة (كوفيد - ١٩) 

مع شركائنا السعوديين».
وأوضح أنه «ستبدأ المرحلة الثالثة 
من التجارب السريرية التي تضم أكثر 
من ٢٠٠٠ شخص في روسيا والسعودية 
والإمــــــــارات والـــبـــرازيـــل والمــكــســيــك بعد 

التسجيل الرسمي، من المتوقع أن يبدأ 
فـــي سبتمبر  لــلــقــاح  الــضــخــم  الإنــــتــــاج 
(أيلول) ٢٠٢٠. وسيكلف اللقاح حوالي 

٢٠ دولاراً».
وأضـــــــــاف أنــــــه انـــتـــهـــت المـــرحـــلـــتـــان 
الأوليان من التجارب السريرية وسيتم 
نشر نتائجها هذا الشهر بما يتماشى 
الــدولــيــة. وســتــوفــر هــذه  مــع المتطلبات 
الوثائق معلومات مفصلة حول اللقاح، 
بما في ذلك المستويات الدقيقة للأجسام 
المضادة كما هو موضح في العديد من 

اختبارات الجهات الخارجية.
ووفــــق ديــمــتــريــف، تــشــمــل الأنــــواع 
الــــرئــــيــــســــيــــة لـــــلـــــقـــــاحـــــات، الــــلــــقــــاحــــات 
الـــفـــيـــروســـيـــة الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى الـــنـــواقـــل، 
الــفــيــروســات،  والــلــقــاحــات القائمة على 
واللقاحات القائمة على الحمض النووي 

واللقاحات القائمة على البروتين.
اللقاح  وعن خطة روسيا لتصدير 
إلى الدول الشريكة، قال ديمتريف: «يرى 
الصندوق اهتماماً عالمياً قوياً باللقاح 
ويخطط لبدء الإنتاج الضخم في بلدان 

أخـــرى بــالــشــراكــة مــع صــنــاديــق الــثــروة 
السيادية المحلية».

ووفـــــق ديــمــتــريــف، تـــهـــدف الــخــطــة 
إلى زيادة إنتاج اللقاح إلى ٢٠٠ مليون 
جرعة بنهاية عام ٢٠٢٠ بما في ذلك ٣٠ 
مليون جرعة في روسيا، حيث أعربت 
٥٠ دولـــــــة عـــلـــى الأقـــــــل عــــن اهــتــمــامــهــا 
بــالــحــصــول عــلــى الــلــقــاح، بــمــا فــي ذلــك 
الـــســـعـــوديـــة والإمــــــــــارات وإنــدونــيــســيــا 
والفلبين والبرازيل والمكسيك والهند، 

وهناك طلبات أخرى.
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 حكومة البحر الأحمر تعلن حالة الطوارئ لفرض «هيبة الدولة»

مقتل ١٣ وإصابة أكثر من ٤٠ في صدامات شرق السودان
الخرطوم: محمد أمين ياسين

أعلن عبد الله شنقراي، حاكم ولاية البحر 
الأحـــمـــر الـــواقـــعـــة شــــرق الــــســــودان، أمــــس، حــالــة 
الــــطــــوارئ، وحــظــر الـــتـــجـــوال الــكــامــل بــالــولايــة، 
بسبب تجدد صدامات قبلية بالأسلحة النارية 
والــبــيــضــاء، أوقــعــت عـــددا مــن القتلى وعــشــرات 
المصابين. وفي غضون ذلك شوهدت أرتــال من 
الــســيــارات العسكرية تحمل قــوات مــن الجيش، 

ودخول عناصر الشرطة المدنية.
واندلعت الأحــداث في مدينة بورتسودان، 
عاصمة الــولايــة، أول مــن أمـــس، أثــنــاء مظاهرة 
سلمية، تحولت لاشتباكات بين مجموعتين من 
إلــى اشتباكات  سكان المنطقة، وتــطــورت لاحقا 
دامـــــيـــــة اســـتـــخـــدمـــت فـــيـــهـــا الأســــلــــحــــة الـــنـــاريـــة 

والبيضاء.
وقالت لجنة أطباء السودان المركزية (غير 
حكومية) إن ١٣ قتلوا، وأصيب ٤٢ خلال الأحداث 
الــتــي اســتــمــرت لــيــومــين. مــوضــحــة فــي بــيــان أن 
المــســتــشــفــى الـــعـــام بــالمــدنــيــة اســتــقــبــل مــصــابــين 
بــأعــيــرة نـــاريـــة وأســلــحــة بــيــضــاء، وتـــم تحويل 

القتلى للمشرحة.
وبـــــحـــــســـــب بــــــيــــــان لــــجــــنــــة الأطــــــــبــــــــاء فـــــإن 
تـــمـــددت  الـــقـــبـــلـــي  الـــطـــابـــع  الاشــــتــــبــــاكــــات ذات 

للأحياء السكنية بالمدينة، ما دفــع لجنة أمن 
الولاية لإصدار قرار حظر التجوال لتقيد حركة 
المــتــأثــرة، مــن الساعة  المواطنين فــي الضواحي 
الخامسة مساءً وحتى صبيحة اليوم التالي 

لاحتواء تجددها.
«الــشــرق الأوســــط» إن  وقـــال شــهــود عــيــان لـــ
سحب الدخان لا تزال تتصاعد من بعض أحياء 
المدنية. مضيفين أن مناوشات متقطعة تجري 
فــي ضــواحــي المدنية، رغــم حالة حظر التجوال 
المعلنة من قبل الحكومة، وأن حالة من الخوف 
تــســيــطــر عــلــى المــديــنــة بــســبــب انــتــشــار الــســلاح 

الناري بين المدنيين.
وشهدت الولاية في الأشهر الماضية أحداثا 
مماثلة، أدت إلى مقتل وإصابة العشرات. وعلى 
إثر تلك الأحداث، أعلن حاكم الولاية فرض حظر 
بـــورتـــســـودان، التي  الــشــامــل بمحلية  الــتــجــوال 
تعتبر الميناء الرئيسي للبلاد، وشمل الحظر 

كل المرافق العامة والخاصة.
وقـــــالـــــت أمـــــانـــــة الــــحــــكــــومــــة بـــــالـــــولايـــــة فــي 
بــيــان إن حــالــة الـــطـــوارئ تــســتــنــد إلـــى المــرســوم 
الدستوري، الصادر من رئيس مجلس السيادة 
الــطــوارئ، مبرزة أن إعلانها  الانتقالي وقــانــون 
الدامية التي تشهدها محلية  فرضته الأحــداث 

بورتسودان.

ووقعت الأحداث بعد أقل من أسبوعين من 
مباشرة مهام الحكم بالولاية. وكــان مدير عام 
الشرطة السودانية، عز الدين الشيخ، قد أعلن 
عن إرســال قوات إضافية من الاحتياط المركزي 
الــقــوات النظامية  الــخــرطــوم، بــهــدف تعزيز  مــن 
الــدولــة، والحيلولة دون  بالولاية لفرض هيبة 
تجدد الاشتباكات والخروقات من قبل المواطنين.

وأصــــــدرت الــلــجــنــة الأمــنــيــة أوامـــــر صــارمــة 
لــلــقــوات الــنــظــامــيــة بــاســتــخــدام الـــقـــوى الــلازمــة 

لتفريغ التجمعات.
وقال شهود عيان آخرين إن إحدى أسواق 

منطقة أم القرى تعرضت لحريق كامل.
من جهة ثانية، قال مصدر نيابي للصحيفة 
إن تعزيزات كبيرة وصلت من الخرطوم لتطبيق 
حظر التجوال في الولاية وفقا للقانون، ولمنع 
تــجــدد الـــصـــدامـــات بـــين المــجــمــوعــات الــســكــانــيــة 
بالمدينة.وشهدت بورتسودان في أغسطس (آب) 
الماضي صداما بين المكونين القلبيين نفسهما، 
خــلــف ٣٤ قــتــيــلا وأكـــثـــر مـــن ١٠٠ جـــريـــح، وهــي 
الأحداث التي أطاحت بالحاكم العسكري ومدير 

جهاز الأمن بالولاية.
ووقعت القبليتان في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٩ 
بعد تدخل من الحكومة في الخرطوم على وثيقة 

صلح لإنهاء النزاع بينهما.

انطلاقة هادئة لانتخابات مجلس «الشيوخ» في مصر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

وسط إجراءات احترازية وهدوء انطلقت، 
أمس، أول أيام انتخابات مجلس «الشيوخ» 
داخل مصر والتي تُختتم اليوم (الأربعاء)، 
ويــحــق لنحو ٦٣ مليون مــواطــن التصويت 
خلالها، ويتنافس فيها أكثر من ٧٠٠ مرشح 

على مائتي مقعد.
و«مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ» الــــــذي أعـــــادت 
دوره تعديلات أجريت على دستور البلاد 
الـــعـــام المـــاضـــي مـــع مـــــواد أخـــــرى، يحظى 
بدور استشاري ويؤخذ رأيه في عدد من 
الاختصاصات التي حددتها مواد إنشائه.
وقــال المستشار لاشــين إبراهيم رئيس 
«الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــلانــتــخــابــات» إن «أكــثــر 
من ١٤ ألف لجنة انتخابية فرعية انتظمت 
في العمل، في أول أيام تصويت المصريين 
والــــذي بـــدأ فــي الــتــاســعــة صــبــاحــاً بتوقيت 

القاهرة».
وخـــــــــــلال الـــــيـــــومـــــين المــــــاضــــــيــــــين، أدلـــــــى 
الــنــاخــبــون المـــصـــريـــون المــقــيــمــون بــالــخــارج 
بأصواتهم عبر إرسال بطاقات التصويت من 
خلال رسائل البريد. ووفق البيانات الرسمية 
فإن الانتخابات «تجري تحت إشراف قضائي 
كـــامـــل بـــمـــشـــاركـــة ١٨ ألـــــف قـــــاض (أســـاســـي 
واحتياطي)، ومعاونة ١٢٠ ألف موظف، فيما 
تتابعها ١٦٣ مؤسسة إعلامية دولية بجانب 
المؤسسات المحلية، بالإضافة إلى عشرات من 

منظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية، 
والجامعة العربية وفق بروتوكولات أبرمت 

مع (الهيئة الوطنية للانتخابات)».
ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ 
- وفــقــاً للقائمة النهائية للمرشحين - ٧٨٧ 
مرشحاً بنظامي الفردي والقائمة، وسيكون 
إجمالي عدد أعضاء «الشيوخ» ٣٠٠ عضو، 
الــفــردي، والثلث  يتم انتخاب ثلثهم بنظام 
الآخــــــر بـــنـــظـــام الـــقـــائـــمـــة، فــيــمــا يـــتـــم تــعــيــين 
الثلث الأخير من قبل رئيس البلاد، وينص 
الدستور المصري على أن تكون مدة عضوية 

المجلس ٥ سنوات.
وبــــدا لافــتــاً، أن قــائــمــة وحــيــدة تخوض 
انــتــخــابــات «الـــشـــيـــوخ» مـــنـــفـــردة، ويــقــودهــا 
تـــحـــالـــف «دعــــــم مـــصـــر» (صــــاحــــب الأغــلــبــيــة 
البرلمانية)، ويستحوذ حزب «مستقبل وطن» 
الداعم لسياسات الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي، على النصيب الأكبر من مقاعدها، 

فضلاً عن أحزاب أخرى بتمثيل محدود.
ويـــتـــم الإعـــــــلان عــــن الـــنـــتـــائـــج الــنــهــائــيــة 
للانتخابات فــي مــوعــد أقــصــاه ١٦ سبتمبر 

(أيلول) المقبل.
وقـــالـــت «الــوطــنــيــة لــلانــتــخــابــات» إنــهــا 
اتخذت «إجــراءات وقائية خلال الاستحقاق 
الدستوري في ظل انتشار فيروس كورونا 
ارتــــداء الكمامات  إلــزامــيــة  المستجد، ومنها 
الــطــبــيــة عــلــى أطـــــراف الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة، 
وتــوفــيــر الــكــمــامــات لجميع رؤســــاء الــلــجــان 

الــفــرعــيــة والأمــــنــــاء وكـــــذا لــلــنــاخــبــين الــذيــن 
لا يــحــمــلــونــهــا، كــمــا وفـــــرت قــــفــــازات يــدويــة 
لاستخدامها في حمل القلم، وكحولا لتعقيم 

الأيادي».
وفـــــي إجـــــــراء نـــــــادر، أعـــلـــنـــت «الــوطــنــيــة 
أنــه «لــن يتم اســتــخــدام الحبر  للانتخابات» 
الفسفوري من قبل المصوتين داخــل اللجان 
الفرعية، نظرا لعدم وجود لجان للوافدين في 

تلك الانتخابات، ومنعا لانتشار العدوى».
وحرص مسؤولون رسميون على تحفيز 
الـــنـــاخـــبـــين عـــلـــى المـــشـــاركـــة فــــي الــتــصــويــت، 
وتـــقـــدمـــهـــم الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري الـــــــذي أدلـــــى 
بصورته في لجنته الانتخابية بمنطقة مصر 
الجديدة (شرق القاهرة)، وكذلك نقلت وسائل 
إعلام محلية صوراً لرئيس الوزراء، مصطفى 
مدبولي، وعدد كبير من وزراء حكومته أثناء 

تصويتهم.
ودعـــا مــدبــولــي، بحسب بــيــان حكومي، 
المــــصــــريــــين إلـــــــى «المــــــشــــــاركــــــة الــــفــــاعــــلــــة فــي 
الاســتــحــقــاق الــدســتــوري الــجــديــد»، وقـــال إن 
«مــنــاخ ديــمــقــراطــي، يضمن  بـــ بــــلاده تتمتع 

التعبير عن الآراء بمنتهى الحرية».
انـــتـــخـــاب مجلس  واعـــتـــبـــر مـــدبـــولـــي أن 
للشيوخ سيسهم في «تمثيل كامل للمجتمع 
المصري بمختلف توجهاته وأطيافه، بهدف 
تـــوســـيـــع وتـــدعـــيـــم الـــقـــاعـــدة الــديــمــقــراطــيــة، 
ويــتــكــامــل دوره مــع مــجــلــس الـــنـــواب، لإثـــراء 

الحياة السياسية في مصر».

مقترعون أمام لجنة انتخابية لمجلس «الشيوخ» في القاهرة أمس (رويترز) 

ماكرون: سنشدد الأمن لحماية الفرنسيين في منطقة الساحل الأفريقي
باريس - نيامي (النيجر): 

«الشرق الأوسط»

قــــــــــال الــــــرئــــــيــــــس الــــفــــرنــــســــي 
إيــــــمــــــانــــــويــــــل مـــــــــــاكـــــــــــرون، أمــــــس 
(الــــثــــلاثــــاء)، إن فــرنــســا ســتــشــدد 
إجراءات الأمن لحماية الفرنسيين 
في منطقة الساحل الأفريقي، وذلك 
بــعــد يــومــين مــن مقتل ٦ موظفي 
إغــاثــة فــرنــســيــين بــالــرصــاص في 
النيجر. وأضـــاف على «تويتر»: 
«سنفعل كل ما بوسعنا لمساندة 
أســــــــر الـــــضـــــحـــــايـــــا، والــــــــــــرد عــلــى 
الــذي كلفنا أرواح ٦ من  الهجوم 
مواطنينا، و٢ من أبناء النيجر». 
هؤلاء الشبان الستة، الذين كانوا 
أعــضــاء فــي منظمة «أكتيد» غير 
الــحــكــومــيــة، أبــــدوا الــتــزامــاً بالغاً 
المــحــلــيــين. وتـــابـــع:  الـــســـكـــان  إزاء 
«لقد قررت تعزيز إجراءات الأمن 
لمواطنينا في المنطقة. سنمضي 
قـــدمـــاً فــــي الـــعـــمـــل لــلــقــضــاء عــلــى 
الجماعات الإرهــابــيــة بدعم أكبر 

من شركائنا». 
وكـــــــــــــان رجـــــــــــــال مـــــدجـــــجـــــون 

بالسلاح على متن دراجات نارية 
قــــد أطـــلـــقـــوا الــــنــــار عـــلـــى الــعــمــال 
إلــى جانب مرشد وسائق  الستة 
نــيــجــيــريــين فــلــقــوا حــتــفــهــم. وقــال 
المرشدون المحليون إن المجموعة 
كـــانـــت فــــي رحـــلـــة ســـيـــاحـــيـــة إلـــى 
منطقة كــوريــه المــعــروفــة بــزرافــات 
غـــرب أفــريــقــيــا الـــنـــادرة والمـــهـــددة 

بالانقراض.
وأكـــد الرئيس مــاكــرون الــذي 
أجـــــــــرى مـــــحـــــادثـــــات مــــــع نـــظـــيـــره 
الــنــيــجــري محمد يــوســفــو، ثبات 
التصميم على مواصلة النضال 
المشترك ضد الجماعات الإرهابية 
في الساحل، وفق بيان للإليزيه، 
الـــدفـــاع  أورد أن جــلــســة لمــجــلــس 
عــــقــــدت أمـــــس (الـــــثـــــلاثـــــاء). فــيــمــا 
قالت منظمتا الإغــاثــة الفرنسية 
والسويسرية «أكــتــد» و«إمباكت 
إنيشياتيفز»، في بيان مشترك، 
إن ٧ من أطقمهما، وكذلك المرشد، 
قتلوا في الهجوم، بــدون تحديد 
جنسياتهم. ولـــم تعلن أي جهة 

مسؤوليتها عن الهجوم.
وندّدت مديرة منظمة «أكتد» 

بالوكالة، مــاري بيير كــالــي، بما 
قــالــت إنــهــا مــأســاة غــيــر مسبوقة 
عــلــى الإطــــــلاق لمــنــظــمــتــي «أكـــتـــد» 
و«إمـــــبـــــاكـــــت» و«جــــريــــمــــة مـــقـــززة 
وبـــــربـــــريـــــة لا يـــمـــكـــن وصــــفــــهــــا». 
وأضــــــــاف المـــــســـــؤول فــــي مــنــظــمــة 
«أكــــتــــد»، فـــريـــدريـــك روســـيـــل، في 
مــؤتــمــر صــحــافــي عــبــر تــلــفــزيــون 
«بي إف إم تي في» الفرنسي، إن 
الضحايا الثماني هم ٤ رجال و٤ 
نــســاء، تــتــراوح أعــمــارهــم بــين ٢٥ 

و٤٠ عاماً.
وقالت كالي إن الهجوم وقع 
نحو الساعة ١١:٣٠، مضيفة أنه 
الحادث «الأول من نوعه في هذه 
تـــزورهـــا المنظمات  الــتــي  المــنــطــقــة 
الدولية بشكل متكرر». وفي فترة 
ما بعد الظهر، أبلغ حراس الحديقة 
منظمة «أكتد» أنه تم العثور على 
إحــــدى مــركــبــاتــهــم مــحــتــرقــة. وقــد 
توجهت سيارة عسكرية فرنسية 
وسيارة إسعاف إلى مكان الحادث 
وانتشلت الجثث الثماني. وقــال 
روسيل إنها «مفارقة مأساوية» 
أن عمال الإغاثة قتلوا في واحدة 

القليلة الآمنة نسبياً  من المناطق 
في النيجر، فيما يعمل كثير من 
موظفي «أكتد» في مناطق خطيرة 
للغاية لمساعدة السكان المحليين.

وتعتبر منطقة كــوريــه آمنة 
نسبياً من الهجمات الإرهابية، رغم 

المــتــطــرفــة المسلحة  الــجــمــاعــات  أن 
نــشــطــة لــلــغــايــة فـــي أجـــــزاء أخـــرى 
من النيجر، خصوصاً بالقرب من 
الحدود مع مالي وبوركينا فاسو. 
وتنشر فرنسا نحو ٥١٠٠ جندي 
في منطقة الساحل التي تمتد من 

موريتانيا عبر مــالــي وبوركينا 
إلــى تــشــاد، لدعم  فاسو والنيجر 

القوات المحلية ضد المتطرفين.
مــن جهته، أدان الأمــين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
جريمة «القتل الوحشي». وصرّح 

ســـتـــيـــفـــان دوجـــــــاريـــــــك، المـــتـــحـــدث 
بـــاســـم غـــوتـــيـــريـــش لــلــصــحــافــيــين 
بأن «الأمين العام يدعو السلطات 
النيجيرية إلى عدم ادخار أي جهد 
في تحديد مرتكبي هذه الجريمة 
الــبــشــعــة وتــقــديــمــهــم بــســرعــة إلــى 

العدالة».
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، قـــــــررت 
الـــــســـــلـــــطـــــات الـــــنـــــيـــــجـــــريـــــة أمـــــس 
«تــوســيــع نــطــاق حـــال الـــطـــوارئ» 
لتشمل مدينة كوريه، في جنوب 
غربي النيجر، التي شهدت الأحد 
ـــتـــل فـــيـــه ٨ أشـــخـــاص، 

ُ
هـــجـــومـــاً ق

يـــعـــمـــلـــون  فــــرنــــســــيــــين  بـــيـــنـــهـــم ٦ 
فــــي المــــجــــال الإنــــســــانــــي عـــلـــى يــد 
إرهــابــيــين مشتبه بــهــم. وتعطي 
حال الطوارئ صلاحيات إضافية 
لـــقـــوات الأمـــــن، مـــن بــيــنــهــا «الأمــــر 
بتفتيش منازل ليلاً نهاراً»، وفق 

السلطات النيجرية.
وجــــــاء قــــــرار تـــوســـيـــع نــطــاق 
حـــــــال الـــــــطـــــــوارئ بــــعــــد اجـــتـــمـــاع 
«اســتــثــنــائــي» للمجلس الوطني 
للأمن، ترأسه الرئيس النيجري 
التلفزيون  يوسفو، وفق ما أورد 

الرسمي. وقــرر المجلس «توسيع 
نـــطـــاق حـــــال الـــــطـــــوارئ» لــتــشــمــل 
مـــديـــنـــتـــين لــــم تـــكـــونـــا حـــتـــى الآن 
معنيتين بهذا التدبير المفروض 
منذ ٣ أعوام على منطقة تيلابيري 
الشاسعة والواقعة على الحدود 
مـــــع الـــنـــيـــجـــر وبــــوركــــيــــنــــا فـــاســـو 

ومالي. 
وأصبحت وكــراً للتنظيمات 
المـــتـــطـــرفـــة فــــي مــنــطــقــة الـــســـاحـــل، 
بما فــي ذلــك «تنظيم داعـــش» في 
الصحراء الكبرى. ومن بين هاتين 
المدينتين، كولو التي تتبع كوريه 
لــهــا إداريـــــــاً، وهــــي مــنــطــقــة تــضــمّ 
غــابــات كثيفة حــيــث تعيش آخــر 
زرافات غرب أفريقيا على بعد ٧٠ 

كيلومتراً من نيامي. 
وتسري حال الطوارئ أصلاً 
فــي منطقة ديــفــا (جــنــوب شــرق) 
القريبة من نيجيريا، والتي تشهد 
اعتداءات متكررة تنفذها «جماعة 
بــوكــو حـــــرام» و«تــنــظــيــم داعـــش» 
الـــذي نشأ بعد  فــي غــرب أفريقيا 
انــفــصــال مجموعة مسلحين عن 

«بوكو حرام».

ماكرون يتحدث عبر الفيديو لمجلس الدفاع الفرنسي حول تداعيات الهجوم في النيجر (إ.ب.أ)

واشنطن ترفع القيود عن تعاملات الأميركيين المالية مع الخرطوم
واشنطن: هبة القدسي

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية 
في بيان ظهر أمس (الثلاثاء) رفع 
الــقــيــود عـــن تــعــامــلات الأمــيــركــيــين 
المــالــيــة مـــع الــــســــودان. لــكــن الــبــيــان 
أبقى على دولة السودان في قائمة 
الدول الراعية للإرهاب، مع استمرار 
الــــقــــيــــود عـــلـــى الـــتـــصـــديـــر وإعـــــــادة 
التصدير، واستمرار العقوبات على 
المسؤولين المتورطين في انتهاكات 
حقوق الإنسان خلال نزاع دارفور.

وقـــال الــبــيــان، إنـــه اعــتــبــاراً من 
الــــيــــوم (أمــــــس الــــثــــلاثــــاء) «لـــــم يــعــد 
محظوراً على الأميركيين الدخول 
فــــي مـــعـــامـــلات مـــالـــيـــة مــــع حــكــومــة 
الــســودان»، وهــو الإجــراء الــذي كان 
محظوراً في السابق بموجب لوائح 
العقوبات السودانية. أما في بعض 
حـــالات التصدير، وإعـــادة تصدير 
بعض السلع وبرامج التكنولوجيا، 
فإن ذلك يتطلب بعض التراخيص 
مـــــــن مــــكــــتــــب مــــكــــافــــحــــة الإرهـــــــــــاب 
الـــخـــاص بـــالـــســـودان، وقـــد يتطلب 
أيضاً تراخيص من بنك التسويات 
الـــــدولـــــيـــــة فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــبــعــض 
الـــصـــادرات، الــتــي يــعــاد تصديرها 
إلـــى حــكــومــة الـــســـودان، أو إلـــى أي 

كيان آخر في السودان، ويشمل ذلك 
الأدوية والسلع الزراعية والأجهزة 

الطبية.
الـــخـــزانـــة،  وأوضـــــحـــــت وزارة 
الــدخــول في  أنــه يمكن للأميركيين 
مــعــامــلات، تشمل الـــرواتـــب والمــنــح 
الـــــدراســـــيـــــة، ومـــــا يـــتـــصـــل بـــهـــا مــن 
نفقات التعليم والــســفــر والمعيشة 
المــقــدمــة مــن حــكــومــة الـــســـودان إلــى 
الــســودانــيــين المــســجــلــين طــلابــاً في 

مؤسسات تعليمية أميركية.
في هذا السياق، أوضح عدد من 
المحللين، أن هذه الخطوة ستساعد 
الخرطوم بشكل كبير على تخطي 
الــصــعــوبــات الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة، 
الــــتــــي تـــواجـــهـــهـــا بـــســـبـــب الـــقـــيـــود 
الأميركية المفروضة على المعاملات، 
وســتــمــهــد لمــا تطمح الـــســـودان إلــى 
بــقــوة، أي رفـــع اســـم البلد  تحقيقه 

من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
ـــــخـــــارجـــــيـــــة  وكــــــــــــــان وزيــــــــــــــر ال
الأمــيــركــيــة قــد لمــح فــي تصريحات 
للصحافيين الشهر الماضي إلى أن 
واشنطن تأمل في إزالــة التصنيف 
الـــــذي يــعــيــق تـــدفـــق الاســـتـــثـــمـــارات 
إلـــــى الــــــســــــودان، مـــشـــيـــداً بــحــكــومــة 
رئــيــس الـــــوزراء عــبــد الــلــه حــمــدوك، 
باعتبار أنها تقوم بخطوات إصلاح 

سياسية واقتصادية مهمة لإرساء 
قواعد الديمقراطية.

وفـــــي مــنــتــصــف مـــايـــو (أيــــــار) 
المـــــــاضـــــــي، خــــلــــت الــــقــــائــــمــــة الـــتـــي 
أصـــدرتـــهـــا الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، 
بــخــصــوص الـــــدول غــيــر المــتــعــاونــة 
مــع الــولايــات المــتــحــدة فــي مكافحة 
الإرهاب، من اسم السودان، وذلك في 
تطور لافت اعتبره المحللون خطوة 
مهمة في طريق تحسين العلاقات 
بـــــين الــــبــــلــــديــــن، وإمــــكــــانــــيــــة عـــــودة 
الــــســــودان مــــرة أخـــــرى إلــــى الأســــرة 
الدولية؛ مما سيكون له أثر بالغ في 
تحسين الاقتصاد، ونهوض البلاد 
من كبوتها السياسية والاقتصادية 

الطويلة.
وكــــانــــت الـــــســـــودان قــــد تــضــرر 
كثيراً بعد إدراجه على هذا القائمة، 
الــدول الراعية  واعتباره واحــداً من 
الــــعــــلاقــــات بــين  لــــــلإرهــــــاب، إلا أن 
الجانبين تحسنت بعد المحادثات 
الـــــتـــــي أجـــــــراهـــــــا رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
الـــســـودانـــي عــبــد الـــلـــه حـــمـــدوك مع 
المسؤولين الأميركيين خــلال العام 
الماضي، حيث حصل حمدوك على 
وعـــــــود مــــن مـــســـؤولـــي الـــخـــارجـــيـــة 
والــــــخــــــزانــــــة والــــــــدفــــــــاع وقــــــيــــــادات 
الكونغرس الأميركي برفع السودان 

من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأوضــــــــــح مـــتـــخـــصـــصـــون فــي 
الشأن السوداني، أن هناك الكثير 
المــتــعــددة،  الــخــطــوات المنهجية  مــن 
الـــتـــي يــجــب الـــقـــيـــام بــهــا مـــن طــرف 
الــســودان والــولايــات المتحدة لرفع 
الـــــــســـــــودان مـــــن الــــقــــائــــمــــة، ومـــنـــهـــا 
ضــرورة تسوية تفاوضية مع أسر 
ضحايا الهجمات الإرهــابــيــة. وقد 
الــلــه حمدوك  سبق أن أوضـــح عبد 
في ديسمبر (كانون الأول) الماضي 
بــأن حكومته تقبل المسؤولية عن 
تصرفات الحكومة السابقة، وتعمل 
على إبرام اتفاقيات مع أسر القتلى 
في تفجيرات السفارة الأميركية في 
كينيا وتنزانيا عــام ١٩٩٨، وكذلك 
تفجير المــدمــرة «يــو إس إس كــول» 
عام ٢٠٠٠، ومن هنا يمكن أن تبدأ 

عملية رفع اسم السودان.
أما من جانب حكومة الولايات 
المــتــحــدة، فـــإن الأمـــر يتطلب إجـــراء 
تقييم معمق حول ما إذا السودان 
أنـــهـــى بــالــفــعــل كـــل عـــلاقـــاتـــه بــدعــم 
التقييم إلى  الإرهـــاب، وتقديم هــذا 
الكونغرس، مع توصية برفع اسم 
أمــام  القائمة، ويبقي  الــســودان مــن 
الكونغرس وقتها ٤٥ يوماً لإقــرار 

ذلك.

وزير الخارجية السعودي يخاطب الجلسة الافتتاحية

الرياض تستضيف اليوم مؤتمر «أصدقاء السودان» لمناقشة تحديات السلام
الخرطوم: محمد أمين ياسين

ينطلق عصر اليوم (الأربعاء) مؤتمر 
الـــــذي تستضيفه  الـــــســـــودان»،  «أصــــدقــــاء 
الـــعـــاصـــمـــة الــــســــعــــوديــــة الــــــريــــــاض، وهـــو 
الــحــكــومــة الانتقالية  الـــذي تــأمــل  المــؤتــمــر 
في السودان، أن يوفر لها مزيداً من الدعم 
لمجابهة الأوضاع الاقتصادية، التي تشكل 
تحدياً رئيسياً لعملية الانتقال في البلاد.

ويـــــخـــــاطـــــب الــــجــــلــــســــة الافـــتـــتـــاحـــيـــة 
لــلــمــؤتــمــر، الــــذي يــنــعــقــد أســفــيــريــا، وزيـــر 
الــخــارجــيــة الــســعــودي الأمـــيـــر فــيــصــل بن 
فــرحــان، ورئــيــس الــــوزراء الــســودانــي عبد 
الــلــه حــمــدوك، وعـــدد مــن كــبــار المــســؤولــين 
الــســودان، وقــادة  بالسلطة الانتقالية فــي 

الحركات المسلحة.
وعبّر بن فرحان خلال اتصال هاتفي 
مـــع رئـــيـــس الـــــــــوزراء، عــبــد الـــلـــه حـــمـــدوك، 
الــخــمــيــس المـــاضـــي، عــن رغــبــة المــمــلــكــة في 

تطوير استثماراتها بالسودان، واستمرار 
العمل والتعاون بين الحكومتين للحفاظ 
الفترة  على أمــن البحر الأحــمــر، وإنــجــاح 
الانتقالية. كما اتفق الجانبان على تفعيل 
اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

وقـــــــــال المــــتــــحــــدث بـــــاســـــم الـــحـــكـــومـــة 
السودانية، وزير الإعــلام والثقافة فيصل 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن  مــحــمــد صـــالـــح، لــــ
مؤتمر الرياض يأتي امتداداً للمؤتمرات 
السابقة للدول الصديقة وشركاء السودان، 
ويبحث المساعي الدولية لمساعدة السودان 
خلال الفترة الانتقالية. وذكر بيان صادر 
عــن مــجــلــس الــــــوزراء، أن المــؤتــمــر يناقش 
مــــجــــريــــات عـــمـــلـــيـــة الـــــســـــلام فـــــي الــــبــــلاد، 
ومخرجات مؤتمر شركاء السودان، الذي 
عقد في برلين في يونيو (حزيران) الماضي.

وكان السودان قد حصل في «مؤتمر 
الـــذي نظمته الحكومة الألمانية،  بــرلــين»، 
على تعهدات بدعم مالي قيمته ١٫٨ مليار 

دولار مـــن الــــــدول المـــشـــاركـــة فـــي المــؤتــمــر، 
والـــتـــي أكـــــدت الـــتـــزامـــهـــا بـــدعـــم الــحــكــومــة 
الانتقالية من أجل تحقيق السلام، وإنجاز 
الإصلاحات الاقتصادية الضرورية. وقد 
قـــدمـــت المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة فــي 
الــســودان دعــمــاً بمبلغ ١٠  مؤتمر شــركــاء 
ملايين دولار. وشاركت في مؤتمر برلين 
دول أمــيــركــا والاتــحــاد الأوروبــــي والـــدول 
العربية الشقيقة، إلى جانب الأمم المتحدة، 

والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية.
وترى السلطة الانتقالية في السودان 
أن مــؤتــمــر بـــرلـــين حــقــق هـــدفـــه الأســـاســـي 
بــإعــادة الــبــلاد عضواً فــاعــلاً، ومعترفاً به 
ر دعماً مالياً، 

ّ
في المجتمع الدولي، كما وف

الــديــون، وتقديم  وتمكن مــن إلــغــاء بعض 
مساعدات تساهم في حل جزء من المشكلة 

الاقتصادية التي عرفها البلاد.
كما استضافت العاصمة الفرنسية 
عبر تقنية الفيديو (كــونــفــرنــس) مؤتمر 

«أصـــــدقـــــاء الــــــســــــودان» فــــي مــــايــــو (أيـــــــار) 
الماضي، وتلقت فيه الحكومة السودانية 
دعماً مالياً من دول الاتحاد الأوروبي قدّر 

بنصف مليار دولار.
وتقدمت الحكومة السودانية خلال 
المــــؤتــــمــــر بـــخـــطـــة، تـــتـــضـــمـــن الاســـتـــجـــابـــة 
لــلــصــعــوبــات الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تـــواجـــه 
البلاد، تأخذ في الاعتبار التأثيرات السالبة 
لجائحة كورونا، والأزمة الاقتصادية التي 

يعاني منها السودان.
مــن جــهــة أخــــرى، قـــال رئــيــس «حــركــة 
جيش تحرير السودان»، مني اركو مناوي، 
إن المؤتمر يأتي في إطار الجهود المبذولة 
من قبل أصدقاء وشركاء السودان لتحقيق 

السلام الشامل.
وتـــلـــقـــى مــــنــــاوي دعـــــــوة مــــن المــمــلــكــة 
نيابة عن أصدقاء السودان للمشاركة في 
جلسات المؤتمر. وقالت الحركة في بيان، 
إن رئــيــســهــا ســيــقــدم رؤيــــة اســتــراتــيــجــيــة 

متكاملة لتذليل العقبات، والعوائق أمام 
تحقيق استقرار مستدام في السودان.

وقطعت الحكومة السودانية أشواطاً 
بــعــيــدة فــي مــلــف الــتــفــاوض مــع الــحــركــات 
المسلحة، ويتوقع إبرام اتفاق سلام شامل 
يــوقــف الــحــرب فــي غــضــون أســبــوعــين، في 
حــــين تـــجـــري اتــــصــــالات مــكــثــفــة مــــع بــقــيــة 
الحركات غير المنضمة لعملية المفاوضات.

وتـــبـــحـــث الـــحـــكـــومـــة الـــســـودانـــيـــة مــع 
الـــبـــعـــثـــة الـــســـيـــاســـيـــة الأمــــمــــيــــة، الــــتــــي تــم 
تشكيلها بقرار من مجلس الأمن الدولي، 
مهامها فــي المساعدة على تنفيذ السلام 
على الأرض. وكانت السعودية والإمارات 
قد قدمتا حزمة من المساعدات للسودان، 
بعد أيام من عزل الرئيس عمر البشير من 
الحكم، وصلت قيمتها ٣ مليارات دولار، 
أودعت ٥٠٠ مليون دولار في البنك المركزي 
الـــســـودانـــي لــلــحــفــاظ عــلــى قــيــمــة الــجــنــيــه، 

ومليار لدعم المواد البترولية والقمح.

وتــعــكــف الــحــكــومــة الــســودانــيــة على 
إجـــــــراء إصـــــلاحـــــات هــيــكــلــيــة واســــعــــة فــي 
الاقــتــصــاد والــنــظــام المــصــرفــي، استجابة 
لـــلـــمـــطـــالـــب الـــــدولـــــيـــــة لـــتـــخـــفـــيـــف ديــــونــــه 
الخارجية التي تجاوزت ٦٠ مليار دولار. 
الــســودان كثيراً على إزالـــة كل  كما يــعــول 
العوائق التي تقف أمام ادماجه في المجتمع 
الدولي، لبناء علاقات وشركات اقتصادية 
ر كل جهوده 

ّ
طبيعية مع دول العالم ويسخ

لحذف اسم البلاد من قائمة الدول الراعية 
الإرهــــــــاب؛ مـــا يــمــهــد لـــعـــودتـــه بـــقـــوة على 

المستويين الإقليمي والدولي.
كــــمــــا يـــســـعـــى الـــــــســـــــودان مــــــن خــــلال 
مـــؤتـــمـــرات الـــشـــراكـــة مـــع الـــــدول الــصــديــقــة 
العربية والغربية إلى توفير الدعم المالي، 
واســتــقــطــاب رؤوس الأمــــــوال والــشــركــات 
الــبــلاد، وإنــعــاش  الكبيرة للاستثمار فــي 
اقتصاده الذي تشهد قطاعاته الإنتاجية 

تردياً مريعاً.

رئيس {الموساد} يتواصل
مع مسؤولين قطريين

بشأن تحويل أموال إلى «غزة»
تل أبيب - الدوحة: «الشرق الأوسط»

قــالــت مــصــادر إعــلامــيــة إسرائيلية إن 
اتـــصـــالات أجـــراهـــا يــوســي كــوهــين رئــيــس 
الموساد مع كبار المسؤولين في قطر بشأن 
الأوضاع في قطاع غزة. وكشفت «قناة ١١» 
الإسرائيلية الفضائية، أمس (الثلاثاء)، عن 
هــذه الاتــصــالات بــين المــســؤول الإسرائيلي 

والقطريين.
وبحسب المصادر، فإن هذه الاتصالات 
لا تعد الأولـــى التي يتواصل فيها رئيس 
المـــــوســـــاد مــــع مـــســـؤولـــين قـــطـــريـــين؛ حــيــث 
أشـــارت إلــى أنــه تــدخــل سابقاً فــي تحويل 

الأموال القطرية للقطاع.
كما أشارت إلى أن إسرائيل تريد التأكد 
أكثر مــن أن الــدوحــة ستستمر فــي تحويل 
الأمـــوال خــلال الأشــهــر المقبلة لقطاع غــزة، 

وتحديداً بعد هذا الشهر.

أخبار
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... وقبرص وفرنسا تفعّلان اتفاقية دفاعية
ً
اليونان تطلب اجتماعاً أوروبياً عاجلا

تركيا تعلن عن عمليات تنقيب جديدة في شرق «المتوسط»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــصــاعــدت أزمـــــة الــتــنــقــيــب عن 
ـــــغـــــاز فـــــي شــــــرق الــبــحــر  الـــنـــفـــط وال
المـــتـــوســـط الـــتـــي أشــعــلــتــهــا تــركــيــا 
بإرسال سفينة لإجراء مسح زلزالي 
فــي منطقة بــين قــبــرص والــيــونــان. 
وتـــــــــراشـــــــــق مــــــســــــؤولــــــو الــــبــــلــــديــــن 
بـــالـــتـــصـــريـــحـــات أمـــــس (الــــثــــلاثــــاء) 
بـــيـــنـــمـــا واصــــــلــــــت تــــركــــيــــا إرســــــــال 
رسائل متناقضة تأرجحت ما بين 
استعدادها لاستخدام القوة ودعوة 
دول حوض المتوسط إلى حوار عام 
يفرز صيغة لتقاسم الموارد. ودفعت 
أثينا باتجاه ضمان موقف أوروبي 
مساند في مواجهة تحركات تركيا 

«غير القانونية».
وبينما أطلق الرئيس التركي 
رجب طيب إردوغان دعوة لاجتماع 
الــبــحــر  فـــيـــه دول حــــــوض  تــــشــــارك 
المـــتـــوســـط جــمــيــعــا لإنــــتــــاج صــيــغــة 
«الــعــدل»،  بـــ لتقاسم مـــوارد المنطقة 
سار وزير خارجيته مولود جاويش 
أوغلو في خط التصعيد، قائلا إن 
بـــــلاده ســتــدافــع حــتــى الــنــهــايــة عن 
حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك 

في شرق المتوسط.
وأضــــــــــــاف جــــــاويــــــش أوغـــــلـــــو، 
فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مــــع نــظــيــره 
الأذربــيــجــانــي، جــيــهــون بــيــرامــوف، 
أنــقــرة أمس  عقب مباحثاتهما فــي 
أن «عمليات التنقيب ستتواصل من 
خـــلال مــنــح تــراخــيــص لمــواصــلــة كل 
أنــواع التنقيب في منطقة الحدود 
الغربية للجرف القاري لتركيا شرق 
البحر المتوسط في نهاية أغسطس 
الــــجــــاري»، مــعــتــبــرا أن تركيا  (آب) 

أبدت حسن نية من خلال وقف مؤقت 
لعمليات التنقيب لسفينة «أوروتش 
رئــيــس» الشهر المــاضــي بعد تدخل 
ألمانيا والاتحاد الأوروبي وبذلهما 
جــهــودا مــن أجــل الــحــوار بــين أنقرة 
وأثينا، قائلا إن هذا الموقف لم يكن 
تـــراجـــعـــا مــــن جـــانـــب تـــركـــيـــا وإنـــمـــا 
بادرة حسن نية ردت عليها اليونان 
بــتــوقــيــع اتــفــاقــيــة لــتــرســيــم الــحــدود 
البحرية مع مصر أكدت أن البلدين 
الــحــوار. مــن جانبه،  لا يرغبان فــي 
عقد وزيــر الدفاع التركي خلوصي 
أكــار اجتماعا بالفيديو كونفرنس 
مع قادة القوات المسلحة والوحدات 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــركـــيـــة فــــي المــنــاطــق 
الحدودية مع سوريا والعراق، ركز 
فـــي مــعــظــمــه عــلــى بــحــث الــتــطــورات 
فــي شــرق المتوسط، وأكــد أن تركيا 
اتخذت جميع التدابير اللازمة من 
أجل حماية حقوق ومصالح تركيا 
الــدولــي» في  الــقــانــون  «النابعة مــن 
مــنــاطــق الــصــلاحــيــة الــبــحــريــة لــهــا، 
مشيرا إلى أن القوات البحرية ترافق 
وتحمي سفينة «أوروتـــش رئيس» 
الزلزالي  التي تقوم بأنشطة المسح 

في شرق المتوسط.

«الوطن الأزرق»

وشـــــــدد أكـــــــار عـــلـــى أن تــركــيــا 
عازمة ومصممة وقادرة على حماية 
حــقــوقــهــا ومــصــالــحــهــا فــيــمــا سماه 
«الــوطــن الأزرق» (فـــي إشــــارة إلــى  بـــ
البحرين المتوسط والأســود وبحر 
إيــجــة) بما فــي ذلــك شــمــال قبرص، 
قـــائـــلا إنــــه «لا فـــرصـــة لــتــحــقــيــق أي 
مــشــروع فــي شـــرق المــتــوســط بــدون 

تــركــيــا وجــمــهــوريــة شـــمـــال قــبــرص 
التركية (غير معترف بها دولــيــا)، 
وإن أنقرة لن تسمح أبدا بفرض أمر 

واقع في المنطقة».
وكـــــان الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــب 
طـــيـــب إردوغــــــــــان دعـــــا جــمــيــع دول 
الــبــحــر المــتــوســط إلـــى عــقــد اجتماع 
لإيــجــاد «صيغة مقبولة للجميع» 
بــخــصــوص مــــــوارد حــــوض الــبــحــر 
المتوسط. وأكــد إردوغـــان، في كلمة 
مــســاء أول مــن أمـــس عــقــب اجتماع 
لـــلـــحـــكـــومـــة فـــــي أنـــــقـــــرة بـــرئـــاســـتـــه، 
الــنــزاعــات من  استعداد تركيا لحل 
القائم على الإنصاف  خلال الحوار 
فـــــــي الـــــبـــــحـــــر المـــــــتـــــــوســـــــط، وأنـــــهـــــا 
ستواصل تنفيذ خططها ميدانيا 
ودبـــلـــومـــاســـيـــا بـــخـــصـــوص الــبــحــر 

المتوسط حتى يحكم التفكير السليم 
هذا الأمر. وعبر عن رفضه لإقصاء 
تــركــيــا مـــن مـــــوارد المــنــطــقــة، قـــائـــلاً: 
«لن نقبل حبسنا في سواحلنا من 
خلال بضع جزر صغيرة متجاهلين 
مساحة تركيا الشاسعة البالغة ٧٨٠ 

ألف كيلومتر».
وتزامنت تصريحات إردوغان 
مع التوتر الذي أحدثه إصدار أنقرة 
إخطارا ملاحيا جديدا بالتنقيب في 
منطقة تــقــع بــين قــبــرص والــيــونــان 
لمــــدة ١٥ يـــومـــا حــتــى ٢٣ أغــســطــس 
الجاري. ما دفع اليونان إلى وضع 
أسطولها البحري في حالة استعداد 
وإعلان التأهب في صفوف الجيش. 
وقــال إردوغــان إن تركيا أجلت تلك 
الأنـــشـــطـــة لـــفـــتـــرة وجــــيــــزة كـــإشـــارة 

للنوايا الحسنة بناء على دعوة من 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، 
ورغم النوايا الحسنة لتركيا إلا أن 
الــيــونــان أظــهــرت عــدم حسن نتيها 
مــــرة أخــــرى عــبــر اتــفــاقــيــة «لا سند 
قانونيا» لها وقعتها مع مصر حول 

ترسيم الحدود البحرية بينهما.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ونــــــشــــــرت 
التركية خريطة المنطقة التي تقوم 
سفينة «أوروتــــش رئــيــس» بأعمال 
المـــســـح زلــــزالــــي فــيــهــا. وقـــــال المــديــر 
العام للشؤون السياسية الثنائية 
والـــبـــحـــريـــة والـــجـــويـــة والـــحـــدوديـــة 
بــالــخــارجــيــة الــتــركــيــة، تــشــاغــطــاي 
أرجـــــيـــــس، فــــي تـــغـــريـــدة أرفــــــق بــهــا 
الــخــريــطــة، إن المــطــالــب الــيــونــانــيــة 
الـــتـــوتـــر  تــــقــــف وراء  «المـــــتـــــطـــــرفـــــة» 

بــالمــنــطــقــة وتـــحـــاول وقـــف السفينة 
التركية «أوروتـــش رئيس» وإغــلاق 
شرق البحر المتوسط أمام تركيا، من 
خلال مطالبتها بمساحة صلاحية 
ألــــــف كــيــلــومــتــر  بـــحـــريـــة تـــبـــلـــغ ٤٠ 
متذرعة بجزيرتها كاستيلوريزو 
(مــــــيــــــس)، الــــبــــالــــغ مـــســـاحـــتـــهـــا ١٠ 
كيلومترات مربعة والتي تبعد عن 
البر اليوناني مسافة ٥٨٠ كيلومترا. 
كــــمــــا تـــــريـــــد الــــحــــصــــول عــــلــــى دعــــم 
الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 
لهذا الادعــاء، والضغط على تركيا 
لتوقف أنشطتها الهيدروكربونية 
المــشــروعــة، وهــذا الأمــر غير معقول 

وغير مقبول.
ودعــت اليونان، أمــس، مجلس 
الـــــعـــــلاقـــــات الــــخــــارجــــيــــة لـــلاتـــحـــاد 

الأوروبـــي لاجتماع طــارئ مــن أجل 
بــحــث الأنــشــطــة الــتــركــيــة فـــي شــرق 
المــتــوســط، بحسب مــا أعلن  الــبــحــر 
مــكــتــب رئـــيـــس الـــــــــوزراء الــيــونــانــي 
كــيــريــاكــوس ميتسوتاكيس. وقــال 
المكتب إن «وزارة الخارجية ستقدّم 
طلباً لمجلس الشؤون الخارجية في 
الاتحاد الأوروبي من أجل عقد قمة 

طارئة».

سياسة الأمر الواقع

من جانبه قال وزير الخارجية 
الـــيـــونـــانـــي نـــيـــكـــوس دنــــديــــاس إن 
«أثـــيـــنـــا لــــن تــقــبــل بــســيــاســة الأمــــر 
الــواقــع فــي البحر المــتــوســط وعلى 
تركيا سحب سفينة التنقيب من 
المــنــطــقــة»، مــضــيــفــا «ســـنـــدافـــع عن 
سيادتنا وعن حقوقنا السيادية... 
تركيا أثبتت أنها تفضل سياسة 
الــــــــــزوارق الـــحـــربـــيـــة عـــلـــى الـــحـــوار 
الــصــادق». وانتقد المتحدث باسم 
حزب العدالة والتنمية الحاكم، عمر 
الــيــونــان، الاتــحــاد  تشيليك، دعـــوة 
ــــــى اجــــتــــمــــاع لــبــحــث  الأوروبــــــــــــي إل
انــتــهــاكــات تــركــيــا فــي شـــرق البحر 
المـــتـــوســـط، مــعــتــبــرا أن مـــا أقــدمــت 
عليه أثينا يأتي لدعم سياساتها 
«غـــيـــر الـــعـــادلـــة وغـــيـــر الــقــانــونــيــة 
والــــعــــدوانــــيــــة»، قــــائــــلا: «يـــجـــب ألا 
يسمح الاتحاد الأوروبــي لليونان 
إلــى مسرح  بتحويل أوروبــــا كلها 

يوناني».
وأعــرب الاتحاد الأوروبـــي عن 
تـــطـــورات الأوضــــــاع في  قــلــقــه إزاء 
البحر المتوسط بعد إعــلان تركيا 

مواصلة عمليات التنقيب، مؤكدا 
دعمه قبرص واليونان، وأنــه على 
اســـتـــعـــداد لاتـــخـــاذ إجــــــــراءات كــرد 
فــعــل عــلــى أفـــعـــال تــركــيــا فـــي شــرق 
المتوسط. وقــال المتحدث الرسمي 
بــــاســــم المــــمــــثــــل الأعـــــلـــــى لـــلـــشـــؤون 
الـــخـــارجـــيـــة والـــســـيـــاســـة الأمـــنـــيـــة 
بــيــتــر ســتــانــو، فـــي إفـــــادة إعــلامــيــة 
أمــس إن «الاتــحــاد الأوروبــــي يقف 
بــجــانــب قــبــرص والـــيـــونـــان لا شك 
فــي ذلـــك. وزراء الــخــارجــيــة وافــقــوا 
فــي اجتماعهم الأخــيــر على زيــادة 
الانــخــراط بــمــفــاوضــات مــع تركيا، 
وأيضا على التجهز على خيارات 
لتطبيق إجراءات كرد فعل لما تقوم 

به تركيا في البحر المتوسط».
وقال وزير الخارجية القبرصي 
نيكوس خريستودوليديس، أمس، 
إن تركيا اخــتــارت مجددا الأعمال 
الأحادية وغير القانونية، وأدارت 
ظهرها لفرص الحوار، مشيرا إلى 
الــتــركــيــة تشكل  المـــســـح  أعـــمـــال  أن 
انــتــهــاكــا خــطــيــرا لــحــقــوق قــبــرص 

واليونان.
وقامت قبرص وفرنسا بتفعيل 
اتــفــاقــيــة تـــعـــاون دفـــاعـــي اســتــمــرت 
عامين حيز التنفيذ، وذلك اعتبار 
الــجــاري، تغطي  من أول أغسطس 
مــجــالات الــطــاقــة، وإدارة الأزمـــات، 
ومـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب، والـــتـــعـــاون 
الأمـــــنـــــي الــــبــــحــــري بـــــين الـــبـــلـــديـــن. 
وقــــــــال وزيــــــــر الــــــدفــــــاع الـــقـــبـــرصـــي 
شارلامبوس بيتريديس، في بيان، 
إن قادة الدولتين اتفقوا أيضاً على 
«تدريبات مشتركة وتنظيم زيارات 
الــقــوات  متبادلة فــي إطـــار أنشطة 

المسلحة للبلدين».

 سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» في البحر المتوسط برفقة قطع حربية تركية (رويترز)  

لحظات مفصلية في الانتخابات الأميركية وعقد المؤتمرات الحزبية

كامالا هاريس تفوز بمنصب نائبة الرئيس للمرشح الديمقراطي
واشنطن: هبة القدسي

مــــع أقـــــل مــــن ٩٠ يـــومـــا عــلــى 
الانتخابات الرئاسية الأميركية، 
تـــكـــافـــح حــمــلــتــا تــــرمــــب وبــــايــــدن 
لكسب الأرض وأصوات الناخبين 
وتكثيف الإعــلانــات والاتــصــالات 
الــشــخــصــيــة رغـــم الـــوبـــاء. وخــلال 
فـــإن هــنــاك ثــلاث  الــفــتــرة المتبقية 
لــحــظــات مــفــصــلــيــة تــمــثــل تــحــديــا 
خــاصــا للمتنافسين الرئاسيين، 
الأولـــى هــي اخــتــيــار نــائــب رئيس 
في حملة المرشح الديمقراطي جو 
بايدن والذي فازت به السيناتورة 
كامالا هاريس، والثانية هي عقد 
المؤتمرات الحزبية، والثالثة هي 

إجراء المناظرات الرئاسية.
ومـــــــــــع وبـــــــــــــاء «كـــــــــــورونـــــــــــا»، 
فــــــــإن الأمــــــــــر مـــخـــتـــلـــف فــــــي هــــذه 
الانتخابات الرئاسية الأميركية 
الــوبــاء الحملتين إلــى  فــقــد أجــبــر 
الــتــغــيــيــر مـــن تــكــتــيــكــات الــتــرويــج 
والمقابلات الشخصية والمؤتمرات 
الحزبية الاحتفالية إلى التحول 
إلــــى الإنـــتـــرنـــت وإلـــقـــاء خــطــابــات 
تلفزيونية «معدة بعناية» خالية 
من الجمهور وخالية من الإثــارة 

والتشويق.
بــالــنــســبــة لــحــمــلــة المـــرشـــح 
الـــديـــمـــقـــراطـــي جــــو بــــايــــدن فـــإن 
اخــتــيــار الــســيــدة الــتــي ستشغل 
منصب نائب الرئيس يعد قرارا 
حاسما قد يصنع التاريخ كأول 
امـــــــرأة ســـــــوداء تــشــغــل مــنــصــب 
نائب الرئيس. والمتنافسات على 
المنصب كن كثيرات ومن أبرزهن 
في الخطوط الأولى السيناتورة 
هاريس الديمقراطية عن ولاية 
كاليفورنيا (٥٥ عاما)، وسوزان 
رايــس مستشارة الأمــن القومي 
بـــاراك أوباما  السابقة للرئيس 
(٥٥ عاما). وتبينّ مساء أمس أن 
هاريس تفوقت على المنافسات 
الأخــــريــــات وســتــكــون المــرشــحــة 
لمـــنـــصـــب نــــائــــب الــــرئــــيــــس عــلــى 

قائمة بايدن.
وقبل إعــلان اختيار هاريس 
كــــانــــت قـــائـــمـــة المــــرشــــحــــات تــضــم 
ســــيــــدات أخـــــريـــــات مـــثـــل الــنــائــبــة 
كــاريــن بــاس مــن كاليفورنيا (٦٦ 
عاما) وهي رئيسة التكتل الأسود 
فــي الكونغرس وتتمتع بخلفية 
واسعة في جهود إصلاح الشرطة. 
والسيناتورة إليزابيث وارن من 
ماساتشوستس (٧١ عاما) وينظر 
لها على أنها تحظى بكيماء مع 
بــاديــن وتــدافــع عــنــه فــي مواجهة 
المتشككين في التزامه بأولويات 
السياسة التقدمة، والنائبة فال 
ديمينغز من فلوريدا (٦٣ عاما) 
قــائــدة لشرطة مدينة  وقــد عملت 
أورلانــــدو وكــانــت إحـــدى مــديــرات 
إجـــراءات عــزل الرئيس ترمب في 
الـــنـــواب، وعــمــدة أتلانتا  مجلس 
كيشا لانـــس بــوتــومــز (٥٠ عــامــا) 
وهــي عمدة المدينة التي مزقتها 
الاحــتــجــاجــات عــلــى وفــــاة جــورج 
فلويد وإطــلاق شرطة الرصاص 
عــلــى رجـــل أســــود آخــــر، رايــشــارد 
بوركس. وحاكمة ولاية ميتشغان 
جريتشن ويتمر، والنائبة تامي 
دكــــوورث (٥٢ عــامــا) مــن إلينوي 
وهي من قدامى المحاربين وفقدت 
ساقها عندما سقطت طائرتها في 

العراق عام ٢٠٠٤.

ترقب الاختيار

ومــــــنــــــذ أســــــابــــــيــــــع ويــــتــــابــــع 
الــنــاخــبــون هــذا الــســبــاق لاختيار 
لــبــايــدن، وهــنــاك حسابات  نائبة 
ســــيــــاســــيــــة كــــثــــيــــرة تــــحــــكــــم هــــذا 
الاخــتــيــار، مــن بينها مـــدى قــدرة 
هذه النائبة على حشد مزيد من 
أصوات الناخبين، والرسالة التي 
يريد بايدن توجيهها إلى بعض 
الـــكـــتـــل الانـــتـــخـــابـــيـــة خــصــوصــا 
الناخبين السود. ويعتمد الاختيار 
أيضا على مدى رضا قادة الحزب 
الديمقراطي عن قــدرات المرشحة 

للمنصب وتاريخها ومستقبلها. 
وأيضا ما يتعلق بعمرها، حيث 
يبحث بايدن عن سيدة تستطيع 
إثـــــــارة وجــــــذب أصـــــــوات الــشــبــاب 
والــــــتــــــيــــــارات الـــتـــقـــديـــمـــيـــة داخـــــل 
الــديــمــقــراطــي. خصوصا  الــحــزب 
أن بــعــض الاســتــراتــيــجــيــين داخــل 
الحزب الديمقراطي يعتقدون أن 
بــايــدن يــواجــه مشكلة كــبــيــرة مع 
الكثير من الكتل الانتخابية ليس 
فــقــط بــســبــب ســنــه (بـــايـــدن يبلغ 
مـــن الــعــمــر ٧٧ عـــامـــا)، ولـــكـــن لأن 
هناك من يعتقدون أن سياساته 
بعيدة كل البعد عن واقع الناخب 
الديمقراطي خاصة الأصغر سنا.

والمـــــخـــــاطـــــرة أيـــــضـــــا كـــبـــيـــرة 
لأي امـــرأة يختارها بــاديــدن، لأن 
بايدن في حال فوزه بالانتخابات 
ســـيـــكـــون أكــــبــــر رئــــيــــس أمـــيـــركـــي 
منتخب على الإطـــلاق فــي تاريخ 
الـــولايـــات المــتــحــدة وبــحــلــول يــوم 
التنصيب فــي ٢٠ يناير (كــانــون 
بـــايـــدن  الـــثـــانـــي) ٢٠٢١ ســـيـــكـــون 
يــبــلــغ مـــن الــعــمــر ٧٨ عـــامـــا، ولـــذا 
يــنــظــر الــنــاخــبــون وقـــــادة الــحــزب 

الديمقراطي بعناية فيمن سيكون 
قــــادرا عــلــى خــلافــة بــايــدن بسبب 
عمره. اختيار بايدن أيضا يوفر 
فرصة غير عادية لتوحيد الحزب 
الديمقراطي، وينظر قادة الحزب 
في أن نائبة بايدن في هذا السباق 
ســتــكــون فـــي وضــــع قــــوي لــتــكــون 
مـــرشـــحـــة الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
لــخــوض ســبــاق الــرئــاســة فــي عام 
٢٠٢٤ وبالتالي تشكيل السياسة 
الــوطــنــيــة الأمــيــركــيــة خـــلال العقد 

المقبل.
واخـــتـــيـــار بـــايـــدن لامـــــرأة من 
أصل أفريقي يساعد في تنشيط 
وتعبئة الكتل الانتخابية وبصفة 
خــاصــة العنصر الأســاســي لتلك 
الـــقـــاعـــدة الــحــزبــيــة وهــــي الــنــســاء 

السود.
ومــعــروف أن كــامــالا هاريس 
تـــــعـــــرضـــــت لانـــــــتـــــــقـــــــادات بـــســـبـــب 
صــــــدامــــــهــــــا مــــــــع بــــــــايــــــــدن خــــــلال 
مناظرات الحزب الديمقراطي في 
بداية السباق، حيث اتجهت إلى 
إحـــــراج بـــايـــدن بــشــأن ســجــلــه في 
مجال الحقوق المدنية، ويخشى 

بعض حلفاء بايدن من أن كامالا 
هاريس لديها طموحات سياسية 
لــــلــــولايــــات  تـــصـــبـــح رئــــيــــســــة  أن 
المـــــتـــــحـــــدة. وتـــــعـــــرضـــــت ســــــــوزان 
رايس لانتقادات بسبب افتقارها 
للخبرة في الحملات الانتخابية 
ولم تشغل أي منصب منتخب في 

السابق.
وكـــان مــن المــفــتــرض أن يعلن 
بايدن اختياره في الأسبوع الأول 
من الشهر الجاري، وتأخر الإعلان 
كثيرا، وسرت أخبار بعدم احتمال 
الإعلان في وقت قريب، مما زاد من 
حدة المناورات وراء الكواليس بين 
الداعمين لكل مرشحة للمنصب، 
وساهم في حدة المؤامرات لإسقاط 
المرشحات المتنافسات الأخريات. 
ويقول الخبراء إن تأخر الإعــلان 
لــيــس أمـــــرا ســلــبــيــا، حــيــث يعلن 
المـــرشـــحـــون لـــلـــرئـــاســـة عــــــادة عــن 
اخـــتـــيـــارهـــم لــلــنــائــب فـــي تــوقــيــت 

يسبق إقامة المؤتمر الحزبي.

المؤتمرات الحزبية

مـــن المـــقـــرر أن يــعــقــد الــحــزب 
الــديــمــقــراطــي مــؤتــمــره الــحــزبــي 
إلــــى ٢٠ أغــســطــس (آب)  مـــن ١٧ 
الجاري في ويسكنسن، وسيكون 
حدثا غير عــادي، حيث سيكون 
اجتماعا افتراضيا عبر الإنترنت 
يتحدث فيه المشاركون من مواقع 
بـــعـــيـــدة، وســيــقــتــصــر الــحــضــور 
عـــــلـــــى المـــــوظـــــفـــــين الـــرئـــيـــســـيـــين 
الـــحـــدث،  المـــســـؤولـــين عــــن إدارة 
ولـــن يــشــارك بــايــدن فــي المــؤتــمــر 
لــقــبــول تــرشــيــح الـــحـــزب رسميا 
بسبب مخاوف من تفشي وباء 
«كورونا»، وسيقتصر مشاركته 
عــــلــــى المـــــشـــــاركـــــة عــــبــــر الـــــدوائـــــر 

التلفزيونية.
أمــــــــــــــــا مــــــــؤتــــــــمــــــــر الــــــــحــــــــزب 
الــجــمــهــوري فــيــعــقــد فـــي ٢٤ من 
هــذا الشهر فــي مدينة شــارلــوت 
فــي ولايـــة كــارولايــنــا الشمالية، 

بعد نقله من مدينة جاكسونفيل 
بــولايــة فــلــوريــدا (بسبب ارتــفــاع 
حـــالات الإصــابــة بــالــفــيــروس في 

فلوريدا).
وبسبب وبــاء «كــورونــا» لن 
يـــكـــون مــثــل الـــســـنـــوات الــســابــقــة 
التي يخاطب فيها السياسيون 
وقـــــادة الأحــــــزاب آلاف المــؤيــديــن 
المــــتــــحــــمــــســــين، وإنــــــمــــــا ســيــلــقــي 
المـــــشـــــاركـــــون خـــطـــابـــاتـــهـــم عــبــر 
الــــدوائــــر الــتــلــفــزيــونــيــة. وهــنــاك 
الــحــدث لمدة  توقعات أن يستمر 
أربـــــــع ســــاعــــات فــــقــــط، ويــخــطــط 
ترمب لإلقاء خطاب قبول ترشيح 
الـــحـــزب عــبــر الإنـــتـــرنـــت. ووفــقــا 
لصحيفة لوس أنجليس، فهناك 
إلــى أن المرشح  تسريبات تشير 
الجمهوري دونــالــد ترمب يفكر 
فــي إلــقــاء خــطــاب قــبــول ترشيح 
الـــحـــب مـــن الــبــيــت الأبـــيـــض مما 
سيخلق - إذا حدث ذلك - قضايا 
أخـــــلاقـــــيـــــة وقـــــانـــــونـــــيـــــة وجــــــدلا 

سياسيا واسعا.
وســيــتــبــع إقـــامـــة المــؤتــمــرات 
الــحــزبــيــة عــقــد ثــــلاث مــنــاظــرات 
انــتــخــابــيــة رئــاســيــة بـــين بــايــدن 
وتــرمــب وقـــد دعـــت حملة ترمب 
إلــــى مـــنـــاظـــرة رابـــعـــة لــكــن ليس 
هــنــاك مـــا يــشــيــر إلــــى أنــــه سيتم 
تــحــديــد مـــوعـــد لمــنــاظــرة رابـــعـــة، 
وســتــعــقــد المـــنـــاظـــرة الأولــــــى في 
٢٩ سبتمبر (أيلول) في جامعة 
كـــيـــس ويــــســــتــــرن ريــــــزيــــــرف فــي 
كليفلاند، تليها المناظرة الثانية 
في ١٥ أكتوبر (تشرين الأول) في 
مــديــنــة ســولــت لايــــك ســيــتــي في 
ولاية يوتا، ثم في ٢٢ أكتوبر في 
مدينة ناشفيل بولاية تينيسي. 
ومـــن المــقــرر إجــــراء مــنــاظــرة بين 
نـــــائـــــب الـــــرئـــــيـــــس مـــــايـــــك بــنــس 
بــايــدن لمنصب نائب  ومــرشــحــة 
الـــرئـــيـــس فــــي ٧ أكـــتـــوبـــر بــيــنــمــا 
تـــجـــري الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
في الثالث من نوفمبر (تشرين 

الثاني) المقبل.

كامالا هاريس (أعلى الصورة على اليسار) تفوقت على بقية المرشحات 
لمنصب نائب الرئيس على قائمة المرشح الديمقراطي جو بايدن (أ.ف.ب)

بومبيو في جولة بوسط أوروبا لبحث الدور الصيني

واشنطن - «الشرق الأوسط»: بدأ وزير الخارجية الأميركي 
إلــى وســط أوروبــا  مايك بومبيو، أمــس الثلاثاء، جولته 
لبحث دور الصين في تأسيس شبكات الجيل الخامس 
من الإنترنت، لتشمل أربع دول. تأتي الزيارة بعدما أعلن الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب، في أواخر الشهر الماضي، عن تخفيض 
الــذي تعمل  الــوقــت  الــوجــود العسكري الأميركي فــي ألمانيا، فــي 

فيه أميركا على مواجهة النفوذ الروسي والصيني في أوروبا.
ووصل بومبيو، براغ، ومن المقرر أن يتوجه إلى مدينة بلزن 
لإحياء ذكرى تحرير الجيش الأميركي تشيكوسلوفاكيا الغربية 
الثانية. كما من المقرر أن يجري في براغ  خلال الحرب العالمية 
الــوزراء أندريه بابيس، حيث يناقشان ما  مباحثات مع رئيس 
تعتبره أميركا أعمالاً سيئة من جانب روسيا والصين. ومن المقرر 
أن يزور بومبيو، سلوفينيا، والنمسا، بعد غد الخميس، وينهى 

جولته في بولندا يوم الجمعة.

مرشحة المعارضة في بيلاروسيا تلجأ إلى ليتوانيا

ــط»:  لــجــأت المــرشــحــة المعارضة  مينسك - «الشرق الأوس
لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة فــــي بـــيـــلاروســـيـــا، ســفــتــلانــا 
تــيــخــانــوفــســكــايــا، الــرافــضــة لإعـــــادة انــتــخــاب الــرئــيــس 
المنتهية ولايته ألكسندر لوكاشنكو، إلى ليتوانيا، الثلاثاء، 
الــثــانــيــة على  بــعــد احــتــجــاجــات شهدتها بــيــلاروســيــا، لليلة 
الــتــوالــي، أســفــرت عــن مقتل شــخــص. وأفـــاد وزيـــر الخارجية 
الليتواني ليناس لينكيفيتشوس، وكالة الصحافة الفرنسية، 
أمس، بأن تيخانوفسكايا «وصلت إلى ليتوانيا وهي بأمان». 
وأكدت تيخانوفسكايا في شريط فيديو أنها اتّخذت «القرار 
الصعب» بمغادرة البلاد. وأضافت متجهمة: «اتخذت القرار 
بــمــفــردي (...) وأعـــــرف أن كــثــيــريــن ســيــديــنــونــنــي، وكــثــيــريــن 
سيفهمونني، وكثيرين سيكرهونني». وأضافت أنها أرسلت 
ولديها إلى الخارج خلال الحملة الانتخابية، خشية أن تمارس 
عليها السلطة ضغوطاً: «الأولاد هم أهم شيء في الحياة». 
وذكر حرس الحدود البيلاروسي، أنها غادرت البلاد عن طريق 

البر خلال الليل.

روسيا تشكو تعرضها لهجمات إلكترونية من ألمانيا

موسكو - «الشرق الأوسط»: شكت روسيا تعرضها لعشرات 
الهجمات الإلكترونية التي استهدفت منشآتها الحكومية 
من قبل قطاع الإنترنت في ألمانيا. وقال وزير الخارجية 
الروسي سيرجي لافــروف، خلال لقائه ونظيره الألماني هايكو 
ماس، في موسكو، اليوم الثلاثاء، إن عدد الهجمات وصل إلى ٥، 
في الفترة من يناير (كانون الثاني) من العام الماضي ومايو (أيار) 
من العام الحالي، ولفت إلى أن هذه الهجمات استهدفت أكثر من 
٥٠ منشأة حكومية. وأضـــاف لافـــروف أنــه تــم إخــطــار السلطات 
الألمانية المعنية بكل هذه الهجمات «وتلقينا في سبع حالات فقط 
إجابة ذات طابع رسمي للغاية». جاء ذلك في رد فعل من لافروف 
على الاتهامات الألمانية لبلاده بعدم المشاركة في كشف ملابسات 

الهجمات الإلكترونية الروسية على البرلمان الألماني في ٢٠١٥.

شركات تكنولوجيا: حظر تأشيرات العمل يضر بأميركا

نيويورك - «الشرق الأوسط»: أكدت شركات أميركية عملاقة في 
مجال التكنولوجيا، من بينها «أمازون» و«آبل» و«فيسبوك»، 
في مذكرة قضائية، أن خطوة إدارة الرئيس دونالد ترمب، 
بمنع تأشيرات العمال المهاجرين من أصحاب المهارات تضر بالبلاد. 
وتم رفع المذكرة إلى المحكمة الفيدرالية دعماً لدعوى تقدمت بها غرفة 
التجارة الأميركية ومجموعات تجارية ضد إعلان ترمب في يوينو 
(حزيران) وقف إصدار تأشيرات لعدد من فئات العاملين الأجانب، بما 
في ذلك المواهب الماهرة التي توظفها شركات التكنولوجيا. وقالت 
أكــثــر مــن ٥٠ شــركــة ومنظمة تكنولوجية، إن  الــتــي دعمتها  المــذكــرة 
«تعليق الرئيس لبرامج تأشيرات غير المهاجرين، الذي يفترض أنه 
يهدف إلى حماية العمال الأميركيين، يضر في الواقع بهؤلاء العمال 
وأصحاب العمل والاقتصاد». وحسب المذكرة، فإن تصرفات الإدارة 
الأميركية توجه رسالة بعيدة عن القيم الأميركية تحول دون أن يأتي 
الناس من الخارج بمهاراتهم وإبداعهم إلى الولايات المتحدة. كان 
ترمب أعلن عن تجميد معظم تأشيرات الهجرة، وحظر إمكانية التقدم 

بطلبات جديدة للحصول على تأشيرات العمل حتى نهاية العام.

دراما أحاطت بالرئيس الأميركي عند إطلاق نار في محيط البيت الأبيض

ترمب يريد تأجيل قمة «مجموعة السبع» ودعوة بوتين لحضورها
واشنطن: {الشرق الأوسط}

أعلن الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب أنه يفكر في تأجيل استضافة 
قمة «مجموعة السبع» التي كانت 
مقررة في يونيو (حزيران) الماضي 
إلـــــى مــــا بـــعـــد إجــــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة فـــي نــوفــمــبــر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) المـــقـــبـــل، مــشــيــراً 
إلـــى أنـــه ســيــدعــو الــرئــيــس الــروســي 
فلاديمير بوتين إلى القمة المرتقبة.

وقـــــــال تــــرمــــب خــــــلال مـــؤتـــمـــره 
الـــصـــحـــافـــي حــــــول وضــــــع فـــيـــروس 
كورونا: «إنني أميل أكثر إلى القيام 
بذلك في وقت ما بعد الانتخابات. 

كـــنـــا ســنــعــقــد الـــقـــمـــة فــــي ســبــتــمــبــر 
(أيــــلــــول) وهــــم يــرغــبــون فـــي الــقــيــام 
بذلك. يمكننا القيام بذلك من خلال 
مـــؤتـــمـــر عـــبـــر الـــهـــاتـــف أو يــمــكــنــنــا 
باجتماع ومــا اقترحته الآن وقلته 
لمـــســـاعـــدي لمـــــاذا لا نــفــعــل ذلــــك بعد 
الانتخابات عندما تكون الأمور أهدأ 
ولدينا المزيد من الوقت للتفكير في 

الأمر لأنه مهم للغاية».
كـــان  وعــــنــــد ســـــؤالـــــه عـــمـــا إذا 
سيدعو نظيره الروسي قال ترمب: 
«لــقــد دعـــونـــا عــــدداً مـــن الـــقـــادة إلــى 
الاجــــتــــمــــاع، وبـــالـــتـــأكـــيـــد ســـأدعـــوه 
إلــى الاجتماع» رغــم معارضة كندا 

وبريطانيا وألمانيا وفرنسا.

وتـــــــضـــــــم مـــــجـــــمـــــوعـــــة الـــــــــــدول 
الـــســـبـــعـــة قـــــــادة بـــعـــض أغــــنــــى دول 
العالم (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا 
وإيطاليا واليابان وكندا والولايات 
المــــتــــحــــدة) ويـــجـــتـــمـــعـــون لمــنــاقــشــة 
القضايا السياسية والاقتصادية. 
وأراد ترمب عقد القمة في واشنطن 
فـــــي يـــونـــيـــو المـــــاضـــــي فـــــي مــنــتــجــع 
كــــامــــب ديـــفـــيـــد ودعـــــــا إلـــيـــهـــا قــــادة 
الــدول للحضور إلى واشنطن ومن 
الــروســي فلاديمير  بينهم الرئيس 
الــذي استبعد مــن القمة في  بوتين 
السابق بعد استيلاء روســيــا على 
شــبــه جـــزيـــرة الـــقـــرم. وقـــد عــارضــت 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 

عقد القمة في خضم الوباء العالمي، 
لــذا تــم إرجــاؤهــا إلــى الشهر المقبل 
على أمل عودة الحياة إلى طبيعتها.
تــرمــب دعـــوتـــه للرئيس  وكــــرر 
الروسي رغم تقارير الاستخبارات 
الأمـــيـــركـــيـــة الأخـــــيـــــرة بـــــأن روســـيـــا 
تــســاعــد فـــي إعـــــادة انــتــخــاب تــرمــب 
وتــــــحــــــاول عــــرقــــلــــة حـــمـــلـــة المــــرشــــح 
بــايــدن. وقــد عمل  الديمقراطي جــو 
بـــايـــدن عــنــدمــا كـــان يــشــغــل منصب 
نــائــب الــرئــيــس على إجــبــار روسيا 
الــخــروج مــن مجموعة السبع  على 
بعد قيام روسيا بضم جزيرة القرم 
عــام ٢٠١٤، ووجــد ذلــك ترحيباً من 
بعض قـــادة الـــدول فــي ذلــك الــوقــت. 

ولذا هناك معارضة أعضاء آخرين 
فــــــي قــــمــــة الــــســــبــــع لــــــدعــــــوة تـــرمـــب 
لــلــرئــيــس الـــروســـي. وصــــرح رئيس 
الـــوزراء الكندي جاستن تــرودو في 
بــأن روســيــا يجب أن تبقى  يونيو 
خــارج القمة بسبب عــدم احترامها 
القواعد الدولية، بينما قال رئيس 
وزراء بريطانيا بوريس جونسون 
إنــــه ســيــســتــخــدم حـــق الــنــقــض ضد 
الــســمــاح لــروســيــا بــالانــضــمــام إلــى 
القمة، وقال وزير الخارجية الألمانية 
هايكو ماس في الشهر الماضي إنه 
لا تـــوجـــد فـــرصـــة لــروســيــا لــلــعــودة 
لــم يكن  إلــى مجموعة السبع طــالمــا 
هــــنــــاك تــــقــــدم بــــشــــأن شـــبـــه جـــزيـــرة 

الــقــرم والــصــراع فــي شــرق أوكرانيا 
الذي تورطت فيه روسيا. إلى ذلك، 
شــهــد المــؤتــمــر الــصــحــافــي للرئيس 
ترمب مساء أول من أمس (الاثنين) 
لــحــظــات درامــيــة حــين طــلــب ضابط 
الخدمة السرية من ترمب الخروج 
مــــن المـــؤتـــمـــر فــــجــــأة، وســـــط ذهــــول 
وتساؤلات الصحافيين. وبعد عدة 
دقائق عــاد ترمب إلــى منصة غرفة 
الإحــــاطــــة الــصــحــافــيــة مــــرة أخــــرى، 
وأوضــح أنه تبين أن جهاز الخدمة 
الــســريــة أطــلــق الــنــار على مشبه به 
خــــارج الــبــيــت الأبـــيـــض ونــقــلــه إلــى 
المستشفى ونقل ضابط من الخدمة 

السرية إلى المستشفى أيضاً.



مع اقتراب العام الدراسي الجديد، يتكرر 
الــبــلــد ومــصــيــره،  الــتــأكــيــد عــلــى أن مستقبل 
يتقرر في هذه المباني التي يرتادها أبناؤنا 

صباح كل يوم.
ولمناسبة استمرار الاحتياطات الخاصة 
بــمــواجــهــة وبـــاء «كـــورونـــا»، قــالــت الصحف 
المحلية إن مسؤولي التعليم يناقشون فكرة 
لــتــلافــي مــخــاطــر اجتماع  بُــعــد،  التعليم عــن 

الطلاب في مكان واحد.
وأجـــــد فـــي هــــذا مــنــاســبــة لـــعـــرض فــكــرة 
تلحّ على ذهني، منذ أن ظهرت إلى السطح 
فكرة «الثورة الصناعية الرابعة». سوف أبدأ 
بسؤال قرّائي الأعــزاء، وأعلم أن فيهم طلاباً 
وآبــــاء لــطــلاب وعــامــلــين فــي قــطــاع التعليم. 
ســؤالــي هــو: هــل هــنــاك عــلاقــة جــوهــريــة بين 

التعليم والمباني المدرسية؟
الـــواضـــح أنـــه حـــين نــذكــر المـــدرســـة، فــإن 
صورة «مبنى» المدرسة هي أول ما يقفز إلى 
الذهن. فهل نتحدث حقيقة عن المدرسة أم عن 
مبناها. بعبارة أخرى؛ هل نعتقد في أعماقنا 
أن المبنى أساس العملية التعليمية، فإن لم 

يــجــتــمــع الــــطــــلاب فــــيــــه، فـــإن 
ناقصة  التعليمية  الــعــمــلــيــة 

حتى منتفية؟
لعل بعض القراء سيقول 
في نفسه؛ هذا جدل لا جدوى 
منه، فليس في العالم من يفكر 
فـــي الاســتــغــنــاء عـــن المــبــانــي. 
الــبــعــض الآخـــــر ســـيـــقـــول؛ إن 
ترك المبنى يشبه ترك الشركة 
لمكاتبها واعــتــمــادهــا العمل 
من المنزل بشكل كامل. قارئ 
ثــالــث ربــمــا يــهــمــس ســاخــراً؛ 
لماذا لا نلغي الشوارع أيضاً، 

كي تسير السيارات حيثما شاءت؟!
حــســنــاً. أنـــا أتــفــهــم الإشـــكـــالات المحيطة 
بالموضوع. لكن دعني أطرح خلفية السؤال؛ 
من المفهوم أن إنشاء المباني المدرسية، كان 
الــدوام ضرورياً لقيام عملية تعليمية  على 
منتظمة ومــوحــدة. لكن هــذا المفهوم يرجع 
إلــــى عــصــر ســـابـــق، يــــوم كــــان الـــعـــالـــم جـــزراً 
مــتــبــاعــدة جــــداً. أمـــا عــالــم الـــيـــوم فــهــو أقـــرب 

إلــــــى قــــريــــة مــــتــــواصــــلــــة. مــن 
نــاحــيــة أخـــــرى، فــــإن حــضــور 
المــعــلــم مـــع الــطــلــبــة فـــي غــرفــة 
واحــــــدة ضـــــــروري، يــــوم كــان 
المــادة والفكرة رهن  توصيل 
المــبــاشــر مــن شخص  بالنقل 
إلى شخص، وكانت متابعة 
المعلم للطلبة تقتضي التأكد 
مــــــن مـــــذاكـــــرتـــــهـــــم، وأدائــــــهــــــم 
للامتحان، ورؤيـــة أوراقــهــم، 
وتصحيحها. وكان انضباط 
الطالب والتزامه يتجلى في 

سجل الحضور والغياب.
لكن العالم اليوم لم يعد كعالم الأمس. 
إن الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة آخــــذة فـــي الــتــحــول 
بــشــكــل جـــوهـــري، فــلــم يــعــد دور المــعــلــم كما 
كــان فــي المــاضــي، ولا الكتاب المــدرســي، ولا 
الأدوات المساعدة، ولا فكرة الانضباط. ومن 
هــنــا فــإنــنــا بــحــاجــة إلـــى مــنــاقــشــة مــوضــوع 
جديد، دعني أسميه «التعليم الموازي للثورة 
الرابعة» أي التعليم المتوائم مع  الصناعية 

احتياجات مستقبل العالم.
يهمني جـــداً التمييز بــين هـــذا المفهوم 
وبـــين المــفــهــوم الــــذي يــنــاقــش فـــي الــصــحــف، 
أي الذي يركز على التعليم عن بُعد، تلافياً 
لمخاطر وباء «كورونا». ما أقترحه لا يرتبط 
بــمــوضــوع «كــــورونــــا»، رغـــم أن هـــذا الــوبــاء 
ر الأرضية اللازمة لطرح الفكرة 

ّ
الكريه قد وف

وتنفيذها. إنني أدعو للبحث عن منهجية 
تعليم تعتمد فلسفة جديدة، مختلفة عما 
اعتدناه حتى الآن. في إطار هذه المنهجية، 
لــكــن «أ» لا  يمكن أن يلعب «المــبــنــى» دوراً، 
ينبغي أن يكون هو المحور، بحيث تتعطل 
المــبــنــى. «ب» ألا يكون  الـــدراســـة إذا تــعــطــل 
للمدرسة مبنى واحــد قسري. المــدرســة هي 
أي مكان يجتمع فيه الطلاب، ربما في شارع 
نــدرس فيه التخطيط العمراني، أو مسجد 
نـــدرس فــيــه الــثــقــافــة الإســلامــيــة، أو متحف 
للتاريخ، أو جبل ندرس فيه طبقات الأرض 

أو مصنع أو معسكر أو مستشفى... إلخ.
أحسب أن المفهوم قد اتضح الآن. ولعلي 

أعود لتفصيل بعض النقاط في وقت لاحق.
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كيف ستحاول الولايات المتحدة تمديد حظر الأسلحة على إيران؟
من شأن الولايات المتحدة، خلال 
الأسبوع المقبل، أن تحاول دفع مجلس 
الأمـــن الـــدولـــي الــتــابــع لــلأمــم المتحدة 
إلى القيام بأمر ظلت واشنطن تعمل 
على إقناع الحلفاء بدعمه وإسناده 
خــلال العام الماضي، ألا وهــو: تمديد 
حظر الأسلحة التقليدية الذي تفرضه 
منظمة الأمم المتحدة على جمهورية 
إيـــران الإســلامــيــة، وهــو الحظر الــذي 
من المقرر أن ينقضي تاريخه بحلول 
شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام 
الجاري. وربما يلقى ذلك القرار الفشل 
في مجلس الأمن، غير أن ذلك لا يعني 
الــولايــات  لــدى  أن السياسة المعتمدة 
المــــتــــحــــدة تــــجــــاه إيـــــــــران تـــنـــبـــغـــي هــي 

الأخرى أن تكون سياسة فاشلة.
ولــقــد أعــلــن مــايــك بــومــبــيــو وزيــر 
الخارجية الأمــيــركــي أن بــلاده سوف 
تتقدم بمشروع القرار المشار إليه يوم 
الأربعاء المقبل (اليوم)، أي قبل إعلانه 
مغادرة برايان هوك - مبعوثه الخاص 
المعني بشؤون السياسات الإيرانية - 
إنــه من  لمهام منصبه. وقــال بومبيو 
شأن مجلس الأمــن الإقــلال من أهمية 
مهام برايان هــوك في المحافظة على 
السلام والأمــن الدوليين، لا سيما إذا 
سمحنا للدولة الأولــى على مستوى 
الــعــالــم الـــراعـــيـــة لـــلإرهـــاب بــمــواصــلــة 
شـــــراء وبـــيـــع الأســـلـــحـــة بــكــل ســهــولــة 

وحرية.
اعـــــتـــــبـــــار مــــوقــــف  يـــمـــكـــنـــنـــا  ولا 

لــلــصــواب. فمن بين  بومبيو مجانباً 
الــعــديــد مــن نقائص الاتــفــاق الــنــووي 
الإيـــــرانـــــي المــــبــــرم فــــي عـــــام ٢٠١٥ أنـــه 
سمح بتحديد تــاريــخ معين لانتهاء 
صــلاحــيــة حــظــر الأســلــحــة التقليدية 
إلــى الجمهورية الإسلامية  بالنسبة 
فــي المــقــام الأول. ولقد جــاء إقـــرار هذا 
البند - بصفة جزئية - بناء على طلب 
مــبــاشــر مــن الــصــين وروســـيـــا، اللتين 
كانتا من البلدان المعنية المشاركة في 
المفاوضات الجارية وقتذاك. ومن ثم، 
من المرجح تماماً أن تستخدم كل من 
بكين وموسكو صلاحية حق النقض 
(فيتو) في مجلس الأمــن الــدولــي في 
إفشال مشروع القرار المزمع من جانب 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. وبـــالـــتـــالـــي، فمن 
الــولايــات المتحدة  شــأن استراتيجية 
الــخــاصــة بــتــمــديــد فــتــرة الـــقـــرار الأول 
إيـــران أن يُحكم  لحظر الأسلحة على 

عليها بالفشل.
وكــــانــــت كـــيـــلـــي كـــــرافـــــت، ســفــيــرة 
الــولايــات المــتــحــدة لــدى منظمة الأمــم 
المــــتــــحــــدة، قــــد أقــــــرت بـــذلـــك فــــي وقـــت 
ســــابــــق، إذ أخـــبـــرتـــنـــي صــــراحــــة عــبــر 
مقابلة شخصية أجريتها معها في 
الأســـــبـــــوع المــــاضــــي ضـــمـــن فــعــالــيــات 
منتدى للشؤون الأمنية، قائلة: «لن 
أكـــــــون قــــــــادرة عـــلـــى تــغــيــيــر وجـــهـــات 
نظرهم. ومع ذلك، فإن ما يمكننا فعله 
يتمحور حــول تغيير الطريقة التي 
تنظر بها البلدان الأخرى نحو إيران، 

وهذا من الأمور ذات الأهمية القصوى 
في المرحلة المقبلة». أي بعبارة أخرى، 
تتعلق استراتيجية وزارة الخارجية 
الأميركية بإلحاق أكبر قدر من العار 
بأكبر خصمين من خصوم الولايات 
المـــتـــحـــدة داخـــــــل مـــقـــر مــنــظــمــة الأمــــم 

المتحدة في نيويورك.
بيد أن مايك بومبيو يملك بطاقة 
فـــإذا خسرت  أخـــرى للاستعانة بــهــا. 
الـــولايـــات المــتــحــدة الــتــصــويــت المــزمــع 
في مجلس الأمــن بشأن تمديد حظر 
إيـــــران، فلا  الأســلــحــة التقليدية عــلــى 
يــــزال بــإمــكــان الــــولايــــات المــتــحــدة من 
الناحية النظرية فرض حظر التمديد 
من خلال تفعيل أحد البنود - المعروف 
آلية إعادة  دبلوماسياً باسم تحريك 
فرض العقوبات تلقائياً - في الاتفاق 
الـــذي  لـــعـــام ٢٠١٥  الـــنـــووي الإيــــرانــــي 

أعلن الرئيس دونالد ترمب انسحاب 
الحكومة الأميركية منه في عام ٢٠١٨ 
بعد توليه مهام رئاسة البلاد. وكما 
صرح مايك بومبيو للصحافيين يوم 
الأربـــعـــاء المــاضــي بـــأن هـــذا الــبــنــد من 

الــــخــــيــــارات المـــتـــاحـــة أمــــــام الــحــكــومــة 
المــتــحــدة  الـــــولايـــــات  الأمـــيـــركـــيـــة، وأن 
ســــوف تـــبـــذل كـــل مـــا فـــي وســعــهــا من 
جــهــود مــن أجـــل ضــمــان تــمــديــد حظر 
الأسلحة على الجمهورية الإسلامية، 

وأنــــهــــا تــعــتــبــر مــــن قــبــيــل المــــنــــاورات 
السياسية ذات الطابع الغريب للغاية 
فــي ظاهر الأمـــر. وكــانــت صياغة بند 
إعـــــادة فـــرض الــعــقــوبــات تــلــقــائــيــاً في 
قـــــرار مــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي - الـــذي 

يُقنن الاتــفــاق الــنــووي الإيــرانــي - من 
الــتــي  الـــبـــلـــدان  لــــدى  المــتــاحــة  الأدوات 
كانت طرفاً في صياغة ذلك الاتفاق من 
الأســاس. وكما قال أنتوني بلينكين، 
نــــائــــب وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي 
الأسبق ومستشار الحملة الانتخابية 
الـــرئـــاســـيـــة لـــجـــوزيـــف بــــايــــدن، ضمن 
فــعــالــيــات مــنــتــدى لـــلـــشـــؤون الأمــنــيــة 
مؤخراً: «لا بد من تحريك آلية إعادة 
فرض العقوبات تلقائياً من طرف أحد 
البلدان المشاركة في صياغة الاتفاق 

النووي الإيراني».
ويختلف سياسيون آخـــرون مع 
المــوقــف الأمــيــركــي المــعــلــن؛ إذ أبلغني 
الــذي أدار  ريتشارد غولدبيرغ، وهــو 
حــمــلــة ضــغــط ســيــاســيــة كــبــيــرة ضد 
الــجــمــهــوريــة الإســـلامـــيـــة فـــي مجلس 
الأمـــــن الــقــومــي الأمـــيـــركـــي، بــــأن قـــرار 

مــجــلــس الأمــــــن الــــدولــــي الــــــذي يُــقــنــن 
الاتــــفــــاق الــــنــــووي الإيــــرانــــي قـــد تمت 
صياغته على وجه التحديد بطريقة 
تــحــفــظ لــلــولايــات المــتــحــدة حــقــهــا في 
تــحــريــك آلــيــة إعــــادة فـــرض العقوبات 

تــلــقــائــيــاً، تــحــت أي ســيــنــاريــو، وفــي 
أي وقــــــت. فــــــإذا وقـــعـــت الــجــمــهــوريــة 
الإسلامية فــي حالة انتهاك واضحة 
لالــتــزامــاتــهــا بــبــنــود الاتــفــاق الــنــووي 
وأحكامه، كما يقول، فيكون للولايات 
آلية إعــادة  المتحدة الحق في تحريك 
الــتــي جرى  الــعــقــوبــات تلقائياً  فــرض 
رفعها من قبل نتيجة لإبــرام الاتفاق 
النووي - وذلــك بصرف النظر تماماً 
عما إذا كانت الولايات المتحدة لا تزال 

طرفاً من أطراف الاتفاق من عدمه.
وبصرف النظر كذلك عن الجوانب 
الــــقــــانــــونــــيــــة لـــــقـــــرار حــــظــــر الأســـلـــحـــة 
الــتــقــلــيــديــة فـــي الآونـــــة الــراهــنــة أو في 
تـــزال هناك  إيــــران، فــلا  المستقبل ضــد 
فــرصــة جــيــدة لــلــغــايــة لأن تــتــحــرك كل 
من الصين وروســيــا لتسليح الجانب 
الإيـــــرانـــــي عـــلـــى أي حــــــال. ولـــــم يــتــخــذ 
الـــقـــانـــون الـــدولـــي مــوقــفــاً حـــازمـــاً ضد 
هــاتــين الــدولــتــين فـــي أي مــنــاســبــة من 
قبل. ولقد شرعت الحكومة الصينية 
بالفعل في إجراء المحادثات بشأن إبرام 

الشراكة الأمنية الوثيقة مع طهران.
وفــــــي الـــــوقـــــت الــــــراهــــــن، لا يـــــزال 
الـــســـيـــنـــاريـــو الــــــــذي يــــمــــارســــه مـــايـــك 
بومبيو داخل أروقة الأمم المتحدة ذا 
طبيعة رمــزيــة بحتة. وكما أبلغتني 
السفيرة كيلي كرافت، فإن بقية دول 
العالم سوف ترى الدماء التي تلطخ 
أيادي كل من روسيا والصين. كما أن 
أي شخص طبيعي كان يتابع الأحداث 

التي مرت على العالم خلال الـ٧٥ عاماً 
المنقضية سوف يدرك ذلك بالفعل.

مـــن شــــأن الاســتــراتــيــجــيــة الأكــثــر 
واقعية لدى الولايات المتحدة للمضي 
قــدمــاً عــلــى هـــذا المــســار - تــحــت قــيــادة 
دونالد ترمب أو جوزيف بايدن - أن 
تكون استراتيجية أحــاديــة الجانب. 
ومـــن الــحــمــاقــة أن نــتــوقــع مــن منظمة 
الأمم المتحدة العمل على تعزيز الأمن 
والــســلام فــي منطقة الــشــرق الأوســط 
عندما لا يكون لعضوين من الأعضاء 
الـــدائـــمـــين فـــي مــجــلــس الأمــــن الــدولــي 
نـــفـــس المــــقــــدار المــعــتــبــر مــــن المــصــالــح 
الــتــي تــحــظــى بــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة 

وحلفاؤها في المنطقة.
ومن المقاربات المثلى التي ينبغي 
عـــلـــى الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة اعــتــمــادهــا 
الاســـــتـــــعـــــانـــــة بــــقــــواتــــهــــا الــــبــــحــــريــــة، 
وبالنسبة لحلفاء واشنطن الاستعانة 
بالإمكانات الواسعة لمختلف أجهزة 
الاستخبارات، في اعتراض شحنات 
الأســــلــــحــــة الـــــجـــــديـــــدة الـــــــــــــواردة إلــــى 
الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة. ولــقــد سبق 
الــولايــات المتحدة تلك  أن استخدمت 
الاســتــراتــيــجــيــة فــي غــيــر مناسبة من 
قـــبـــل، تــحــت قـــيـــادة الــرئــيــس الأســبــق 
جـــــــــورج دبــــلــــيــــو بـــــــوش ضـــــد كــــوريــــا 
الــشــمــالــيــة. ويــنــبــغــي عــلــى واشــنــطــن 
إعــــــادة الــنــظــر فـــي ذلــــك الأمـــــر عــنــدمــا 

يتعلق الأمر بالتعامل مع إيران.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

إيلي ليك *

توفيق السيف

من السذاجة أن نتوقع من الأمم المتحدة العمل على تعزيز الأمن والسلام في الشرق الأوسط 
عندما لا يكون لكل من روسيا والصين العضوين الدائمين في مجلس الأمن نفس المقدار 

المعتبر من المصالح التي تحظى بها الولايات المتحدة وحلفاؤها في المنطقة

التعليم كما لم نعرفه في الماضي

لبنان... تسوية أسوأ من الفراغ
الــدولــي، وخصوصاً  يتحرك المجتمع 
الـــــدول الــكــبــرى، تــحــت ذريـــعـــة الـــخـــوف من 
اللبنانية العالقة منذ  الفراغ. وفي المسألة 
التسوية الرئاسية في ٢٠١٦ والمعلقة منذ 
انتفاضة ١٧ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩. 
تُفرض على اللبنانيين تسويات أكثر ضرراً 
على الدولة والمجتمع من استمرار الفراغ، 
وفي نكبة اللبنانيين النووية تحاول بعض 
القوى الدولية وفي مقدمتها فرنسا تحويل 
الكارثة إلى فرصة لإنجاز تسوية يبدو أنها 
لا تقل سوءاً عن سابقاتها التي أبرمت في 

العقدين الأخيرين.
كــارثــة انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت الــتــي من 
المفترض أن تُغير مسار التاريخ كما أثرت 
كـــارثـــة تــشــيــرنــوبــيــل عــلــى مـــســـار الاتـــحـــاد 
الــســوفــيــاتــي، وَجــــد فــيــهــا ثــنــائــي السلطة 
الحاكمة «حزب الله» والتيار العوني فرصة 
الــدولــيــة مــن خــلال استثمار  لفك عزلتهما 
مــأســاة اللبنانيين سياسيا، عبر رضــوخ 
جزء للمطالب الدولية وليس الوطنية في 
معالجة الأزمـــات المــتــراكــمــة، وآخــرهــا أزمــة 
الانفجار النووي. لذلك قررت التخلي سريعاً 
عن حكومة العهد الثانية بعدما التقطت 
إشـــارة فرنسية بــضــرورة تشكيل حكومة 
توافق وطني أو وحدة وطنية، وهي فرصة 
الــعــهــد والــقــوى الــســيــاســيــة لإعــــادة ترتيب 
مواقعها في السلطة بعدما تراجعت تحت 
ضغط انتفاضة تشرين والأزمة الاقتصادية 

والعزلة الدولية.
ســــــارعــــــت هــــــــذه الــــــقــــــوى الـــســـيـــاســـيـــة 
إلـــــى الـــتـــقـــاط الإشـــــــــارات الـــفـــرنـــســـيـــة، الــتــي 

جـــاءت عــلــى لــســان الرئيس 
الـــفـــرنـــســـي مـــــاكـــــرون، حــيــث 
تــــــحــــــاول بـــــــــلاده اســـتـــثـــمـــار 
الــــوقــــت الـــضـــائـــع الأمـــيـــركـــي 
الـــبـــيـــت  إدارة  وانــــــشــــــغــــــال 
الأبــــيــــض فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الـــرئـــاســـيـــة، لــتــقــديــم عـــرض 
للخروج مــن الأزمـــة تناسب 
تفاصيله الطبقة السياسية، 
ويـــــســـــاعـــــدهـــــا عــــلــــى إعــــــــادة 

تعويم نفسها.
عرض الرئيس ماكرون 
الــغــامــض مـــا بــعــد الــكــارثــة، 

يـــشـــبـــه إلـــــــى حـــــد بـــعـــيـــد مــــوقــــف الـــرئـــيـــس 
الأميركي السابق بــارك أوبــامــا من الثورة 
السورية، الذي تراجع في اللحظة الأخيرة 
عن توجيه ضربة تأديبية لنظام الأسد بعد 
الــســلاح الكيماوي ضــد سكان  استخدامه 
غوطة دمشق، وذلك للحفاظ على استمرار 
المفاوضات السرية بينه وبين طهران حول 
ملفها الـــنـــووي، الأمـــر الـــذي غــيــر تــوازنــات 
القوة، وسمح لطهران وموسكو امتلاك زمام 
المبادرة والقضاء على المعارضة السورية 
الــســوري. وهـــذا ما  وتطويع ثـــورة الشعب 
يضاعف قلق انتفاضة ١٧ تشرين، حيث 
من الممكن أن يُحول عرض ماكرون للسلطة 
(الــكــارثــة إلــى فــرصــة) تُعيد إنــتــاج نفسها 
على حــســاب تطلعات غالبية اللبنانيين، 
وذلك في إطار مساعي باريس لحجز مقعد 
على طاولة المفاوضات الدولية مستقبلاً مع 
طهران، أو بسبب قلق من مفاوضات إيرانية 

أميركية سرية تجري عشية 
الانتخابات الأميركية.

المبادرة الفرنسية دفعت 
المنظومة اللبنانية الحاكمة 
بشقيها، موالاة ومعارضة، 
إلــــى الاســـتـــعـــجـــال فـــي طــرح 
الأسماء المحتملة، خصوصاً 
«حزب الله» الذي يعول على 
قــــبــــول الــــرئــــيــــس الـــحـــريـــري 
الــتــكــلــيــف، وذلـــــك انــســجــامــا 
مع مطالب باريس خارجياً 
ولضرورات داخلية يفرضها 
اقتراب نطق المحكمة الدولية 
الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري 

بالاتهام.
الــحــريــري ترتبط  إلا أن أزمــــة تكليف 
بشروط وشروط مقابلة، فالحريري تقابله 
صعوبة في تشكيل حكومة أقطاب يستثني 
فيها الوزير السابق جبران باسيل، لأن ذلك 
سيعتبر ضربة قاضية لعهد ميشال عون 
وانتصاراً لخصوم باسيل وفي مقدمتهم 
وليد جنبلاط ونبيه بري وسمير جعجع، 
لكن مُعضلة الحريري الكبرى أن دولاً عربية 
فــاعــلــة، لــن تــتــعــاون مــع حكومته إذا كانت 
تخضع لشروط «حزب الله». في المقابل فإن 
الــذي يريد تشكيل حكومة تقطيع  الحزب 
الـــوقـــت حــتــى اتـــضـــاح المــشــهــد الانــتــخــابــي 
الأميركي، يرفض بالمطلق القبول بتحقيق 
دولــــــي وبــتــقــلــيــص نــــفــــوذه فــــي الــســيــاســة 
الــخــارجــيــة أو فــي الــســمــاح لــبــاقــي الــفــرقــاء 
بــتــســديــد ضــربــة مــعــنــويــة لحليفه ميشال 

عــــون، كــمــا أن طـــهـــران المــعــنــيــة الأولـــــى في 
شكل التسوية تفضل إنجازها مع واشنطن 
مباشرة وليس عبر وسيط فرنسي، وهي 
غــيــر مــســتــعــدة لــتــقــديــم تـــنـــازلات بمستوى 
الكارثة، وهذا كان واضحاً على لسان رئيس 
مجلس القضاء الأعــلــى والــوريــث المحتمل 
الــذي قال معلقاً  للمرشد إبراهيم رئيسي، 
بعد مظاهرة بيروت الأخيرة، التي رفعت 
شــعــارات مــعــاديــة للنفوذ الإيــرانــي وتتهم 
الــلــه» بالفساد وحــمــايــة الفاسدين  «حـــزب 
تــنــال من  بــقــولــه «لا يمكن لأي مـــؤامـــرة أن 

المقاومة اللبنانية».
المستغرب في كلام رئيسي أن المتذرعين 
بالمقاومة للسيطرة على السلطة لم يوجهوا 
اتــهــام لإســرائــيــل بالضلوع فــي تفجير  أي 
بــــيــــروت، حــتــى أن نــصــر الـــلـــه فـــي خــطــابــه 
لــم يضعها فــي مــوقــع المشتبه بــه،  الأخــيــر 
فاستبعاد إســرائــيــل يمكن ربطه بأمرين؛ 
الأول أن الحزب لا يريد أن يتورط في الرد 
حتى لا يفتح التساؤلات حول مفهوم توازن 
الرعب الذي يقول إنه قد فرضه على العدو 
الإســرائــيــلــي، أمـــا الأمـــر الــثــانــي فــقــد تكون 
مـــبـــادرة حــســن نــوايــا تــجــاه مـــاكـــرون الــذي 
أصر على لقاء قيادة من الحزب أثناء زيارته 

لبيروت.
ولكن ما غاب عن بال دعاة تجنب الفراغ 
اللبنانيين الناجين من  وإنتاج تسوية أن 
قنبلة نووية يستعدون لمواجهة مفتوحة 
مع المنظومة الحاكمة، وهم الآن يمتلكون 
بدائل لها وأن مصطفى الكاظمي بنسخته 

اللبنانية بات حاضراً.

كارثة بيروت: ما قد يقوله مؤرّخ عادل!
إذا جـــاز لــواحــدنــا أن 
يتقمّص شخصيّة مؤرّخ، 
مــا الـــذي قــد يقوله المـــؤرّخ 

هذا عن كارثة بيروت؟
أوّلاً، بعد  ســيــحــاول 
الإضـــــــــاءة عـــلـــى أبـــعـــادهـــا 
والاقتصاديّة،  الإنسانيّة 
أن يموضعها في سياقها 
اللبناني المحدّد. سيلاحظ 
ها توّجتْ نهجاً سياسياً 

ّ
أن

واقــتــصــاديــاً مــفــلــســاً على 
ـــهـــا 

ّ
الـــصـــعـــد جـــمـــيـــعـــاً، وأن

حصلت بعد أشهر قليلة 
ثــورة ملوّنة حــاولــت إزاحـــة الطبقة  على 
السياسيّة الفاسدة ولــم تنجح في ذلك. 
المــــذكــــورة  الـــطـــبـــقـــة  أنّ  أيـــضـــاً  ســـيـــلاحـــظ 
تـــجـــسّـــدت، فـــي زمــــن الـــكـــارثـــة، فـــي أســـوأ 
فئاتها وأكثرها تفاهة وأقلّها إنجازيّة، 
«حكم  أي الجماعة العونيّة التي وعدت بـ
قـــويّ» ثــمّ انتهت إلــى أضعف حكم عرفه 

البلد خلال مائة عام من عمره.
وفــــــي هــــامــــش فــــي أســــفــــل الــصــفــحــة 
سوف يضيف المؤرّخ: صحيحٌ أنّ ميشال 
ل لغالبيّة 

ّ
عون وصل إلى الرئاسة كممث

المسيحيين المحبطين، على عكس الرؤساء 
ه بدأ ينتهي 

ّ
الضعفاء الذين سبقوه، لكن

كواحد منهم؛ لأنّ أكثر المناطق المنكوبة 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة (المـــــرفـــــأ، الـــجـــمّـــيـــزة، مـــار 
مخايل، الأشــرفــيّــة...) مناطق مسيحيّة 

تحمّله المسؤوليّة عمّا حلّ بها.
ســـيـــعـــلّـــق المــــــــــــؤرّخ بـــالـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
بعض الرمزيّات التي رافقت ردود الفعل 
ــلــفــتُــه خـــصـــوصـــاً تـــوسّـــع  الـــشـــعـــبـــيّـــة. ســيَ
الشتائم التي كادت تقتصر من قبل على 
جبران باسيل، صهر رئيس الجمهوريّة، 
ــهــا بــاتــت تــطــال رئــيــس الــجــمــهــوريّــة 

ّ
لــكــن

أمّا التجرّؤ الأكبر على المحرّمات  نفسه. 
ــلــه الإعــــــدام الافـــتـــراضـــي لأمــــين عــام 

ّ
فــيــمــث

«حزب الله» حسن نصر الله في الساحة 
الــعــامّــة: حــتّــى تلك اللحظة كــان التجرّؤ 
الــلــه تــجــرّؤاً على مقدّس  على ذكــر نصر 
قد يكلّف المتجرّئ حياته. هذا ما انكسر. 
«السيّد حسن» صار مجرّد «واحد منهم» 

وإن كان الأخطر بينهم.
ســـيـــركّـــز المـــــــؤرّخ عــلــى هــــذا الــتــحــوّل 
الــذيــن يبرّئون  الكبير ومــعــانــيــه: فحتّى 
الله» من المسؤوليّة المباشرة عن  «حــزب 
أنّ  الكارثة، لاحظوا، أو لاحظ معظمهم، 
ــمــا أسّــســه تخلّيها عن 

ّ
انــهــيــار الــدولــة إن

احــتــكــار وظــائــفــهــا الأمــنــيّــة والــحــمــائــيّــة، 
أي أهـــمّ وظــائــفــهــا، لــصــالــح ذاك الــحــزب. 
مــع هـــذا الــتــقــاســم تــحــديــداً بـــدأت مسيرة 
التهرّؤ الذي شاهدنا ذروته المأسويّة في 
مرفأ بــيــروت. وســوف يضيف، من قبيل 
التذكير بــمــاضٍ قــريــب، بــأنّ «حــزب الله» 
كــان الحامي الأبـــرز والأفــعــل، إبّـــان ثــورة 

تشرين، للسلطة المسؤولة عن الكارثة.
لـــكـــنّ مـــؤرّخـــنـــا ســــوف يــتــركــنــا أمـــام 

سؤالين معلّقين: من جهة، 
هل ينجح اللبنانيّون في 
إنتاج قوّة سياسيّة عابرة 
لــلــطــوائــف تــنــتــج بــدورهــا 
حـــكـــمـــاً بـــــــديـــــــلاً، وتــــحــــول 
لــبــنــان  تــالــيــاً دون نــهــايــة 
نـــفـــســـه كــــوطــــن وكـــــدولـــــة. 
ومــــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، هــل 
يفهم اللبنانيّون أنّ أقوى 
ما يملكونه، حتّى إشعار 
ـــى لــهــم 

ّ
آخــــــر، هــــو مــــا تـــبـــق

مـــن صــــداقــــات مـــع الــعــالــم 
الــــــــخــــــــارجــــــــيّ، صــــــداقــــــات 
يُــســتــحــســن عـــــدم تـــبـــديـــدهـــا بـــعـــد الـــيـــوم 
بالمقاومات والانخراط في نزاعات لا قِبل 
لــهــم بــهــا. وفـــي هــامــش آخـــر، مــن صفحة 
أخــرى، ســوف يضيف المـــؤرّخ أنّ الكارثة 
أظـــهـــرت صـــحّـــة مـــا ســبــق أن قـــالـــه، قبل 
عشرات السنين، سياسي لبناني رأى أنّ 

«قوّة لبنان في ضعفه».
ويُـــلاحـــظ أنّ كــتــاب الــتــاريــخ لــم يــأت 
على ذكــر رئــيــس الحكومة حــسّــان ديــاب 
ووزرائـــه، ولا أشــارَ إلــى مصير الحكومة 

واستقالة بعض أفرادها.
إلــى هـــذا، احــتــلّــت الــكــارثــة اللبنانيّة 
موقعها في سياق إقليمي أيضاً، سياقٍ 
سمّاه المــؤرّخ «حركة التعاقب في مآسي 
المنطقة»: فهي أتت بعد حادثين كارثيين 
فـــي الـــجـــوار لا يــبــعــثــان إلا عــلــى تــشــاؤم 
عميق: ففي ســوريّــا، منذ ٢٠١١، احترف 
ار الأسد، وعلى أوسع نطاق، 

ّ
حاكمها بش

ـــلـــت تلك  قــتــل شــعــبــه وتـــهـــجـــيـــره. لــقــد دلّ
التجربة على استرخاص للبشر ترافق 
مع بقاء الأسد في رئاسة بلاده بعيداً عن 

كلّ مساءلة.
وفــــي الــــعــــراق وســــوريّــــا، مــنــذ ٢٠١٣ 
الــتــي  – ٢٠١٤، ظـــهـــرت حـــركـــة «داعـــــــش» 
استولت على أراضٍ شاسعة في البلدين، 
وأقامت نظاماً بربريّاً غير مسبوق. لقد 
ــت الــحــركــة هــزائــم عــســكــريّــة أســاســيّــة 

ّ
تــلــق

أنّ الأســبــاب التي ولّدتها لم  وكــبــرى، إلا 
تُعالَج بعد، فيما بقي أمرها، في حالتي 
الصعود والــهــبــوط، مــجــرّد حــدث حربي 

بلا ظلال أبعد.
وهـــــــــذا، عـــلـــى عــــمــــومــــه، خـــبـــر ســـيّـــئ 
قــــد يـــحـــدّ مــــن ســـوئـــه الـــنـــجـــاح فــــي جــمــع 
المــســاعــدات لــتــرمــيــم بــعــض مــا انــهــار في 
بيروت، ولتخفيف الألــم عن بعض ذوي 
ه يطرح على لبنان، وعلى 

ّ
الضحايا. لكن

المنطقة بالتالي، مسائل لا تــزال تنتظر 
أمّــا الخلاصة  من يفكّر فيها ويعالجها. 
التي يقدّمها مؤرّخنا على شكل تساؤل 
فكانت التالية: «إلى متى سيبقى إنسان 
هذه المنطقة رخيصاً تقتله أنظمة جائرة 
وقـــادة تــافــهــون يستندون إلــى الــقــرابــات 
الدمويّة والطائفيّة، ويشغلون مواطنيهم 
بآيديولوجيّات نزاعيّة كبرى تمعن في 

استرخاصهم؟».

مصطفى فحص

حازم صاغية



د. محمود محيي الدين
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انــفــجــار مــيــنــاء بـــيـــروت دفــــع بــقــوة مــطــلــب إنــهــاء 
هيمنة الإيرانيين على لبنان، بنزع سلاح «حزب الله»، 
ولن يمكن تحقيق هذا الهدف بــدون ضغوط إقليمية 

ودولية.
ولأنه لا أحد يريد خوض حرب أخرى، فالعقوبات 
على الحزب ومحاصرته تبدو السبيل الوحيد، وإن 
كان من غير المستبعد أن تلجأ إيران إلى إشعال فتيل 
المواجهة في لبنان ومحيطها، مثل افتعالها أسباب 

حرب عام ٢٠٠٦ مع إسرائيل. 
خوض الصراعات الإقليمية ليس خياراً في المنطقة 
بوجود قوى متنمرة، مثل إيران وتركيا. حتى حكومات 
الدول الكبرى لا تبتعد طويلاً، مهما وعدت وحاولت، 

كما حاول الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترمب.
إيـــــــران، أدركــــــت مــبــكــراً أهــمــيــة الـــتـــمـــدد والــنــفــوذ 
الإقليمي، فتسللت تدريجياً، عبر سوريا، إلى بيروت، 
ثم بغداد وصنعاء. استخدمت لبنان في استراتيجية 
الــتــوازن الإقليمي مــع إســرائــيــل، وفــرض وجــودهــا في 
بقية المنطقة. السوريون سبقوا الإيرانيين بعقد، دخلوا 
بيروت على ظهر دبابات «الردع العربية»، القوة التي 
شكلتها الجامعة العربية لوقف الحرب الأهلية. فكانت 
حصان طروادة للاستيلاء على لبنان. استولت سوريا 
عــلــى الــســلــطــة، وفــتــحــت لــبــنــان كــجــبــهــة عــســكــريــة لها 
لمواجهة إسرائيل، في الوقت الذي التزمت فيه دمشق 
السلام على جبهة الجولان مع إسرائيل، وفق اتفاقها 
مع وزير الخارجية الأميركي حينها، هنري كيسنجر.
هــذا البلد الصغير، مــن أكثر دول العالم تنوعاً، 
في أديانه وأعراقه، دائماً كان أرض المنازلات والحروب 
غــيــر المــبــاشــرة. الــرئــيــس المــصــري جــمــال عــبــد الناصر 
حاول في منتصف القرن الماضي الهيمنة على لبنان، 
مستخدماً قوى اليسار والشيوعيين المحلية، رداً على 
رفض الرئيس اللبناني كميل شمعون قطع العلاقات 
مع الغرب في أزمة السويس. واضطر الرئيس الأميركي 
آيزنهاور دخــول أول حرب في المنطقة بإنزال ١٤ ألف 
جندي في لبنان، واستطاع إفشال عملية تغيير النظام.

الـــنـــزاع الإقــلــيــمــي صـــار بــين الــقــطــبــين، الــســعــودي 
والناصري، في الستينات، وشهد لبنان مواجهات غير 
مباشرة. وتزامنت مع الحرب في اليمن، وانطفأت بعد 
تحقيق المصالحة بين البلدين. ثم انتقل إليه المسلحون 
الفلسطينيون، بعد طردهم من الأردن في السبعينات، 
فـــصـــار لــبــنــان «دولــــــة بــديــلــة لــفــلــســطــين»، تــحــت حكم 
«منظمة التحرير»، إلى أن أخرجتها إسرائيل بالقوة 
في صيف عام ١٩٨٢. كذلك اليمن، فرغم بعده عن دوائر 
الــصــراعــات، كــان ساحة للنزاعات فــي الــحــرب الــبــاردة 
بين القوى الكبرى والإقليمية والداخلية، بين الملكيين 
والجمهوريين، والناصريين باستهدافهم السعودية، 
واصــطــفــت دول بعضها ضــد بــعــض، مــثــل بريطانيا 
والاتــحــاد السوفياتي فــي جــنــوب الــيــمــن. الــحــروب لم 
تكن خياراً، لهذا فلا مكان لسياسة النأي بالنفس، لأنها 

ليست قابلة للتطبيق.
الاحــتــلال الإيــرانــي للبنان، وهــو الوصف الدقيق 
لمـــا هـــو قـــائـــم عــلــى الأرض مـــن خــــلال دمــيــتــهــا «حـــزب 
الله»، لم يمر بيسر. إضافة إلى المواجهة الإسرائيلية 
العسكرية له، كانت هناك معارضة مدنية ضد «حزب 
الله». الإيرانيون، من خلال «حزب الله»، قتلوا في لبنان 
أكبر عــدد مــن السياسيين والمثقفين مــن أي بلد آخــر. 
وسخروا لبنان كقاعدة انطلاق إقليمية في حروبهم 

في سوريا والعراق واليمن.
وطالما أن التوترات الإقليمية مستمرة فإن اللعبة 
السياسية ستستمر، وهذا ما يجعل الأتراك والقطريين 
يــــبــــدأون، فـــي هــــذا المـــوســـم الــــحــــار، رحـــلـــة جـــديـــدة من 

مغامراتهم في لبنان، بعد ليبيا.
انــفــجــار مــيــنــاء بــيــروت عــجّــل بــالــحــديــث عــن نــزع 
سلاح «حزب الله»، الذي سيعني إنهاء النفوذ الإيراني 
تلقائياً. لكنها مهمة ليست بالهينة، ولا شك أن الحزب 
ضعف كثيراً بعد الحصار الأميركي على إيران، بدليل 
عجزه عــن مواجهة الغضب الشعبي ضــده فــي وسط 

بيروت.

١٣الــــرأي

اقتصاد لبنان: الأمل الأكبر في أهله
جع العالم بكارثة مرفأ بيروت، 

ُ
بعد أن ف

ومــــا تــســبــبــت فــيــه مـــن فــقــد لأرواح مــائــتــي 
إنــســان، وإصــابــة الآلاف، وتــشــريــد وتدمير 
بــيــوت مــئــات الآلاف، جـــاء رد فــعــل المجتمع 
الـــدولـــي فـــي مــؤتــمــر دعــــم بـــيـــروت والــشــعــب 
إلــيــه فرنسا بمشاركة  الـــذي دعــت  اللبناني 
الأمم المتحدة. توافق المشاركون في المؤتمر 
على تقديم عون إغاثي للشعب اللبناني في 
شكل مــســاعــدات عاجلة بلغت حــوالــي ٢٥٠ 
يــــورو (٣٠٠ مــلــيــون دولار). ونــص  مــلــيــون 
البيان الصادر عن الرئاسة الفرنسية على 
أن هـــذه الــتــعــهــدات المــالــيــة ســتــتــم مــن خــلال 
المنظمة الأممية ومؤسسات دولية مشاركة، 
وأنها ستسلم مباشرة للشعب اللبناني. أكد 
المؤتمر أيضاً على استعداد لمساندة نهوض 
اللبناني، الذي يعاني من أزمات  الاقتصاد 
متشابكة، لكن هــذا الاســتــعــداد المعلن جاء 
مشروطاً بإجراء الدولة لإصلاحات سياسية 

وهيكلية ومؤسسية.
كــانــت تــقــديــرات مــؤســســات دولــيــة، قبل 
الــكــارثــة الأخـــيـــرة، عــن الاقــتــصــاد اللبناني، 
الــذي بلغت متوسط قيمته ٥٤ مليار دولار 
في الأعوام الثلاثة الماضية، بأنه سيتراجع 
فــي هــذا الــعــام بأكثر مــن ١٢ فــي المــائــة، كما 
ارتفعت معدلات البطالة بشكل غير مسبوق، 
فهناك عاطل بين كل ثلاثة لبنانيين. وتزامنت 
الأزمات الاقتصادية والمالية والمصرفية مع 
تــفــاقــم الــديــون المــتــراكــمــة لأكــثــر مــن ١٥٠ في 
المائة من الناتج المحلي، وانفلات في الأسعار 
بمعدل تضخم سنوي تجاوز ٩٠ في المائة في 
يونيو (حزيران) الماضي، وانهيار في سعر 
الليرة بانخفاضها بمقدار ٨٠ في المائة منذ 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مقابل الدولار.

وفــــي جــلــســة نـــقـــاش عــقــدتــهــا الــجــامــعــة 
الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي بـــــيـــــروت فـــــي شـــهـــر يــنــايــر 
(كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، قـــدر الاقــتــصــادي 

اللبناني جمال الصغير، أن بــلاده بحاجة 
لــضــخ ٢٥ مــلــيــار دولار مــن رؤوس الأمــــوال 
والاســتــثــمــارات فــي الأجـــل القصير عــلــى أن 
تــرتــبــط بــإصــلاحــات نــقــديــة ومــالــيــة ضخمة 
وتغييرات هيكلية عميقة تطال القطاعات 
الاقــتــصــاديــة والمــؤســســات المــشــرفــة عليها، 
محذراً، كما حذر غيره من قبل، من عواقب 
الــبــلاد إذا  وخيمة على المجتمع واســتــقــرار 
لم تؤخذ هــذه الإصــلاحــات محمل الجد في 
التنفيذ. كانت هذه التقديرات والتحذيرات 
قبلما يعجز لبنان عن سداد قسط مستحق 
المــاضــي، بما قيمته  فــي شهر مــارس (آذار) 
١٫٢ مليار دولار من خدمة سندات دولارية، 
وأعلنت بعض الدوائر المالية بعدها تقديرات 
بــاحــتــمــال خــســارة الــدائــنــين مــن حملة هــذه 
السندات ٧٠ في المائة من قيمتها على الأقل 

في حالة إعادة هيكلة هذه الديون.
وأتـــت تــداعــيــات الأزمـــة الصحية لوباء 
«كورونا» بأعبائها، ولتغيض معها موارد 
السياحة وقطاع الخدمات، وكذلك تحويلات 
اللبنانيين في المهجر لأهليهم، التي قدرت في 
العام السابق بحوالي ٧٫٣ مليار دولار، بما 
يُشكل ١٣ في المائة من الناتج المحلي للبلاد. 
وقـــد تــعــرضــت الــتــحــويــلات المــالــيــة لمشكلات 
عدة في عمليات تحويلها من خلال المصارف 
مع قيود الصرف على حسابات الأفــراد من 
بنوكهم، فلجأوا إلى التحويلات النقدية من 
خــلال معارفهم مــن المسافرين يصحبونها 
معهم، ثم قيدت حركة السفر بسبب الوباء 
فلم يعد أمامهم إلا مكاتب تحويل الأمــوال، 
وسبب هــذا كله اضطراباً فــي مــورد حيوي 

لإعانة اللبنانيين واقتصادهم.
ويجري البنك الدولي تقديراته لحجم 
الـــــدمـــــار، وتــكــلــفــة إعـــــــادة الـــبـــنـــاء وإعـــلانـــهـــا 
خــلال الأسابيع. وفــي هــذه الأثــنــاء تراوحت 
التقديرات المبدئية لشركات التأمين وجهات 

رسمية للخسائر بين ٢٫٥ مليار دولار، و١٠ 
مليارات دولار، أي بما قد يصل إلى ١٨ في 

المائة من الناتج المحلي للبنان.
وفي مقابل ذلك كله هناك شلل في قدرة 
المــؤســســات الضعيفة للدولة على التعامل 
مــع الأزمـــات مــع استفحال أزمــة ثقة وغياب 
الحوكمة والشفافية. ويستحق هــذا الأمــر 
التوقف عنده لارتباطه بتوقعات المنظمات 
والمؤسسات المالية الدولية لما تعتبره إصلاحاً 
لازماً حتى تستطيع مساندة الاقتصاد. وقد 
جــاءت كلمتا مديرة صندوق النقد الدولي 
ونائبة الأمين العام للأمم المتحدة في إطار 
حديثهما عن التعامل مع إجراءات التعافي 
وإعــادة البناء، بالإضافة إلى جهود الغوث 
والإعـــانـــة الإنــســانــيــة الــفــوريــة، حـــول اقــتــراح 

الإجراءات الآتية:
١ - تحديد أولويات المساندة الاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة الــعــاجــلــة فــي ثــلاثــة مــجــالات، 
وهي الصحة، والغذاء، وترميم وإعادة تأهيل 

وبناء المساكن والمدارس والمستشفيات.
٢ - اســتــعــادة المـــــلاءة المــالــيــة لمـــوازنـــات 
الدولة والقطاع المالي والمصرفي، وإصلاح 
هــيــاكــل المــديــونــيــة، وعـــدم تكبيل الاقــتــصــاد 
والمـــواطـــنـــين بـــديـــون لا يــســتــطــيــعــون تحمل 
أعبائها، وأرى في هذا الشأن سرعة المبادرة 
بــتــرتــيــب لإعــــــادة هــيــكــلــة الــــديــــون الـــدولـــيـــة، 
والـــحـــصـــول عـــلـــى إعـــــفـــــاءات تــشــمــل أصــــول 

الديون وفوائدها من دون إبطاء.
٣ - مطالبة من استفادوا بعوائد مبالغ 
فــيــهــا بــالمــشــاركــة فـــي أعـــبـــاء إعــــــادة رســمــلــة 
اللبنانيين  أمــــوال غــالــبــيــة  لــحــمــايــة  الــبــنــوك 

الذين أودعوا أموالهم هذه البنوك.
٤ - فرض قيود حماية مؤقتة على حركة 
رؤوس الأموال لخارج البلاد من خلال فرض 
قــيــود على الــجــهــاز المــصــرفــي، وإلــغــاء نظام 
سعر الصرف المتعدد لحماية الاحتياطي، 

ومنع الاستغلال والفساد.
٥ - وضــــع قـــيـــود مــانــعــة مـــن اســتــمــرار 
الــخــســائــر المــزمــنــة فـــي المـــؤســـســـات الــتــابــعــة 
للدولة مع تعزيز الشفافية وتفعيل قواعد 
المراجعة الشاملة على حسابات المؤسسات، 

بما في ذلك البنك المركزي.
٦ - مــــد مــظــلــة الـــحـــمـــايـــة الاجــتــمــاعــيــة 
لـــحـــمـــايـــة الــــفــــئــــات الأفــــقــــر والأكـــــثـــــر عــرضــة 
لتأثيرات الأزمــات القائمة في إطــار سياسة 
متكاملة للتعامل مع التحديات الاجتماعية 

والاقتصادية الأعمق والأطول مدى.
وفــي حــوار مع أصــدقــاء من أهــل لبنان، 
وهم الأدرى بشعابها، عن رد فعلهم للمؤتمر، 
وما أسفر عنه، كانت كلماتهم مستحسنة لرد 
الفعل الدولي تجاه العون الإنساني العاجل، 
ولكن جــاء تأكيدهم أن الإجـــراءات المقترحة 
كــشــروط مــن أجـــل دعـــم الاقــتــصــاد مــتــعــارف 
عليه، ولطالما طالب به وبغيره الناصحون 
وذوو الرأي والبصيرة من أهل الخبرة، فضلاً 
عن عموم الناس. وإنما الأولوية الآن للأمر 
السياسي، وإنقاذ الدولة من وقــوع في تيه 
الفشل، كما حــذر مــن قبل السفير ناصيف 
حـــتـــي، فـــــالإصـــــلاح المـــؤســـســـي الــــــذي يــؤكــد 
الــدولــي ومنظماته، كشروط  عليه المجتمع 
ضرورية لنجاح الإصلاحات الأخرى، يحتاج 
إلى إرادة سياسية وقوانين نافذة وسلطات 
فاعلة وآليات للمتابعة والمحاسبة بنتائج 

معلنة.
وتــذكــرنــا الــتــجــارب بـــأن أفــضــل خــبــرات 
الــدول المعاصرة هي تلك التي تمتعت  بناء 
برغبة مــن أهلها فــي بــنــاء المــؤســســات وفق 
الــوطــنــيــة وثقافتها واعــتــبــارات  أولــويــاتــهــا 
اقـــتـــصـــادهـــا الـــســـيـــاســـي. يــــذكــــرك هـــــذا بــمــا 
استعرضه الاقتصاديان دارون أشموجلو 
وجــيــمــس روبــنــســون فــي كتابهما الشهير 
عن أسباب قوة ورفاه وفقر الدول في حقب 

تاريخية وأقاليم جغرافية مختلفة، وأشهرا 
سؤالهما «لماذا تفشل الدول؟»، فوجدا الإجابة 
في طبيعة مؤسساتها ومدى شمولها للكافة 
أو تــحــيــزهــا. وإذا كــانــت بــأضــدادهــا تعرف 
الأشــيــاء، فــإن نجاح الدولة اقتصادياً يأتي 

بديهياً من تمكين مؤسساتها وبنائها.
إعــــادة اخــتــراع للعجلة،  لسنا بــصــدد 
ولــكــنــهــا عملية تــطــويــع لمــمــارســات عالمية 
مــســتــقــرة لــلــتــوافــق مـــع الاحـــتـــيـــاجـــات، قد 
تــخــتــلــف فـــي الــشــكــل والمـــظـــهـــر، ولــكــنــهــا لا 
يــمــكــنــهــا أن تـــفـــارق مـــبـــادئ الـــعـــدل ودولــــة 
الـــقـــانـــون الـــحـــامـــيـــة لــلــحــقــوق والـــحـــريـــات 
الأساسية. وتظل مسألة التقدم والتخلف، 
وقــضــيــة نـــجـــاح الــــدولــــة وفــشــلــهــا، مــســألــة 
اختيار قد تأتي مع أشد اللحظات البائسة 
وأحــلــكــهــا بـــؤســـاً. والأمـــــــل، كـــل الأمــــــل، لن 
يكون معلقاً على وعــود للمجتمع الدولي 
قـــد تــتــصــاعــد، ثـــم تــفــتــر بــعــد حـــين، عندما 
تــأتــيــه مـــأســـاة أخـــــرى تــلــهــيــه. ولــــن يــكــون 
الأمل مرهوناً بنخب كالزبد تظهر وتعلو 
ثـــم تــذهــب كــمــا أتــــت، إنــمــا هـــو مــعــلــق بما 
يبعث دائماً على التفاؤل في حالة لبنان 
تحديداً ألا وهو أهلها. فإن عقدت المقارنات 
والمسابقات في القدرة على الصمود في ظل 
أشد الأزمات عنفاً، وفي الإبداع فناً وثقافة 
وتــنــويــراً فــي الــوطــن والمهجر بــأقــل المـــوارد 
لفاز فيها اللبناني بارتياح. ألم يبهر عالم 
مراكز البحث والأعمال والشركات وقطاعات 
الابتكار والخدمات المالية بقيادات وكوادر 
فذة تشهد بها عواصم العالم وربوعه؟ ألم 
ينشر حب الحياة استمتاعاً بما تمنحه، 
ومشاركة في مباهجها أدباً وشعراً وغناءً 
وذوقاً في الملبس والمظهر؟ ألم يجعل مجرد 
قيامك بتناول الطعام على مائدته مناسبة 
للاحتفاء بك و«بكرم عينيك»؟ بأهله سيكرم 

لبنان بمؤسسات تليق به.

إقليم شرق البحر الأبيض المتوسط!
عشنا الزمن الذي كانت فيه كلمة «الإقليم» 
مــن الكلمات والمــفــاهــيــم غير المستساغة في 
الرطانة السياسية العربية؛ فرغم أن معناها 
المباشر لا يزيد عن ترسيم حــدود جغرافية 
لــوحــدة سياسية مــن نــوع أو آخــر، فإنه كان 
يخشى منها أن تكون تغطية على «الوطن 
العربي» الأكثر التصاقاً وحميمية قومية؛ أو 
أنه سوف يــؤدي إلى الغرق في نطاق أوسع 
تضيع فيه الهوية العربية مثل إقليم «الشرق 
الأوســـــط»، وذلـــك قــبــل أن يــكــون «الــكــبــيــر» أو 
المتسع والفسيح. ولكن المفهوم لقي تفهماً 
معقولاً على الأقــل خــارج المنظومة القومية 
العربية، عندما ولــد فــي مطلع الثمانينات 
إقـــلـــيـــم دول الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــيـــة، مـــمـــثـــلاً فــي 
مجلس التعاون الخليجي، وتــلاه بعد ذلك 
الــعــربــي، ومجلس لتعاون  الــتــعــاون  مجلس 
دول المــغــرب الــعــربــي. ظــهــرت هـــذه المجالس 
واخــتــفــى بــعــضــهــا، أو قـــلّـــت فــعــالــيــتــهــا عبر 
الزمن، لكنها جميعاً كانت أقاليم «أرضية» 
تقوم على الجوار والاتصال الجغرافي على 
الأرض. وقد عرفت دول العالم أقاليم أخرى 
مشابهة في شرق وغرب أفريقيا، وبين دول 
«الــبــيــنــولــوكــس» والــــدول الإســكــنــدنــافــيــة في 
أوروبـــــا، وفـــي جــنــوب وجــنــوب شــرقــي آسيا 
فــي الــقــارة الآســيــويــة، ودول «المــيــركــوســور» 
فــي أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة. وفـــي مــنــاطــق أخــرى 
مــن الــعــالــم نــشــأت أقــالــيــم لــلــتــعــاون المشترك 
بين دول حوض نهر دولي مثل الدانوب في 
أوروبــا، والميكونج في آسيا، والأمـــازون في 
أميركا الجنوبية. إقليم شرق البحر الأبيض 
المــتــوســط مـــن نــوعــيــة جـــديـــدة لا تــقــوم على 
المشاركة في ملاحة منطقة بحرية، وإنما على 

تعزيز التعاون فيما يضطلع بإنتاج ثروات 
طبيعية، وهي في هذه الحالة الأخيرة الغاز 
والــنــفــط. وحــجــر الــزاويــة فــي وجـــود الأقاليم 
البحرية هي عملية تخطيط الحدود البحرية 
بـــين الـــــدول اســتــنــاداً إلـــى المــعــاهــدة الــدولــيــة 
لــقــانــون الــبــحــار الــتــي جـــري الــتــوقــيــع عليها 
فــي عـــام ١٩٨٢ وبــاتــت واحــــدة مــن المــقــومــات 
الأساسية للقانون الدولي في تحديد حدود 
الأقـــالـــيـــم الــبــحــريــة والمـــنـــاطـــق الاقــتــصــاديــة 

الخالصة للدول.
ولعل اتفاقية تخطيط الحدود البحرية 
بــــين مـــصـــر والمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
قــــد وضــعــت  (نــــيــــســــان) ٢٠١٦  أبــــريــــل  فــــي ٨ 
الأســاس لقيام إقليم البحر الأحمر للتعاون 
الاقــتــصــادي بــين الــبــلــديــن، والأمــنــي بينهما 
وعدد من الدول الواقعة على البحر الأحمر. 
ولـــكـــن اتــفــاقــيــة تــخــطــيــط الــــحــــدود الــبــحــريــة 
للمناطق الاقتصادية بين مصر وقبرص في 
١٧ فبراير (شباط) ٢٠٠٣ فتحت الباب لدعوة 
دول إقليم شرق البحر المتوسط للتعاون في 
استخراج وتسييل وتصنيع وتسويق الغاز 
والنفط في الإقليم، وهــو ما تجسد أولاً في 
تشكيل منتدى شرق البحر الأبيض المتوسط 
الثاني) ٢٠١٩ والمكون من  في يناير (كانون 
مصر وفلسطين والأردن وإسرائيل وقبرص 
واليونان وإيطاليا؛ وثانياً تخطيط الحدود 
الــبــحــريــة بــين الــيــونــان وإيــطــالــيــا فــي يونيو 
الــعــام الحالي؛ وثالثاً ترسيم  (حــزيــران) مــن 
الــحــدود البحرية بــين مصر والــيــونــان فــي ٦  
أغسطس (آب) ٢٠٢٠؛ ورابــعــاً توقيع اتفاق 
بين مصر وقبرص لنقل الغاز القبرصي إلى 
مصر لتسييله وإعــادة تصديره مرة أخرى، 

واتفاق آخر بين شركة «مالفينس» المصرية 
وشركة «نوبل إنيرجي» الأميركية التي تدير 
حقول الغاز الإسرائيلية لنقل الغاز إلى مصر 
لتسييله وتصديره أو تصنيعه واستغلاله 
(قامت شركة «شيفرون» بشراء هذه الشركة 
فــي ٢٠ يــولــيــو/ تــمــوز  ٢٠٢٠ بمبلغ مــقــداره 
١٣ مليار دولار). هذه التفاعلات السياسية 
والقانونية دارت حــول اكتشافات الغاز في 
الإقـــلـــيـــم، والـــتـــي بـــــدأت بــاكــتــشــاف إســرائــيــل 
لــحــقــلــي «تـــمـــار ولــيــفــثــيــان» وقـــبـــرص لحقل 
«إفــــروديــــت» ومــصــر لــحــقــل «ظـــهـــر». وقـــدرت 
هــيــئــة المـــســـاحـــة الأمـــيـــركـــيـــة مـــؤخـــراً احـــتـــواء 
حـــوض شـــرق الــبــحــر المــتــوســط مـــا بـــين ٣٤٠ 
و٣٦٠ تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، 
تتراوح قيمتها المالية ما بين ٧٠٠ مليار دولار 

و٣ تريليونات دولار.
لــــكــــن إقــــلــــيــــم شـــــــرق الــــبــــحــــر الأبــــيــــض 
المتوسط لا يعبر فقط عن الحقائق «الجيو 
اقتصادية» المتعلقة بالثروة واستغلالها 
وتوزيعها وتحقيق الرخاء للدول الضالعة 
فـــيـــه، وإنـــمـــا هـــو أيـــضـــاً يــعــبــر عـــن حــقــائــق 
«جيوسياسية» تبدأ أولاً أن الإقليم ملاصق 
لــصــراعــات تــاريــخــيــة ممتلئة بتناقضات 
المـــصـــالـــح وســـبـــاق الــتــســلــح مــثــل الـــصـــراع 
الــعــربــي الإســرائــيــلــي والـــصـــراع الــيــونــانــي 
الـــتـــركـــي. ورغــــــم أن مـــصـــر والأردن وقــعــا 
معاهدتي ســلام وتــعــاون مــع إسرائيل في 
مجالات متعددة فــإن الصراع الفلسطيني 
يـــزال ملتهباً رغـــم مشاركة  الإســرائــيــلــي لا 
فــلــســطــين مــمــثــلــة فــــي الـــســـلـــطـــة الــوطــنــيــة 
الفلسطينية وإســرائــيــل فــي منتدى شرق 
المــتــوســط. كــذلــك، فـــإن الــجــوار الإســرائــيــلــي 

مــع كــل مــن ســوريــا ولبنان لا يـــزال ملتهباً 
البلدين.  بفعل التدخلات الإيرانية في كلا 
ورغــم أن الــولايــات المتحدة حاولت ترسيم 
الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، فإن 
المـــفـــاوضـــات لـــم تــصــل إلــــى نــقــطــة الاتـــفـــاق. 
وثانياً أن الإقليم ملاصق للأزمة والحرب 
الأهــلــيــة الــســوريــة المــســتــعــرة لمـــا يــقــرب من 
عقد الآن، والداعية إلى تدخلات من روسيا 
وتــركــيــا وإيـــــران، مــا لبثت هــي الأخــــرى أن 
خلقت نزاعات إضافية. وثالثاً أن تركيا باتت 
مــهــددة للإقليم بأكمله، ليس فقط نتيجة 
وقــوعــهــا أيــضــاً على مــيــاه شــرق المتوسط، 
وإنما نتيجة مجموعة من التناقضات التي 
تبدأ بخلافاتها مع اليونان على الحدود 
البحرية بينهما، وتشمل تناقضاً جوهرياً 
وتاريخياً على الجزيرة القبرصية المقسمة 
عسكرياً بين قبرص اليونانية العضو في 
الاتحاد الأوروبي، وقبرص التركية التي لا 
يعترف بكيانها كدولة إلا تركيا وحدها. 
قـــد حــمــلــت تناقضاتها  ورابـــعـــاً أن تــركــيــا 
التاريخية معها بعيداً وعميقاً فــي مياه 
الــبــحــر المــتــوســط حــتــى وصــلــت إلـــى ليبيا، 
والتي رغم أنها ليست متشاطئة مع تركيا، 
فإنها وقعت مع حكومة «الوفاق» فيها على 
اتفاقية لترسيم حدود بحرية غير موجودة 
اللهم إلا عبر مسافات بعيدة.  من الأصــل، 
التحركات التركية هكذا خلقت أزمة كبيرة 
في منطقة شــرق المتوسط، كلها تبدو في 
ظاهرها أنها خلاف على من يحكم ليبيا، 
وربما رغبة في استغلال الموقف للحصول 
عــلــى بــعــض مـــن ثــرواتــهــا الــنــفــطــيــة، ولــكــن 
جوهرها هو أن تحصل تركيا على مقعد في 

مائدة شرق المتوسط، يكون من القوة بحيث 
يوفر اعترافاً بالدولة التي لا يعترف بها 
أحد، ويعطي تركيا مكانة الدولة الإقليمية 
العظمى التي تدفع بأساطيلها إلى البحر 
المــتــوســط لكي تتحرش بمصر والــيــونــان، 
وحفاراتها للبحث عن حقول النفط والغاز 
في شرقه، بينما تحارب قواتها في العراق 
وســوريــا شــرقــاً، وتــرســل مرتزقتها للقتال 

في ليبيا غرباً.
إقــلــيــم شـــرق الــبــحــر الأبــيــض المتوسط 
الــتــعــاون الاقتصادي  هكذا يبدأ مــن نقطة 
الإقليمي الـــذي يــوفــر لــلــدول المــشــاركــة فيه 
فرصة للتنمية والتقدم والاعتماد المتبادل، 
حتى إقامة السلام وتسوية نزاعات قائمة. 
لكن تركيا في هــذه المعادلة تمثل للقيادة 
امــتــداداً آخــر للعثمانية الجديدة؛  التركية 
ومــا أعطى إردوغــــان الفرصة لهذا التمدد 
الاستراتيجي الكبير هــو حالة الخلل في 
تــــوازن الــقــوى بــين تــركــيــا والــــدول العربية 
فــي الجنوب، وليس ســراً على أحــد أن كلاً 
من العراق وسوريا فقدا كثيراً من عناصر 
قــوتــهــمــا، كــمــا أن تــركــيــا نــجــحــت إلــــى حد 
كــبــيــر فــــي تــحــيــيــد الـــعـــلاقـــة مــــع إيـــــــران مــن 
خلال العلاقات في سوريا والعراق، وكذلك 
تحييد إسرائيل، مرة بالصداقة والعلاقات 
الــطــيــبــة، ومـــــرة بــــادعــــاء الــتــمــســك بــحــقــوق 
الــشــعــب الفلسطيني. مــواجــهــة تــركــيــا في 
شرق المتوسط، تتطلب تصحيحاً لتوازنات 
القوى العربية التركية، وإدارة استراتيجية 
لـــتـــحـــالـــفـــات شـــــــرق المــــتــــوســــط تـــــأخـــــذ فــي 
الاعتبار طموحات وأطماع تركيا الحالية 

والمستقبلية.
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سوريون ولبنانيون: عندما يتشابه الإخوة

قد لا يكون معنى «صوملة» 
مقصوداً في ذاته هذه المرة، وإنما 
يتحرك المعنى في غير ما اعتدنا 
على استعماله. «الصوملة» هي 
آفـــة الاقــتــتــال بـــين أبـــنـــاء الإقــلــيــم 
والــــبــــلــــد الــــــواحــــــد، يـــنـــتـــج مــنــهــا 
تدمير البلد وفتح أبواب التدخل 
ثــم الانــهــيــار والتفتت  الأجــنــبــي 
والانفصال، كما حدث في أرض 
الصومال «صومالي لاند»، حين 
أعلنت استقلالها للمرة الثانية 
الــصــومــال عــام ١٩٩١،  عــن إقليم 
بــعــد حـــــروب امـــتـــدت مــنــذ ١٩٨٨ 
قــادهــا الــرئــيــس الــصــومــالــي في 

ذلك الوقت محمد سياد بري.
ذلــــــك هــــو المـــعـــنـــى المـــتـــرســـخ 
فـــي وجـــــدان مـــن عـــاشـــوا تــجــربــة 
الاقــــتــــتــــال فــــي الــــصــــومــــال، لــكــن 
المـــعـــنـــى الــــــذي أريـــــــده هـــــذه المــــرة 
هـــو فــكــرة كــنــس رمــــاد الــحــرائــق 
السابقة بكل ما تحمله من عدوى 

إلى بلاد أخرى بأيادٍ خارجية.
مؤخراً نشر موقع «صومالي 
غارديان»، خبراً أن أكثر من ألفي 
صومالي أرسلتهم تركيا ومعها 
قطر إلى ليبيا للقتال كمرتزقة، 

مـــــع قــــــــوات فــــائــــز الــــــســــــراج ضــد 
الجيش الوطني الليبي بقيادة 

المشير خليفة حفتر.
واضح أن الموضوع له أبعاد 
كثيرة ومتداول بين الصوماليين 
مـــنـــذ تـــســـعـــة أشــــهــــر، لــــدرجــــة أن 
هــنــاك حملة صــومــالــيــة موجهة 
إلـــى الــرئــيــس الــصــومــالــي محمد 
عـــبـــد الــــلــــه فــــرمــــاجــــو، تــحــركــهــا 
أصـــــوات أمـــهـــات هــــؤلاء الــشــبــاب 
الــصــومــالــيــين؛ تــطــالــب بالكشف 
عن مصير أبنائهن المختفين في 

ليبيا.
تفاعلت الحكومة الصومالية 
الحالية مع الموقف، وخرج وزير 
الــخــارجــيــة الــصــومــالــي ينفي أن 
يــكــون هــنــاك أعـــضـــاء مـــن جيش 
 
ً
الــوطــنــي يعملون مرتزقة بـــلاده 

في ليبيا.
وقــد يكون الــرجــل محقاً في 
ذلك، لكن الذين تم إرسالهم إلى 
لــيــبــيــا لــيــس شـــرطـــاً أن يــكــونــوا 
من المنتمين للجيش الصومالي 
الــرســمــي، وإنــمــا بالطبع هــم من 
الــصــومــالــي الذين  عــامــة الشعب 
تــخــرجــوا بــعــد دورات تــدريــبــيــة 

داخل القاعدة العسكرية التركية 
الموجودة في الصومال.

الصومال بالنسبة لتركيا، 
أصبح في قبضة سطوة وسيطرة 
إردوغــــــــان مــنــذ أن قــــام بــزيــارتــه 
ثــــم بــعــدهــا  الأولـــــــى عـــــام ٢٠١١، 
تـــم تــوقــيــع مــجــمــوعــة اتــفــاقــيــات 
تــرجــمــت بــعــد ذلــــك فـــي تــأســيــس 
أكبر قاعدة عسكرية تركية خارج 

الأراضي التركية عام ٢٠١٧.
وبالتالي، من الطبيعي أنه 
بعد تسعة أعــوام من الاستثمار 
«الإردوغــــــــانــــــــي» فــــي الـــصـــومـــال 
أن يتحول الــصــومــال إلــى خــزان 
مــرتــزقــة ومــقــاتــلــين لـــلأتـــراك، مع 
كامل التقدير والاحترام للشعب 

الصومالي.
إردوغــــــــان اتـــبـــع مــنــذ إعــــادة 
تــــوســــيــــع الــــــعــــــلاقــــــات الـــتـــركـــيـــة 
الــصــومــالــيــة، عــلــى مــبــدأ الــجــزرة 
الـــصـــادرات  فــقــد زادت  والإغـــــــراء 
التركية إلى الصومال من خمسة 
ملايين دولار عام ٢٠١١ إلى ١٢٣ 

مليون دولار عام ٢٠١٧.
أضف إلى ذلــك، أن إردوغــان 
وعد الحكومة الصومالية، بأنه 

سيلعب دوراً مهماً 
في مساعدتهم على 
مواجهة خطر حركة 
الشباب الصومالي 
المتطرفة التي تعتبر 
هـــــجـــــمـــــاتـــــهـــــا أكــــبــــر 
تــحــدٍ أمــــام اســتــقــرار 
الــــــصــــــومــــــال، وذلــــــك 
عبر الحليف التركي 
الأهـــــــم فـــــي المــنــطــقــة 

وهو «قطر».
قطر التي تعتبر 
الداعم الأكبر والأبرز 

لحركة الشباب الصومالي منذ 
كــــــذراع  تـــأســـيـــســـهـــا عــــــام ٢٠٠٤ 
«المحاكم الإسلامية»،  لـ عسكرية 
بــقــيــادة شــيــخ رشــيــد أحــمــد - ثم 
انـــشـــقـــت الـــحـــركـــة عــــن «المـــحـــاكـــم 
الإسلامية» بعد تأسيس ما عرف 

بتحالف المعارضة الصومالي.
إردوغـــــــــــان وقــــطــــر يـــلاعـــبـــان 
الرئيس محمد عبد الله فرماجو 
بــورقــة حــركــة الــشــبــاب، فــلــو فكر 
الرئيس الصومالي في مخالفة 
أوامــــــــر إردوغـــــــــــان وقــــطــــر ســيــتــم 
تقوية حركة الشباب وتمويلها 

لتلتهم الصومال، 
كــــــمــــــا كـــــــــــان عـــنـــد 
تـــأســـيـــســـهـــا، وإن 
أطاعهم سينتهي 

التهديد.
قــطــر تحتفظ 
بـــالـــرجـــل الـــثـــانـــي 
فـــــــــــــــــــــــي حــــــــــــركــــــــــــة 
الــــــشــــــبــــــاب، وهـــــو 
أبو بكر علي آدم، 
ورئـــيـــس الــحــركــة 
حـــــــســـــــن عـــــويـــــس 
المحتجز الآن لدى 
الحكومة الصومالية، كــان على 
علاقة قوية جداً مع رجل الأعمال 
الـــقـــطـــري المـــطـــلـــوب دولــــيــــاً عــبــد 
الــرحــمــن الــنــعــيــمــي، الــــذي أعطى 
عويس دعماً مالياً يصل إلى ٢٥٠ 

ألف دولار.
كــمــا أكـــــدت تــقــاريــر وزارتـــــي 
الخارجية والخزانة الأميركيتين، 
أن قطر قدمت دعماً إلى الجماعات 
الإرهابية في الصومال يصل إلى 

٤٤٢ مليون دولار.
*** 

الــــخــــادم  تـــــــؤدي دور  قـــطـــر 

الــــــصــــــغــــــيــــــر لإردوغـــــــــــــــــــــــــان فــــي 
الصومال.

الــفــتــوة  تـــــؤدي دور  تــركــيــا 
الأجير بالنسبة لقطر في ليبيا، 
فــي إطـــار مناكفتها لمــصــر، في 
الــــوقــــت نــفــســه إردوغـــــــــان الــــذي 
يؤدي دور الفتوة الأجير، يسعى 
لاســـتـــغـــلال الـــخـــزيـــنـــة الــقــطــريــة 
لاستكمال مخطط كبير، يبدأ 
من الصومال ويصل إلى ليبيا 
وغاز شرق المتوسط، وبالتالي 
يــضــع إردوغـــــان قــدمــي أطماعه 
واحـــــــــدة فـــــي الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط 

والأخرى في البحر الأحمر.
ولكن لماذا الصومال؟

الـــــــــــــصـــــــــــــومـــــــــــــال المــــــــــوقــــــــــع 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي المــــــهــــــم، بــــاب 
الدخول إلى أفريقيا، المطل على 

باب المندب.
لا تــقــف الأطــــمــــاع الــتــركــيــة 
عند حدود البحر الأحمر وباب 
المـــنـــدب، وإنـــمـــا تــمــتــد الأطــمــاع 
إلـــى بــقــيــة الإقــلــيــم الــصــومــالــي، 
بــمــا فــيــه «أرض الــصــومــال» أو 
صـــومـــالـــي لانـــــد، حــيــث الــهــدف 
الأهم لإردوغــان، وهو الوصول 

إلــى شاطئ خليج عــدن ومنها 
الــيــمــن، حيث تتمتع أرض  إلــى 
الـــصـــومـــال بــمــســاحــة شــاســعــة 
عــلــى الـــشـــاطـــئ تــصــل إلــــى ٦٥٠ 
كــيــلــومــتــراً مـــن الـــســـواحـــل على 
خــلــيــج عـــــدن، وهـــنـــا لـــو تحقق 
لإردوغـــــان ذلـــك يمكن أن تكون 
هــــــــذه المـــــســـــاحـــــة هــــــي مـــســـاحـــة 
متاعب لكل من يواجه إردوغان 

على الشاطئ الآخر.
تــجــلــت مـــســـاعـــي إردوغـــــــان 
فـــي تــحــقــيــق ذلـــك حـــين خصص 
مبعوثاً تركياً اسمه أولكان بيكر؛ 
لمنع استكمال الانفصال بشكل 
رســمــي بـــين «أرض الــصــومــال» 

وبقية إقليم الصومال.
«أرض الصومال» استقلت 
كدولة عن بريطانيا عام ١٩٦٠، 
ثـــم دخـــلـــت فـــي إطـــــار الــحــكــومــة 
المــــركــــزيــــة فـــيـــمـــا عــــــرف بــإقــلــيــم 
الصومال الموحد، وبعد اقتتال 
طويل أعلنت إعــادة استقلالها 
عام ١٩٩١ وتديرها الآن الحكومة 

المحلية الخاصة بها.
مــصــلــحــة إردوغــــــــان فـــي أن 
يبقى إقليم الصومال بما فيها 

«أرض الصومال» موحداً، حتى 
يــمــكــن لــقــاعــدتــه الــعــســكــريــة في 
مقديشو أن تتحرك حتى تصل 
إلى شواطئ خليج عدن، ومنها 

يتمدد عبر اليمن.
ثم يتمدد عبر البحر الأحمر 
لـــيـــنـــاكـــف الــــســــعــــوديــــة ومـــصـــر 
الــبــحــر  والـــــســـــودان، عــلــى رأس 
لــيــبــيــا تكتمل  المـــتـــوســـط وعـــبـــر 
كــمــاشــتــه عــلــى الــعــالــم الــعــربــي، 
ووقـــتـــهـــا يـــكـــون الأمـــــن الــقــومــي 

العربي في خطر.
هــنــا تــأتــي بــعــض المــســاعــي 
العربية للحد من التغول التركي 
بمساعدة قطر في المنطقة، منها 
«مــنــتــدى الــبــحــر الأحـــمـــر» الــذي 
طرحت فكرته عام ٢٠١٨ كتجمع 
إقليمي للدول المطلة على البحر 

الأحمر.
وأيـــــضـــــاً «مــــجــــلــــس الـــــــدول 
العربية والأفريقية المطلة على 
الــبــحــر الأحــــمــــر»، وهــــو اقــتــراح 
ســــعــــودي حـــظـــي بــــدعــــم عــربــي 
وأفـــريـــقـــي، لـــو اكــتــمــل يــمــكــن أن 
يــؤســس حــائــط صــد قــويــاً ضد 

أي تدخلات خارجية.

صوملة ليبيا... بين تركيا وقطر

اللقاح يواجه الإنسانية 
باختبار أخلاقي جديد

السعودية: لبنان 
في القلب

أســــــــفــــــــرت جـــــائـــــحـــــة فـــــيـــــروس 
«كــــــورونــــــا» الــــراهــــنــــة عــــن اخـــتـــبـــار 
شـــديـــد لـــلإجـــهـــاد والـــضـــغـــوط على 
مــســتــوى الـــعـــالـــم. وبـــصـــرف الــنــظــر 
تماماً عن تحديات الثبات البشري 
فــــي مـــواجـــهـــة الأوبـــــئـــــة والـــــكـــــوارث 
الــطــبــيــعــيــة، والـــخـــدمـــات الــصــحــيــة 
الوطنية، فلقد أُجبرنا على مواجهة 
ســـلـــســـلـــة مـــدهـــشـــة مـــــن الــــخــــيــــارات 
الأخــــلاقــــيــــة. ولـــقـــد أثـــــــارت الــعــديــد 
مــن الــجــهــات الــكــثــيــر مــن الــخــلافــات 
العاطفية الجياشة بشأن ما إذا كان 
يمكن للحكومات أن تُجبر الشركات 
والمــــدارس والــجــامــعــات على إغــلاق 
أبوابها، وبشأن التضحيات الكبيرة 

حفاظاً على كبار السن.
بــــــيــــــد أن أصــــــــعــــــــب وأقــــــســــــى 
الاخـــتـــبـــارات الأخــلاقــيــة مـــا زال في 
انـــتـــظـــارنـــا؛ إذ تـــواصـــل مــؤســســات 
الــــطــــب الـــحـــيـــوي ومـــــرافـــــق الــبــحــث 
الـــعـــلـــمـــي فــــي كــــافــــة أرجــــــــاء الـــعـــالـــم 
السعي والــتــقــدم مــن أجــل التوصل 
إلــى لقاح من شأنه أن يوفر أفضل 
الـــــفـــــرص المــــتــــاحــــة لـــلـــقـــضـــاء عــلــى 
الــــفــــيــــروس وإعـــــــــــادة الــــحــــيــــاة إلـــى 
مجرياتها قبل وقــوع الكارثة. غير 
أن الإشــكــالــيــات الأخــلاقــيــة الكبيرة 
التي أثيرت بسبب تطوير اللقاح ثم 
توزيعه من شأنها أن تشعل حالات 
من المناقشات والجدل العميق بأكثر 

من أي وقت مضى.
ويــــــــعــــــــرض كـــــــتـــــــاب بـــــعـــــنـــــوان 
«الأخــلاقــيــات والأوبــئــة» مــن تأليف 
الدكتورة ميريديث شوارتز أستاذة 
الـــفـــلـــســـفـــة فـــــي جـــامـــعـــة رايـــــرســـــون 
الــكــنــديــة فـــي تـــورونـــتـــو، جــمــلــة من 
وجهات النظر المتسمة بالتناقض 
لدى عدد من الخبراء الأكاديميين، 

والأطباء، والصحافيين.
تقول حكومة الولايات المتحدة 
إن لــقــاح فــيــروس «كـــورونـــا» سوف 
يــخــضــع لــلــتــطــويــر بـــســـرعـــة فــائــقــة 
للغاية. غير الحقائق العلمية تؤكد 
اللقاحات تستغرق سنوات قبل  أن 
تــطــويــرهــا، وذلـــــك لأســـبـــاب علمية 
مــعــتــبــرة، ولـــن يتسنى تحقيق أي 
من الفوائد المرجوة إن جرى إطلاق 
اللقاح الجديد قبل التأكد من أمانه 
لــلاســتــخــدام الــبــشــري تــمــامــا. ومــن 
شأن لقاح فيروس «كورونا» الفاشل 
أن يسبب انهيار ثقة الجمهور في 

التطعيمات الصحية الأخرى.
تتوافر السبل المختصرة لإجراء 
الاخـــتـــبـــارات ولــكــنــهــا غــيــر مــؤكــدة. 
ويقول الدكتور آرثر كابلان، رئيس 
الأخلاقيات البيولوجية لدى نظام 
مستشفيات لانغون التابع لجامعة 
الـــــقـــــاعـــــدة الأولـــــــى  نـــــيـــــويـــــورك، أن 
فــــي تـــحـــديـــد مـــــبـــــررات الاســـتـــعـــانـــة 
بـــســـبـــل الاخــــــتــــــبــــــارات المـــخـــتـــصـــرة 
هــي نجاحها فــي مــوازنــة المخاطر 
الراهنة مع احتمال وجــود بيانات 
أفـــــضـــــل. ويـــــــــؤدي ذلــــــك إلــــــى إثــــــارة 
الــفــرق العلمية  الــتــي تقسم  المسألة 
في شركة «مــودرنــا» للتكنولوجيا 
البيولوجية في مدينة بوسطن مع 
أقــرانــهــم مــن جــامــعــة أكــســفــورد في 
المــمــلــكــة المــتــحــدة، والـــذيـــن يعملون 
على محاولتين واعدتين بالوصول 
إلــى الــلــقــاح: مــا هــو مــقــدار المخاطر 
المتعلقة بإلحاق الأضرار بالإنسان 
والـــــــذي يــمــكــنــهــم تــحــمــلــه بـــصـــورة 
مــــبــــررة؟ فــمــن شــــأن أفـــضـــل الــســبــل 
لــتــســريــع الـــوصـــول إلــــى الــلــقــاح أن 
تـــتـــعـــارض تـــمـــامـــا مــــع الالـــتـــزامـــات 
الراسخة الخاصة بأخلاقيات مهنة 
ــسَــم أبــقــراط بعدم 

َ
الــطــب، لا سيما ق

إلحاق الأذى بالمرضى.
وبـــــصـــــرف الـــنـــظـــر تـــمـــامـــا عــن 
الــنــتــائــج الإيــجــابــيــة المــتــوقــعــة في 

الـــنـــهـــايـــة، يــــقــــول أنــــصــــار مـــدرســـة 
الــفــيــلــســوف كــانــط إنـــه لــيــس هناك 
مــن حــق قــط فــي إلــحــاق الأذى بأي 
إنسان على الإطلاق؛ إذ إن الغايات 
الفاضلة لا تبرر أبدا الوسائل غير 

الأخلاقية.
كــــــان يــــجــــري ضـــمـــن «تــــجــــارب 
الـــتـــي   - الـــــبـــــشـــــريـــــة»  الـــــتـــــحـــــديـــــات 
اســـتـــخـــدمـــت فــــي اخـــتـــبـــار لــقــاحــات 
وبــاء الكوليرا وحمى الضنك على 
الــبــشــر مــبــاشــرة - حــقــن المتطوعين 
بـــأحـــد الأمــــصــــال ثــــم يـــتـــعـــرض عــن 
قــصــد لـــلإصـــابـــة بــالــجــراثــيــم الــتــي 
يــــــأمــــــل الـــــبـــــاحـــــثـــــون ويـــــحـــــاولـــــون 
تــحــيــيــد آثـــارهـــا المــهــلــكــة. ويخضع 
المــــتــــطــــوعــــون لـــلـــمـــراقـــبـــة المـــكـــثـــفـــة، 
وتــــخــــرج نـــتـــائـــج الـــحـــقـــن بــالــلــقــاح 
الـــتـــجـــريـــبـــي فــــي غــــضــــون أســـابـــيـــع 
قليلة. يعمل الباحثون في جامعة 
أكــــســــفــــورد عـــلـــى تـــطـــويـــر ســــلالات 
مـــن فـــيـــروس «كــــورونــــا» اســتــعــدادا 
لــخــوض مــثــل هـــذه الـــتـــجـــارب، كما 
هـــو الـــحـــال لـــدى المــعــاهــد الصحية 
الـــوطـــنـــيـــة فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة. 
بيد أن شركة «مــودرنــا» الأميركية 
اختارت الابتعاد عن إجراء «تجارب 
الـــتـــحـــديـــات الـــبـــشـــريـــة»، وتـــحـــاول 
بـــــدلاً مـــن ذلــــك الـــبـــدء فـــي الــتــجــارب 
التقليدية مع ٣٠ ألف حالة اختبار. 
ويجري إعطاء المتطوعين إما اللقاح 
التجريبي وإما العقار الوهمي، ثم 
يمارسون حياتهم اليومية بصورة 
الــوبــاء. وتأمل  طبيعية مع احتدام 
الشركة الأميركية في الحصول على 
نتائج موثقة من الناحية العلمية 

بحلول نهاية العام الجاري.
ومــن خــلال إجـــراء الاخــتــبــارات 
في العالم الواقعي، يمكن للنتائج 
المــنــتــظــرة أن تــتــفــوق عــلــى «تــجــارب 
التحديات البشرية» والتي تجري 

داخل المختبرات العلمية.
غـــــيـــــر أن مــــنــــهــــج الاخـــــتـــــبـــــار 
الــتــقــلــيــدي يتسم بــالــبــطء الــشــديــد. 
ولقد جاءت محاولة مماثلة لإجراء 
مــثــل هــــذه الــــدراســــة الــتــقــلــيــديــة في 
المملكة المتحدة في وقت سابق من 
العام الجاري في مرحلة كان وباء 
«كورونا» قد بدأ في التراجع داخل 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، الأمـــــر الـــــذي زاد 
من صعوبات استخلاص النتائج 
والـــــــوصـــــــول إلـــــــى الاســــتــــنــــتــــاجــــات 

الراسخة من الناحية العلمية. 
عـــــلاوة عــلــى مـــا تـــقـــدم، يحمل 
الأطــبــاء الــتــزامــاً أخــلاقــيــاً بــضــرورة 
إبــــــــــــلاغ الأشــــــــخــــــــاص المــــتــــطــــوعــــين 
بكيفية تفادي الإصــابــة بالعدوى. 
فلا يمكنهم إخبارهم بعدم ارتــداء 
الكمامات الواقية، أو الوجود داخل 
الأمــاكــن المزدحمة بالناس، رغــم أن 
ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تحسين 
نتائج الاختبارات المطلوبة. كما أنه 
من المحال كذلك وضع المتطوعين في 
الاختبارات التقليدية قيد المراقبة 
المــســتــمــرة عـــن كــثــب لــلــوقــوف على 
مــا إذا كــانــوا يــبــلــغــون الأطـــبـــاء عن 
تجاربهم الشخصية بصورة دقيقة 

لا تؤدي إلى تحريف النتائج.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

أثــبــتــت الأيــــام المــاضــيــة التي 
أعــقــبــت انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت أن 
لبنان ذو مكانة خاصة في قلب 
الــســعــوديــة منذ  الــعــربــيــة  المملكة 
قيامه وحتى الساعة، فقد استبقت 
الجميع عبر الجسر الجوي الذي 
أقامته، بهدف إيصال المساعدات 
الغذائية والطبية إلى اللبنانيين، 
ولمـــــواجـــــهـــــة اســــتــــحــــقــــاقــــات هــــذه 
الــلــحــظــات الألــيــمــة الـــتـــي أعــقــبــت 

الحادث المريب والمريع معاً.
على أن علامة الاستفهام في 
هذا المقام: هل دعم المملكة للبنان 

يتوقف عند حدود المساعدات التقليدية على أهميتها وبخاصة 
في أوقات المحن والنوازل كما في الهول الأخير؟

المؤكد أنه كما أعلنت وزارة الخارجية السعودية عن عزم 
حكومة المملكة على تقديم مساعدات إنسانية عاجلة عبر مركز 
الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، فإن اللبنانيين أيضاً 
موقنون من أن المملكة لم ولن تتخلى عن دعم لبنان سياسياً 
في هذه الأوقــات التي اختلّت فيها الموازين، واضطربت أحوال 
الــبــلاد والــعــبــاد، وبـــات مــا تبقى مــن اتــفــاق الطائف عُــرضــة لأن 
تأخذه زوابــع تحالفات إقليمية لا تحمل لبنان في القلب أبداً، 

كما تفعل السعودية دوماً.
لــبــنــان تــبــدّت شعبياً ونخبوياً  المــشــاعــر الــســعــوديــة تــجــاه 
وحــكــومــيــاً مــنــذ الــســاعــات الأولـــــى لـــلأزمـــة، فــقــد تــزيــنــت معالم 
السعودية المختلفة من شــوارع وطــرقــات وأبـــراج، بعَلَم لبنان، 
الــذي يعيش  تعبيراً عن التضامن مع الشعب العربي الشقيق 
الــحــرب الأهــلــيــة فــي سبعينات  مــأســاة غير مسبوقة منذ زمــن 

وثمانينات القرن المنصرم.
دفع لبنان في حقيقة الأمر تكاليف أطماع إقليمية عديدة 
في المنطقة، بدأت عام ١٩٧٥، وبنوع خاص بعدما تركت منظمات 
اللبنانية، وقــد حملت  إلــى الأراضـــي  فلسطينية عــديــدة الأردن 
معها خلافاتها وتوجهاتها السياسية المتشارعة وأسلحتها، 

وكان على اللبنانيين أن يدفعوا الثمن.
الــفــتــرة المؤلمة  لــم تتخلَّ المملكة عــن مسؤولياتها فــي تلك 
مــن تــاريــخ لــبــنــان، والــقــاصــي والــدانــي يشهد لها بأنها عملت 
كما إطفائي الحرائق، إلى حد أنها وافقت على المشاركة فيما 
عُــرف باسم «قــوات الــردع العربي»، من أجــل قطع الطريق على 

الاصطفاف الطائفي الذي قاد لاحقاً إلى الحرب الأهلية.
طوال عقد ونصف من الزمن، أي عمر الحرب الأهلية لم تتوانَ 
المملكة عن دعم الشعب اللبناني ومساندته، الأمر الذي جعلها 
الــذي لا يمكن الاستغناء  وبكل موثوقية ومصداقية، الوسيط 
عن مبادراته التوفيقية، من غير أن يعني ذلك التورط في رمال 
الأزمة اللبنانية المتحركة، والتي ابتلعت ولا تزال الكثيرين من 

أصحاب النيات الحسنة والطوايا الطيبة.
طوال عقد ونصف من زمن الحرب الأهلية اللبنانية، سطرت 
المـــودّات تجاه لبنان وشعبه، وبذلت جهوداً  المملكة أحرفاً من 

دبلوماسية لا يمكن إنكارها بحال من الأحوال.
فـــي عــــام ١٩٧٦ احــتــضــنــت المــمــلــكــة مــؤتــمــر الــقــمــة الــعــربــي 
الــســداســي، على أمــل أن يكون الطريق لوقف تــدهــور الأوضــاع 
السياسية اللبنانية، ثم تبعته بمشاركتها الجادة في مؤتمري 
الــحــوار الوطني فــي جنيف ١٩٨٣، ولـــوزان ١٩٨٤، إلــى أن كللت 
الــذي تُعرف  جهودها بمؤتمر الطائف عــام ١٩٨٩، وهــو الاســم 
اللبناني التي وُضعت بين الأطــراف  به وثيقة الوفاق الوطني 
المتنازعة في لبنان. هل تساءل أحدهم كم تكبدت المملكة من 

ات سياسية طوال السنوات الخمس عشرة هذه؟
ّ
مشق

المقطوع به أنها تحملت الكثير جداً، كابدت الآلام والمصاعب، 
فقد تشظى اللبنانيون، والكارثة الكبرى أن الأصوات التي عَلَت 
في الداخل اللبناني، شارك فيها من يحمل عداوات وشراً مجانياً 
للمملكة وشعبها، من يساريين وإيرانيين على نحو خاص، ومن 

فصائل فلسطينية راعها أن يعم السلام ربوع لبنان.
أمــا عــن المــســاهــمــات المــالــيــة الــســعــوديــة فــي تلك الــفــتــرة فقد 
وثّقها تقرير أممي صدر عام ٢٠١٦، أشار إلى أن المملكة قدمت 
للبنان في الفترة الواقعة ما بين ١٩٩٠ و٢٠١٥ من الهبات والمنح 
دمت بشكل مباشر وغير مباشر، 

ُ
ما تجاوز الـ٧٠ مليار دولار، ق

وتوزعت بين استثمارات وقــروض ميسرة، وودائــع في البنوك 
والمصارف.

لم يكن لقوى الشر في الإقليم وفي المقدمة منها إيران وقطر 
وتركيا أن تترك لبنان واللبنانيين إلى حال سبيلهم، ولذلك عمد 
الــذي لعبت  إلــى إفساد سيناريو الطائف،  ثلاثي الشر المتقدم 
سوريا دوراً رئيسياً في إفشاله، ولم يكن لها لتخرج من لبنان 
الــحــريــري، والــذي  إلا مــن خــلال تضحية بحجم الشهيد رفــيــق 

ستكشف الأيام القليلة القادمة عن قاتله المعروف سلفاً.
استطاعت إيران أن تجعل من لبنان مطية عبر سلاح «حزب 
الله» الذي بات سيفاً مسلطاً على رقاب اللبنانيين، وبه هددت 
قبل أيام بالحرب الطائفية والأهلية من جديد، وها هي سادرة 

في غيها.
يحتاج لبنان اليوم للدعم السياسي السعودي أكثر من أي 
وقــت آخــر، ففي هــذه اللحظات المفصلية يتحدد مصير لبنان، 

الذي لن تتخلى عنه المملكة حكماً أبداً.

إميل أمينجون أوثرز *

محمود الورواري

فايز سارة

لا الإنــــشــــاء هـــو مـــن يــجــعــل الــســوريــين 
واللبنانيين متشابهين، إنما الوقائع. وليس 
بالضرورة أن تكون الوقائع بيولوجية، فهذا 
جانب يمكن أن يحصل فيه تشابه الإخوة، 
بل إن التشابه يمكن أن يكون بفعل تشابه 
الــــظــــروف المــحــيــطــة، والـــتـــي تــجــعــل الــنــاس 
متشابهين في واقع حيواتهم، ومتشابهين 
غالباً في مآلاتها ونتائجها، وهذا ربما هو 
الأهم في تشابه السوريين واللبنانيين، وهو 

ليس الوحيد كما أرى.
لقد بدا انفجار مرفأ بيروت، بما يمثله 
من كارثة فظيعة في مجرياتها ونتائجها، 
أحد أوجه تشابه الأشقاء، بل هو أحد فصول 
دائرة من تشابه أكبر، بدأ مع ثورة اللبنانيين 
في خريف العام ٢٠١٩ والتي رفعت شعار 
اللبناني  «كلن يعني كلن» وهــو المضمون 
لأهم شعار في ثورات الربيع العربي، التي 
كررها السوريون كغيرهم معلنين: الشعب 
يــريــد إســقــاط الــنــظــام، والــتــي كــانــت تعني 
ذهاب النظام بكل مراتبه من الرأس إلى أدنى 

الذيل، مما يعني «كلن يعني كلن».
بــين بــدايــة ثــــورة ٢٠١٩ وانــفــجــار مرفأ 
بــيــروت فــي الأســبــوع المــاضــي، مــرت موجة 
مـــن تــشــابــه الأشــــقــــاء، كـــانـــت بــيــنــهــا ثــلاثــة 
أحــداث؛ أولها انخراط المؤسسة العسكرية 
- الأمنية اللبنانية (ولو على نطاق ضيق) 
فـــي مــواجــهــة مـــع الـــثـــورة ونــشــاطــاتــهــا بما 
فيها النشاطات السلمية، والثاني دخــول 
ميليشيات «حزب الله» وقياداته على خط 
مـــواجـــهـــة الــــثــــورة عــلــى المــســتــويــين الأمــنــي 
والـــســـيـــاســـي، عــنــدمــا أحـــســـت أن المــؤســســة 
بــالــكــفــاءة المطلوبة في  الــرســمــيــة، لا تعمل 
مواجهة الثورة، والثالث كان في مجريات 
الكارثة الاقتصادية التي ضربت اللبنانيين، 
فــدمــرت مدخراتهم المــوضــوعــة فــي البنوك، 
أمــام  إلــى انهيار قيمتها  ثــم قــادت عملتهم 
العملات الأجنبية، فأدخلتهم سراديب الفقر 
والجوع وأشياء كثيرة أخــرى، وقد تشارك 
السوريون واللبنانيون التشابهات الثلاثة، 
وخــاصــة الأخــيــر فــي تماثل حــال السوريين 
المــوجــوديــن فــي لبنان مــع اللبنانيين وهــذا 
أمــر طبيعي وعـــادي، وتــم تــجــاوزه ليصير 
الــســوريــين ولا  تشابهاً على مستوى بقية 

سيما المقيمين تحت سيطرة نظام الأسد.
قبل حالات تشابه الأشقاء في مجريات 
العام الماضي، ثمة حالات من تشابه سوري 
- لــبــنــانــي مــــن مـــــاض لـــيـــس بــبــعــيــد، يــجــد 
أســاســه فــي تــدخــلات نــظــام الأســـد الأب في 
الحياة اللبنانية بعد تدخله العسكري عام 
١٩٧٦ وهي تدخلات لم تقتصر على جانب 
مـــحـــدد، بـــل وجـــــدت طــريــقــهــا إلــــى مختلف 
جـــوانـــب الــحــيــاة وصــــــولاً إلــــى الــتــفــاصــيــل، 
وكــــــان بــــين تــعــبــيــراتــهــا تــســلــيــم المــؤســســة 
الأمنية - العسكرية إدارة العلاقة مع لبنان 
واللبنانيين، حتى وإن بدا أن نائب الرئيس 
وأقصد عبد الحليم خدام هو الممسك بالملف 

اللبناني داخـــل نــظــام الأســـد، لكن مسؤول 
المخابرات العسكرية في لبنان اللواء غازي 
كــنــعــان كـــان الــفــاعــل الــرئــيــســي بــمــا يتصل 
بلبنان واللبنانيين، ومــا يتصل بالاثنين 
مـــع خــــارج لــبــنــان، وهـــو ذات الــنــظــام الـــذي 
كان يحكم سوريا والسوريين، أعني نظام 
المخابرات العسكرية الذي كان ينتمي إليه 
كنعان، وكان الأهم قولاً وعملاً وتأثيراً رغم 

تعدد أجهزة المخابرات السورية.
لقد غير نظام الأسد الكثير في حيوات 
اللبنانيين مــا بــين تدخله فــي لبنان ١٩٧٦ 
والخروج منه ٢٠٠٥؛ دمر النخبة اللبنانية 
الــســيــاســيــين  الــــتــــي عــــارضــــتــــه ولا ســـيـــمـــا 
والإعلاميين، وهمش الأحــزاب والجماعات 
السياسية كما فعل في سوريا. ومنذ حوالي 
ثلاثة عقود ونصف من السنوات، تــرن في 
أذنـــي كــلــمــات إنــعــام رعـــد «قــلــنــا لــلأســد خذ 
الـــحـــزب الــقــومــي الـــســـوري لـــك، فــقــال أريـــده 
ثلاثة، وهكذا مزق حزبنا إلى ثلاثة أحزاب 

متصارعة فيما بينها وحليفة له».
وعــمــم نــظــام الأســـد الــفــســاد فــي لبنان. 
فصار نخبة من النظام اللبناني مشابهين 
لــرمــوز نظام الأســد الــذيــن جــرى تأسيسهم 
وتــواصــلــت رعــايــتــهــم مـــن جــهــاز مــخــابــرات 
الــنــظــام. وجــــرى تــدجــين الــجــيــش اللبناني 
والأجـــهـــزة الأمــنــيــة وتــحــويــلــهــا إلـــى صــورة 
مشوهة عن جيش الأسد ومخابراته، وهو 
شكل أدنــى مــن أشــكــال الــقــوة والعنف التي 
يمارسها «حزب الله» الذي ولد تحت مظلة 
لــيــكــون أداة مشتركة  الــســوريــة؛  المــخــابــرات 
لــنــظــام الأســــد ونـــظـــام المـــلالـــي الإيـــرانـــي في 

لبنان كما في سوريا.
لــم تكن محض صــدفــة، حــالــة التشابه 
السوري - اللبناني في العام ٢٠٠٥ فقد كان 
السوريون يسعون عبر نشاطات متعددة 
إلى تغيير سلمي وهادئ في سوريا في فترة 
ربيع دمشق ٢٠٠٠ - ٢٠٠٥، وأعتقد أن ذلك 
شجع اللبنانيين في إطلاق ثورة الأرز ٢٠٠٥ 
بعد اغتيال رئيس وزرائــهــم الأسبق رفيق 
الحريري بتشارك ســوري مع «حــزب الله»، 
مما أدى إلى إخراج جيش الأسد ومخابراته 
من لبنان، وقد هيأت تلك الظروف إلى عمل 
لبناني سوري مشترك هو الأول في تاريخ 

عـــلاقـــات الــشــعــبــين، حــيــث أصـــــدر مــثــقــفــون 
لبنانيون وسوريون في العام ٢٠٠٦ وثيقة 
إعلان بيروت - دمشق، التي رسمت ملامح 
علاقات أخوية حرة بين البلدين والشعبين 
في مختلف المجالات المختلفة وخاصة من 

الناحيتين السياسية والدبلوماسية.
كثيرة اليوم حالات التشابه السوري - 
اللبناني، فهما بلدان وشعبان محكومان 
بنظامين متحالفين مع إيــران، التي جعلت 
«حزب الله» أداة الولي الفقيه وراعي مصالح 
إيــــران قـــوة دفــــاع أســاســيــة عــن نــظــام بشار 
الأســـد، وراعــيــاً ومدافعاً عــن نظام الجنرال 
ميشال عون، والحالة الثانية، أن النظامين 
الــســوريــين واللبنانيين لا  اللذين يحكمان 
أمـــل فـــي إصــلاحــهــمــا، حــيــث يــصــر كلاهما 
إلـــى حــد مــا - أن لا  - ولـــو بطريقة مختلفة 
أمــل في التغيير، وأن الأمــور إلــى مزيد من 
التدهور والتردي خاصة في ظل الاحتدامات 
والــصــراعــات الإقليمية والــدولــيــة المفتوحة 
في المنطقة وفي بلدانها التي ترسم ملامح 

«الهلال الشيعي» وتجاوره.
وســـــط واقــــــع كــــارثــــي يـــلـــف الـــســـوريـــين 
والــلــبــنــانــيــين، تــتــشــابــه أحــــوالــــه وأطــــرافــــه، 
وتـــــحـــــيـــــط بـــــــه مــــــــــــآلات مـــــتـــــقـــــاربـــــة، يــــبــــدو 
مــــن الـــطـــبـــيـــعـــي، أن يــــتــــشــــارك الــــســــوريــــون 
واللبنانيون، أو يتفاهما على الأقــل حول 
مــا يمكن أو مــا ينبغي عمله، حتى وإن لم 
يكن فــي إطـــار تحالفي واحـــد، ولــعــل الأهــم 
هــنــا ثــــلاث نـــقـــاط أســـاســـيـــة؛ أولـــــى الــنــقــاط 
ضــم جهودهما فــي مواجهة النظامين في 
الله»  المــشــتــرك «حـــزب  بلديهما وحليفهما 
مـــع جــهــود الـــقـــوى الــعــربــيــة الــتــي تناهض 
التمدد الإيراني في المنطقة، وجعل الجهد 
المشترك بين أهم الأولويات في السياسات 
والعلاقات الإقليمية. والنقطة الثانية تبريد 
أي خــلافــات أو نــزاعــات لإثـــارة خــلافــات في 
المــســتــوى الــشــعــبــي بــين الــطــرفــين، وخــاصــة 
حول موضوع النازحين السوريين في لبنان 
الــذي ينبغي أن يكون نقطة تلاحم سوري 
لبناني مــن أجـــل تــوفــيــر مــا أمــكــن لتسهيل 
حياتهم في لبنان، وصولاً إلى توفير عودة 
آمنة وكريمة لهم إلى بلدهم. والثالثة إقامة 
مستوى من تنسيق ســوري لبناني، يضم 
فعاليات سياسية واقتصادية واجتماعية 
وثـــقـــافـــيـــة، ويــــوفــــر مـــعـــلـــومـــات وتــحــلــيــلات 
وســـيـــنـــاريـــوهـــات ومـــشـــاريـــع خـــطـــط عــمــل، 
تتصل بالبلدين والشعبين وبمعركتهما من 
أجل التحرر من السيطرة الراهنة وحليفها 

الإيراني.
نعم هناك متشابهات سورية - لبنانية، 
بعضها قديم وآخــر راهـــن، لكن هناك أيضاً 
متشابهات مستقبلية بين الأشقاء أساسها ما 
ينبغي القيام به من جهود مشتركة للخلاص 
من الكارثة التي يغرق فيها الطرفان بسبب 
خــصــوم ثـــلاثـــة، يــتــحــمــلــون أغــلــب مــســؤولــيــة 

الكارثة السورية - اللبنانية الراهنة.



اقتصاد Issue العدد ١٥٢٣٣ - Wednesday ١٥الأربعاء ٢٠٢٠/٨/١٢ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

مطارات أوروبا «كسيرة الأجنحة»
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن مطار «هيثرو» في لندن، 
الــثــلاثــاء، أن أعـــداد الــركــاب تراجعت 
بنحو ٨٩ في المائة على أساس سنوي 
خـــلال يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي، مما 
يعكس تــبــاطــؤ حــركــة الــنــقــل الــجــوي 

بسبب جائحة فيروس «كورونا».
وقــال المطار، في بيان، إن نحو 

٨٦٧ ألف شخص سافروا عبر المطار، 
مقابل أكثر من ٧٫٧ مليون مسافر في 

يوليو من العام الماضي.
وتوجه أكثر من نصف الركاب؛ 
أي نحو ٤٨٠ ألفاً منهم، إلى وجهات 
أوروبية. وسجل عدد المسافرين في 
يوليو الماضي «ارتفاعاً طفيفاً» مقابل 
الأرقـــــام الــتــي سُــجــلــت خـــلال الأشــهــر 
السابقة منذ تفشي الفيروس، وذلك 

البريطانية  قـــررت الحكومة  بعدما 
في ٤ يوليو إقامة ما تسمى «ممرات 
السفر» إلى البلدان المعفاة من قيود 

الحجر الصحي.
وكـــان المــطــار، وهــو مــركــز دولــي 
رئــيــســي وأكــثــر المـــطـــارات الأوروبـــيـــة 
ازدحـــــامـــــاً، تــعــامــل مـــع أكـــثـــر مـــن ٨٠ 
مليون مسافر العام الماضي. وتشغل 
نــحــو ٩٠ شـــركـــة طـــيـــران رحـــــلات من 

مــطــار هــيــثــرو، تغطي أكــثــر مــن ١٨٠ 
وجهة. يذكر أن بريطانيا واحدة من 
أكثر الدول الأوروبية من حيث أعداد 
«كورونا» بنحو  الوفيات المرتبطة بـ

٤٦ ألفاً و٥٠٠ حالة وفاة.
كــمــا أعــلــنــت شــركــة «فـــرابـــورت» 
القائمة على تشغيل مطار فرنكفورت 
فــي غــرب ألمــانــيــا، الــثــلاثــاء، أن أعــداد 
المـــســـافـــريـــن عـــبـــر المــــطــــار بـــــــدأت فــي 

الازديـــــــــــاد بــــبــــطء مـــنـــذ مـــطـــلـــع شــهــر 
أغسطس (آب) الحالي بعد الهبوط 
الشديد الذي شهدته بسبب أزمة وباء 
«كورونا» منذ مارس (آذار) الماضي. 
وأوضحت الشركة أنها سجلت خلال 
الأســبــوع المــاضــي؛ الــفــتــرة مــن ٣ إلى 
٩ أغــســطــس الــحــالــي، نــحــو ٣٥٣ ألفاً 
و٤٠٠ مسافر. ويزيد هذا الرقم على 
ما سُجل في الأســبــوع السابق على 

ذلك، بنحو ٩٦٠٠ مسافر، إلا إنه يقل 
عن الفترة نفسها من العام الماضي 

بنسبة ٧٧٫٥ في المائة.
الــــشــــركــــة أن حـــركـــة  وأضــــــافــــــت 
المــلاحــة الجوية انخفضت الأسبوع 
المــــائــــة،  فــــي  بــنــســبــة ٦١٫٣  المــــاضــــي 
إقـــــلاع  إلــــــى ٤٠٢٣ رحــــلــــة  ووصـــــلـــــت 
وهبوط مقارنة بالأسبوع نفسه من 

العام الماضي.

الدولار يحتفظ بمكاسبه 
ويسجل أعلى مستوى في أسبوع

لندن: «الشرق الأوسط»

احــتــفــظ الـــــــدولار الأمــيــركــي 
بمكاسبه الثلاثاء، بعدما صعد 
لأعـــلـــى مـــســـتـــوى خـــــلال أســـبـــوع 
مقابل اليورو، حيث عزز التوتر 
بــين الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين 
وتـــعـــثـــر الاتــــفــــاق بـــشـــأن تــحــفــيــز 
مــالــي فــي الــكــونــغــرس الأميركي 

أصول الملاذ الآمن.
وقــال زعماء في الكونغرس 
الــرئــيــس  ومــســؤولــون مــن إدارة 
دونالد ترمب يوم الاثنين، إنهم 
مستعدون لاستئناف المفاوضات 
بــشــأن اتــفــاق للتخفيف مــن آثــار 
أزمــــة فـــيـــروس كــــورونــــا. لــكــن لم 
يتضح إن كان بمقدورهم تجاوز 

الخلافات بينهم.
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، فــرضــت 
الـــــــصـــــــين عـــــــقـــــــوبـــــــات عــــــلــــــى ١١ 
مــواطــنــاً أمــيــركــيــاً مــنــهــم أعــضــاء 
جمهوريون فــي مجلس النواب 
رداً على فرض واشنطن عقوبات 
على مسؤولين فــي هونغ كونغ 

والصين.
وكــــان رد فــعــل الــســوق على 
الـــــــنـــــــزاع الــــصــــيــــنــــي الأمــــيــــركــــي 
مـــحـــدوداً لــكــن محللين قــالــوا إن 
هـــــذه المــــواجــــهــــات ســـيـــكـــون لــهــا 

تعقيدات في المدى الأطول.
واستقر تداول اليورو مقابل 
الدولار عند ١٫١٧٣٦ دولار بعدما 
إلــــى ١٫١٧٢٢ دولار في  تـــراجـــع 
وقت سابق من الجلسة وهو أقل 
مستوى منذ الرابع من أغسطس 
الــدولار  (آب). وقبل ذلــك تــراجــع 
لسابع أسبوع على التوالي وقال 
مـــتـــداولـــون إنـــه بــصــدد تسجيل 

قفزة تصحيحية قصيرة المدى.
وتـــلـــقـــى الـــــيـــــورو دعــــمــــاً فــي 
الآونـــــة الأخـــيـــرة مـــن آراء ذكـــرت 
الــقــارة تحقق أداء أفــضــل من  أن 
الولايات المتحدة وأنها تتعامل 
عــــلــــى نــــحــــو أفــــضــــل بـــكـــثـــيـــر مــع 

جائحة كورونا.
وفـــــي أنــــحــــاء أخــــــــرى، ظــلــت 
الــــلــــيــــرة الــــتــــركــــيــــة بــــالــــقــــرب مــن 
المــــســــتــــوى المــــتــــدنــــي الـــقـــيـــاســـي 
الـــــــــذي ســـجـــلـــتـــه يـــــــوم الـــجـــمـــعـــة 
بفعل مــخــاوف بــشــأن انخفاض 
احــتــيــاطــي الــنــقــد الأجـــنـــبـــي في 
الــبــلــد مــمــا أدى لــتــوقــعــات بــأن 
يتخذ البنك المركزي قرارات أكثر 
حــزمــاً لــلــحــد مــن تــراجــع العملة 

التركية.
وجـــــرى تــــــداول الـــلـــيـــرة عند 
الـــــــــدولار وهـــو  ٧٫٢٧٨٥ مـــقـــابـــل 
مـــا يـــزيـــد بــقــلــيــل عــلــى المــســتــوى 
الــذي بلغته  القياسي المنخفض 

يوم الجمعة عند ٧٫٣٦٥٠ ليرة.
وعـــــلـــــى الــــعــــكــــس مــــــن ذلــــــك، 
صــــعــــدت الــــكــــرونــــة الــنــرويــجــيــة 
بــدعــم مــن ارتــفــاع أســعــار النفط 
وأصــبــحــت العملة الأفــضــل أداء 
هذا الأسبوع، جنبا إلى جنب مع 
الدولار الكندي والروبل الروسي 
وفـــــقـــــا لمـــحـــلـــلـــين فــــــي مـــجـــمـــوعـــة 
ميتسوبيشي يو إف جي المالية.

وسجلت الكرونة في أحدث 
تداول لها صعوداً نسبته ٠٫٣ في 
المائة مقابل الدولار مدعومة من 
تقرير للبنك المركزي يوم الاثنين 
كشف أن البنك هو واحد من أقل 
البنوك المركزية التي تميل إلى 
الــتــيــســيــر الــنــقــدي فــي مجموعة 

العشرة الكبار.

تهديدات الشطب والحظر تؤرق مجتمع الأعمال الأميركي
 

واشنطن: «الشرق الأوسط»

كثرت تهديدات الإدارة الأميركية 
ســـواء لــلــدول أو الأفــــراد أو الشركات 
الخارجية، والــتــي أصبحت تتداخل 
وتـــــؤرق صــلــب الاقـــتـــصـــاد الأمــيــركــي 
نفسه بحسب وجــهــات نظر مجتمع 

الأعمال الأميركي.
ومــــنــــذ بـــــدايـــــة ولايــــــتــــــه، اعــــتــــاد 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــرمــب 
وإدارتــــه مــزج السياسة بالاقتصاد، 
والــــلــــجــــوء إلـــــى الــــــقــــــرارات الــعــقــابــيــة 
مــن قــبــيــل الـــرســـوم الانــتــقــامــيــة. وفــي 
أحـــــدث جـــــولات الــــقــــرارات الأمــيــركــيــة 
الخانقة للاقتصاد، قال وزير الخزانة 
الأمــيــركــي ســتــيــفــن مــنــوتــشــين مــســاء 
الاثنين، إنه اعتبارا من العام المقبل، 
يتعين على جميع الشركات الصينية 
الامتثال لمتطلبات التدقيق الأميركية، 
الـــبـــورصـــة  وإلا ســيــتــم شــطــبــهــا مــــن 

الأميركية.
وقـــــال مــنــوتــشــين خــــلال مــؤتــمــر 
صحافي: «أوصينا بــذلــك، وستقوم 

لـــجـــنـــة الأمـــــــن والــــتــــبــــادل الأمـــيـــركـــيـــة 
بـــطـــرحـــهـــا». وأضـــــــاف أنـــــه «بــحــلــول 
لـــم تمتثل  المـــقـــبـــل، إذا  الـــعـــام  نــهــايــة 
بشكل كامل، فإن الشركات الصينية 
وأي شركات غيرها، لأنه يتعين على 
جميعها الامتثال للمحاسبة نفسها 
بشكل دقيق... سوف يتم شطبها من 

البورصة».
ويـــأتـــي الــــقــــرار بــعــد أن أوصـــت 
مجموعة عمل الرئيس بشأن الأسواق 
المالية في السادس من أغسطس (آب) 
بـــاتـــخـــاذ خــــطــــوات لــتــعــزيــز مــعــايــيــر 
الــــبــــورصــــة الأمـــيـــركـــيـــة  فــــي  الإدراج 
«لحماية المستثمرين من المخاطر» من 
الشركات الصينية. ويشار إلى أن عدم 
رغبة شركات صينية مثل شركة علي 
بابا العملاقة، في مراجعة سجلاتها 
من جانب مدققين أميركيين، بمثابة 
شوكة في خاصرة المشرفين الماليين.

لكن من منظور اقتصادي، فإن 
هذه الخطوة، واللجوء إلى التهديد 
المـــســـتـــمـــر، والـــتـــدخـــل الـــحـــكـــومـــي فــي 
شــؤون البورصة، هي أمــور قد تدفع 
الــكــثــيــر مـــن الــشــركــات والمــســتــثــمــريــن 
إلــى الــتــخــارج خــوفــا مــن تبعات هذه 

القرارات.

وبالتزامن مع تهديدات الشطب، 
أكــــدت شـــركـــات أمــيــركــيــة عــمــلاقــة في 
مجال التكنولوجيا من بينها أمازون 
وأبل وفيسبوك في مذكرة قضائية أن 
خــطــوة إدارة الرئيس دونــالــد ترمب 
بمنع تأشيرات العمال المهاجرين من 

أصحاب المهارات تضر بالبلاد.
وتـــــم رفـــــع المــــذكــــرة الاثــــنــــين إلـــى 
المــحــكــمــة الــفــيــدرالــيــة دعـــمـــا لــدعــوى 
تقدمت بها غرفة التجارة الأميركية 
ومجموعات تجارية ضد إعلان ترمب 
فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) بــوقــف إصـــدار 
تــأشــيــرات لــعــدد مــن فــئــات العاملين 
الأجانب، بما في ذلك المواهب الماهرة 

التي توظفها شركات التكنولوجيا.
وقالت المذكرة التي دعمتها أكثر 
من ٥٠ شركة ومنظمة تكنولوجية إن 
«تعليق الرئيس لبرامج تأشيرات غير 
المهاجرين والذي يفترض أنه يهدف 
إلى (حماية) العمال الأميركيين، يضر 
بـــالـــواقـــع بـــهـــؤلاء الــعــمــال وأصــحــاب 

العمل والاقتصاد».
المــذكــرة فــإن تصرفات  وبحسب 
الإدارة الأميركية توجه رسالة بعيدة 
عــن الــقــيــم الأمــيــركــيــة تــحــول دون أن 
الــخــارج بمهاراتهم  الــنــاس مــن  يأتي 

وإبداعهم إلى الولايات المتحدة.
وكـــــان تـــرمـــب أعـــلـــن عـــن تجميد 
مــعــظــم تـــأشـــيـــرات الـــهـــجـــرة، وحــظــر 
إمـــكـــانـــيـــة الـــتـــقـــدم بـــطـــلـــبـــات جـــديـــدة 
للحصول على تأشيرات العمل حتى 
نــهــايــة الــعــام. وأدى ذلـــك إلـــى تعليق 
عــــدد مـــن تـــأشـــيـــرات غــيــر المــهــاجــريــن 
مــــن بــيــنــهــا تـــأشـــيـــرات «إتــــــش - وان 
الــتــي تعتمد عليها الكثير من  بـــي» 
شركات التكنولوجيا لجلب مهارات 
من الخارج. وجعل ترمب من إصلاح 
نظام الهجرة ركيزة أساسية في حملة 
إعادة انتخابه، مقدماً الأمر على أنه 
عــلاج للمعضلات الاقــتــصــاديــة التي 
تواجه البلاد. لكن معارضين يقولون 
لــن تقدم الكثير لتحفيز  إن الخطوة 

الانتعاش الاقتصادي المأمول به.
المــذكــرة أن تعليق بــرامــج  ورأت 
التأشيرات سيؤدي بحسب المؤشرات 
إلــــى «خــنــق الابـــتـــكـــار وإعـــاقـــة الــنــمــو 
وسيضر في نهاية المطاف بالعمال 
والــــشــــركــــات والاقــــتــــصــــاد الأمـــيـــركـــي 
عـــلـــى نـــطـــاق أوســــــع بـــطـــرق لا يــمــكــن 

إصلاحها».
وتشير المذكرة إلى أن قرار ترمب، 
وبدل أن يحفظ الوظائف للأميركيين، 

لــن تضطر  الــشــركــات  «لا يضمن» أن 
إلـــى تــوظــيــف أشـــخـــاص فـــي الــخــارج 
ونـــقـــل الـــوظـــائـــف إلــــى بـــلـــدان أخــــرى. 
وبــحــســب المــذكــرة فـــإن المــنــافــســين في 
مجال التكنولوجيا في كندا والصين 
والـــهـــنـــد ودول أخـــــرى «ســيــنــتــهــزون 
الـــفـــرصـــة» لـــجـــذب الـــعـــمـــال المــاهــريــن 
الذين لا ترغب بهم الولايات المتحدة. 
وأضافت «كما هو متوقع، ستستفيد 
دول أخرى من تعليق الولايات المتحدة 
الشامل لتأشيرات غير المهاجرين». 
وأكـــــــدت المــــذكــــرة «يــــقــــوم المــنــافــســون 
الــعــالمــيــون بــتــعــديــل أنــظــمــة الــهــجــرة 
الخاصة بهم لجذب العمال المهرة». 
ومن بين الشركات التي انضمت إلى 
المذكرة مايكروسوفت وتويتر وأوبر، 
بالإضافة إلى مجموعات تجارية في 
قطاع التكنولوجيا من بينها مجلس 

صناعة تكنولوجيا المعلومات.
وفـــي شـــأن آخـــر ذي صــلــة بــذات 
المــحــور، ستحتاج السلع المصنوعة 
فــــــــي هـــــــونـــــــغ كـــــــونـــــــغ والمــــخــــصــــصــــة 
الــولايــات المتحدة لأن  إلــى  للتصدير 
تحمل شعار صنع في الصين بعد ٢٥ 
سبتمبر (أيلول) المقبل، وفقا لإشعار 

نشرته الحكومة الأميركية الثلاثاء.

وتأتي هــذه الخطوة في أعقاب 
فــرض الصين قانونا للأمن القومي 
عــلــى هــونــغ كــونــغ مـــع قــــرار أمــيــركــي 
بإنهاء الوضع الخاص للمستعمرة 
البريطانية السابقة بموجب القانون 
الأميركي، مما يصعد التوتر المحتدم 
بالفعل بين الصين والولايات المتحدة 
بسبب الــرســوم المــفــروضــة فــي حــرب 
تجارية بينهما وأسلوب التعامل مع 

تفشي فيروس «كورونا».
وذكــــر إشـــعـــار صــــادر عـــن هيئة 
الجمارك وحماية الحدود الأميركية 
أن الخطوة الأحدث ستخضع شركات 
هـــونـــغ كـــونـــغ لــنــفــس رســـــوم الــحــرب 
التجارية المفروضة على مصدّري بر 
الــصــين الرئيسي، فــي حــالــة تصنيع 
مـــنـــتـــجـــات تـــخـــضـــع لــــهــــذه الــــرســــوم. 
وقــالــت الهيئة إنــه بعد ٤٥ يــومــا من 
نـــشـــر هــــــذا الإشــــــعــــــار «يــــجــــب وضـــع 
علامة على البضائع للإشارة إلى أن 

منشأها الصين».
وجرى اتخاذ هذه الخطوة بعد 
أن قــررت الــولايــات المتحدة أن هونغ 
تــتــمــتــع باستقلالية  كــونــغ «لـــم تــعــد 
المــعــامــلــة التفضيلية  لــتــبــريــر  كــافــيــة 

فيما يتعلق بالصين».

ة الجائحة على القطاع الخاص
ّ

تقرير اقتصادي يؤكد أن المبادرات الحكومية خففت حد

فت فرصاً استثمارية لم تكن مستغلة جيداً في السعودية 
ّ
أضرار {كورونا} خل

الرياض: محمد الحميدي

أنهت وحدة اقتصادية مشكلة 
من الغرفة التجارية الصناعية في 
المملكة تحت مظلة مجلس الغرف 
الــســعــوديــة، تــوصــيــات حــمــلــت في 
طـــيـــاتـــهـــا المــــســــاهــــمــــة فـــــي تــخــطــي 
التداعيات التي ألقى بها فيروس 
كورونا المستجد على قطاع الأعمال 
فــي المملكة بكل أنشطته، مطالبة 
بجهود حكومية تذلل الاستثمار 
فـــي جــمــلــة مـــن الأنــشــطــة الــحــيــويــة 
الاســتــراتــيــجــيــة مـــع بـــــروز مــلامــح 

تعافٍ من الفيروس الوبائي.
تـــوصـــيـــات مجلس  وخلصــــــت 
الـــغـــرف الــســعــودي - الــتــي اطلعت 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» عـــلـــى نــســخــة 
منها - إلى أنه بالرغم من التحديات 
البالغة التي  الكبيرة والصعوبات 
الأزمة  ظل  في  المملكة  واجهتها 
الــتــي تــداعــت على العالم،  الراهنة 
فإن المبادرات التي أطلقتها حكومة 
المملكة ساهمت في تخفيف حدة 
الخاص،  القطاع  على  الــجــائــحــة 
مـــؤكـــدة أن الـــضـــرر الـــنـــاجـــم خــلّــف 
فرصاً استثماريــة لم تكن مستغلة 
القطاع  منشآت  مـــن  جيد  بشكل 
أنواراً  الأزمــــــــة  لـــتـــضـــيء  الخاص 
- عــلــى حـــد تــعــبــيــرهــا - لــفــتــرة ما 
بعد الجائحة بفرص على رأسها 
أنشطة مرتبطة ببعض الصناعات 
التحويلية والصناعات المستهدف 
إحلال منتجاتها محل الواردات، 
والأنشطة المرتبطة بالأمن الغذائي 
أنشطة  عن  فضلا  والدوائي، 
والتعليم  الإلكترونية  التجارة 
إلــى تفاصيل  والتدريب عن بعد. 

أكثر في متن المقترحات المعدة:

الوحدة الاقتصادية

فـــي خــضــم تـــداعـــيـــات فــيــروس 
الغرف  إدارات  ارتأت  كــــــورونــــــا، 
التجارية الصناعية المنتشرة في 
المملكة تحت مظلة مجلس الغرف 
وحدة  تكوين  يتم  أن  السعودية 
اقتصادية تضم ذوي الخبرة في 
إعداد  بهدف  كافة  المملكة  غرف 
التي  الآثار  عن  موسع  تقرير 
خلفتها الأزمة على القطاع الخاص 
المبادرات  أثر  وقياس  السعودي 

الدولة  أطلقتها  التي  الحكومية 
على  الواقعة  التداعيات  لتخفيف 
منشآت ومنسوبي القطاع الخاص. 
وخلصت الوحدة إلى تقرير بحثي 
يـــعـــزز تــخــطــي الأزمة  استرشادي 

الراهنة مع الجهود الحكومية.

برامج التجمعات

تـــــؤكـــــد تـــــوصـــــيـــــات مــجــلــس 
الـــغـــرف الــســعــوديــة عــلــى مــقــتــرح 
يــــطــــالــــب بــــــــــــــالإسراع الـــحـــكـــومـــي 
التجمعات  برنامج  تفعيل  في 
الصناعية والمساهمة في إنشاء 
مناطق استثمار حرة في المجالات 
الصناعية المستهدفة لما بعد وباء 
كورونا لتحسين بيئة الاستثمار، 
مـــخـــصـــصـــة  مناطق  تــــــحــــــديــــــدا 
والتصنيع  التقنية،  لــصــنــاعــات 
الدوائية،  الغذائي، والصناعات 

وصناعة السيارات وأجزائها.
ودعــــــــــــت الــــــتــــــوصــــــيــــــات إلـــــى 
آليات  لابتكار  السعي  ضــــــرورة 
جديدة للترويج للاستثمار في 
المجالات المستهدفة بالمملكة، مع 
التركيز عـــلـــى اســـتـــهـــداف ســـوق 
قــــوامــــه ٣٤ مـــلـــيـــون نــســمــة (عــــدد 
السكان) و٣٠ مليون زائر للمملكة 
بحلول ٢٠٣٠ لإبــراز حجم الطلب 

الضخم داخل البلاد.

القطاع الزراعي

وحـــــمـــــلـــــت حــــــزمــــــة مـــــجـــــالات 
الاستثمار المقترحة التركيز على 
الزراعي باعتباره عامل  القطاع 
تحقيق الأمن الغذائي للمملكة، 
كما أنه يمكن استخدام المنتجات 

في  إنتاج  كمدخلات  الزراعية 
حــيــث  الصناعات،  من  العديد 
أشــــــار الـــتـــقـــريـــر إلـــــى أنـــــه يــتــضــح 
المملكة  خــــلال حركة تجارة  مـــن 
توفير  على  الرئيسي  الاعتماد 
الزراعية من خلال  الاحتياجات 
الاستيراد للعديد من المحاصيل 
الزراعية، منها على سبيل المثال 
والزيوت  والسكر  والقمح  الأرز 
النباتية والخضراوات والفواكه.

الــتــوصــيــات إلى أن  وتتطلع 
على  بالمملكة  المسؤولون  يعمل 
في  تسهم  استراتيجية  وضع 

تحقيق الأمن الغذائي المطلق الذي 
بإمكانه إنتاج الغذاء داخل المملكة 
بما يعادل أو يفوق الطلب المحلي، 
في  الاستثمار  تنمية  أن  مبينة 
إيــجــاد  تــفــرض  الزراعي  القطاع 
المائية  الموارد  لـــنـــقـــص  حــــلــــول 

اللازمة.
من  عدداً  الـــــتـــــقـــــريـــــر  وقـــــــــــدم 
في تحييد  لــلإســهــام  المقترحات 
ضعف الموارد المائية عن تحقيق 
مقترح الاستثمار الزراعي، حيث 
أكــد على أهمية البدء في توطين 
وتطوير عــدد مــن الزراعات التي 

بالمملكة  المجتمع  يحتاجها 
وسد  الذاتي  الاكتفاء  لتحقيق 
فجوة المنتجات النباتية في تجارة 

المملكة السلعية غير النفطية.

الصناعات الغذائية

وأكـــــــــــدت الــــتــــوصــــيــــات عــلــى 
ضــرورة الالتفات إلى الصناعات 
أهم  أحد  بــاعــتــبــارهــا  الغذائية 
المرتبطة  التحويلية  الصناعات 
إلـــى  مـــشـــيـــرة  الغذائي،  بالأمن 
اعتمادا  تعتمد  الـــســـعـــوديـــة  أن 

كبيرا لسد الفجوة الاستهلاكية 
على  الغذائية  الصناعات  في 
الواردات، حيث بلغ حجم واردات 
المملكة من السلع ٤٩٫٤ مليار ريال، 
في حين كانت صادراتها حوالي 
١١٫٥ مــلــيــار ريــــال فــي عـــام ٢٠١٨ 
المـــواد الغذائية المصنعة، ما  مــن 

يوضح حجم الفجوة الكبيرة.

الصناعات التحويلية

وتــــــــرى الــــتــــوصــــيــــات المــــعــــدة 
من  التحويلية  الصناعات  أن 

العمل  يجب  التي  الأنـــــشـــــطـــــة 
توطينها في البلاد خلال الفترة 
المقبلة بما يضمن تقليل الاعتماد 
على الخارج في توفيرها، وسوف 
تطور  يلي  فيما  نستعرض 
والفجوة  والواردات  الصادرات 
الصناعات  هذه  من  عدد  في 

التحويلية بالمملكة.
وجاء بين الصناعات المنتظرة 
الصيدلانية  المنتجات  صــنــاعــة 
الأســـــــــــــــــــــاسية والمســــــــــــــــــــتحضرات 
والحواسـيب  ــــــــــــــــــــــــدلانية،  الصيـ
والمنتجات الإلكترونية والبصرية. 
وطـــالـــبـــت الـــتـــوصـــيـــات بــالــعــنــايــة 
بــالــصــنــاعــة المــعــدنــيــة والـــبـــدء في 
الاستثمار الضخم لصنع المركبات 
ذات المحركات والمركبات المقطورة 

ونصف المقطورة.
وتضمنت قائمة الصناعات 
التحويلية غير النفطية التركيز 
على صناعة الفلزات القاعدية التي 
القاعدي  الحديد  تتضمن صنع 
الثمينة،  والفلزات  والصلب، 
وسبك المعادن وصناعة المعادن 
والصهاريج  الإنشائية  المعدنية 
البخار،  ومولدات  والخزانات 
والذخائر،  الأسلحة  وصنع 
بالإضافة لصنع منتجات المعادن 
صــنــع  وكــــذلــــك  الأخرى  المشكلة 
المعدات الكهربائية التي تشتمل 
على صناعات المحركات والمولدات 
وأجهزة توزيع الكهرباء والتحكم 
فيها، وصنع البطاريات والمراكم، 
وصنع شبكات الأسلاك وأجهزة 
شبكات الأسلاك، وصنع معدات 
وصنع  الكهربائية،  الإضاءة 
المنزلية من  الكهربائية  الأجهزة 

الآلات والمعدات غير المصّنفة.

التعليم الرقمي

وأكــــــــــــــدت الـــــتـــــوصـــــيـــــات عـــلـــى 
ضـــــرورة تــحــقــيــق قــفــزة فـــي تــوطــين 
صناعة التعليم الرقمي في البلاد، 
الــفــيــروس الوبائي  إلــى أن  مشيرة 
كشف الحاجة للاستثمار في قطاع 
المؤشرات  بــعــد  بعد  عن  التعليم 
الجيدة التي أبداها تفاعل مكونات 
الــتــعــلــيــم خـــلال الــجــائــحــة مــا يفتح 
آفاقا استثمارية واعدة أمام القطاع 

الخاص.
ومن أبرز الفرص أمام شركات 
منصات  ابتكار  هـــــو  التقنية 
تعليمية سهلة وعملية، ووضع 
أولياء  لتدريب  مبتكرة  حلول 
لأبنائهم،  التدريس  على  الأمور 
وتطوير وإنشاء تطبيقات وبرامج 
تقنية تساعد الطلاب في التواصل 
إلـــى  بــــالإضــــافــــة  معلميهم،  مع 
تقديم برامج تدريبية للمعلمين 
للتدريب على بيئة العمل الجديدة 
وتوظيف التقنيات الحديثة في 
ابتكار وسائل تعليمية تفاعلية 
وكذلك  الدراسية  المناهج  تشرح 
العالمية  الجامعات  مع  التعاون 
المــنــاهــج داخل المملكة  في تقديم 
الرقمي  التعليم  منصات  عبر 
لزيادة  جديدة  مجالات  وفتح 
أعداد الطلاب الملتحقين بالتعليم 

العالي.

التجارة الإلكترونية

مـــجـــلـــس  بـــــحـــــســـــب  وهنا، 
القطاع  دور  يــــــأتــــــي  الــــــــغــــــــرف، 
قدراته  تطوير  في  الخاص 
الفرص الاستثمارية  واستغلال 
المملكة  توجه  عن  الناتجة 
الإلكترونية  للتجارة  للتحول 
وأيضاً الظروف الحالية لــلأزمة، 
موضحة أن الفرص الاستثمارية 
الــواعــدة تتمثل فــي تنمية قطاع 
الاتصالات وتقنية المعلومات من 
خــلال خدمات اتصالات الأجهزة 
الذكية وأجهزة الحاسب، وبرامج 
الذكية،  الأجهزة  وتطبيقات 
المصرفية  الخدمات  وقطاع 
وخيارات الدفع لعمليات الشراء، 
وتــنــامــي قــطــاع تـــجـــارة الــتــجــزئــة 

بنمط الشراء الإلكتروني.

الصناعات التحويلية في المقطورات إحدى توصيات الاستثمار لما بعد الجائحة في المملكة (الشرق الأوسط)

الأسهم تحلق بأعلى إغلاق منذ اندلاع أزمة «كورونا» 
الرياض: «الشرق الأوسط» 

أنـــــــــــهـــــــــــت ســـــــــــــــــوق الأســـــــــهـــــــــم 
الــســعــوديــة - أكــبــر أســــواق منطقة 
الـــشـــرق الأوســــــط وإحــــــدى أضــخــم 
١٠ بــورصــات فــي العالم مــن حيث 
الــقــيــمــة الــرأســمــالــيــة - تــداولاتــهــا 
ارتــفــاع بنسبة ١٫٢ في  أمــس على 

نــقــطــة، مسجلة  المـــائـــة عــنــد ٧٦٢٦ 
قـــفـــزة بـــواقـــع ٩٠ نــقــطــة، لــيــواصــل 
الــعــام تــوهــجــه بالصعود  المــؤشــر 
لثامن جلسة على التوالي، مسجلاً 
أعــلــى إغــــلاق فــي أكــثــر مــن خمسة 

أشهر.
وتــــفــــاعــــلــــت الــــــســــــوق المـــالـــيـــة 
الــــســــعــــوديــــة مـــــع نـــظـــيـــراتـــهـــا فــي 

الأســـــــــــــــواق الـــــعـــــالمـــــيـــــة المـــنـــتـــعـــشـــة 
أمــــس بــفــعــل مــــؤشــــرات عــــدة بــدت 
تــظــهــر عــلــى الــســطــح مــنــهــا ملامح 
تـــعـــافٍ اقـــتـــصـــادي أبـــدتـــهـــا بعض 
الاقــــتــــصــــادات كــــان أبــــرزهــــا عـــودة 
نـــشـــاط المـــصـــانـــع فــــي الــــصــــين، مــا 
يــدفــع لــزيــادة الــطــلــب عــلــى الطاقة 
واستهلاك النفط ويصعد بأسعار 

البترول، المورد الرئيسي للمملكة. 
ويتزامن ذلك مع آمال واسعة بشأن 
المــزيــد مــن الإجــــــراءات التحفيزية 
الــتــي تــقــوم بها الــولايــات المتحدة 
لدعم اقتصادها الأكبر في العالم.

وأغـــــــــلـــــــــق مــــــــؤشــــــــر الأســــــهــــــم 
السعودية الرئيسية أمس مرتفعاً 
٩٠٫٢٧ نقطة ليقفل عند مستوى 

٧٦٢٦٫٢٣ نقطة، وبــتــداولات بلغت 
قيمتها أكثر من ٧٫٦ مليارات ريال 
(٢٫٠٢ مــلــيــار دولار)، تــعــد الأعــلــى 
منذ شهر، بينما بلغ عدد الأسهم 
المتداولة أكثر من ٣٨٠ مليون سهم 
تقاسمتها أكثر من ٣٢٠ ألف صفقة 
ســجــلــت فــيــهــا أســـهـــم ١٤٤ شــركــة 

ارتفاعاً في قيمتها.

وســــاهــــم فــــي انــــتــــعــــاش ســـوق 
الأســهــم الــســعــوديــة أمــــس، الــحــركــة 
المــؤثــرة في  الإيجابية على الأسهم 
السوق حيث ارتفع سهم «مصرف 
الراجحي» بأكثر من ٣ في المائة عند 
٦١٫٩٠ ريــال، بينما انتهت تداولات 
ســـهـــم «أرامـــــكـــــو الـــســـعـــوديـــة» عــنــد 

٣٠٫٣٣ ريال مرتفعا ١ في المائة.
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 بعد خسائر فادحة وفقدان أسواق رئيسية 

اقتصاد فرنسا يتعلق بقشة «السياحة الداخلية» 
باريس: «الشرق الأوسط»

ألــقــت أزمــــة كـــورونـــا العالمية 
بــظــلالــهــا عـــلـــى قـــطـــاع الــســيــاحــة 
الـــفـــرنـــســـي، الــــــذي تــكــبــد خــســائــر 
فادحة خلال الأشهر الماضية جراء 
الــوبــاء، وقـــدرت الحكومة  تفشي 
الفرنسية هذه الخسائر، وفقا لما 
الــجــاري،  أعلنته مطلع الأســبــوع 
بما يتراوح بين ٣٠ إلى ٤٠ مليار 

يورو.
وتمثل السياحة فــي فرنسا 
مــوردا أساسيا من مــوارد البلاد، 
حيث تشكل أكثر من ٨ في المائة 
من إجمالي الناتج المحلي، وتدر 
على الاقتصاد الفرنسي نحو ١٨٠ 
مليار يورو سنويا، مع تقديمها 
وظـــائـــف، بــين مــوســمــيــة ودائــمــة، 

لنحو مليوني شخص.
وبسبب إجراءات الغلق التي 
ــرضــت مــن جــراء تفشي فيروس 

ُ
ف

كورونا، فقد واجه قطاع السياحة 
انـــتـــكـــاســـة خـــطـــيـــرة وأصــــبــــح مــن 
أكثر القطاعات الاقتصادية تأثرا 
بـــالـــوبـــاء وتـــضـــررا مـــن إجـــــراءات 
الـــعـــزل الــصــحــي، حــيــث انــخــفــض 
نــشــاطــه إلــــى ٩٠ فـــي المـــائـــة خــلال 
الأشـــهـــر المـــاضـــيـــة نــتــيــجــة إغـــلاق 
الـــــحـــــدود وتــــوقــــف أنـــشـــطـــة كــافــة 
الـــــفـــــنـــــادق والمـــــطـــــاعـــــم والمــــعــــالــــم 
السياحية، بحسب تقرير لوكالة 

أنباء الشرق الأوسط المصرية.

«بــنــك الاســتــثــمــارات  ووفــقــا لـــ
الــعــامــة» بــفــرنــســا، فـــإن اســتــعــادة 
النشاط في هذا القطاع ستتراوح 
المـــائـــة حتى  فـــي  بـــين ٣٠ و٨٥  مـــا 
نهاية العام، مما يعني أن أزمته 
قد تستمر حتى العام المقبل على 

أقل تقدير.
وفـــــــي ضـــــــوء ذلـــــــــك، تــــأثــــرت 
المؤشرات الاقتصادية في البلاد 
بـــالـــتـــراجـــع المـــلـــحـــوظ فــــي قــطــاع 
السياحة وشــهــدت فرنسا أســوأ 
ركود اقتصادي لها منذ الحرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة خــــلال الأشــهــر 
تـــراجـــعـــا  المــــاضــــيــــة، إذ ســـجـــلـــت 
بـــلـــغـــت نــســبــتــه ١٣٫٨  تـــاريـــخـــيـــا 
فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي ناتجها 
المــحــلــي فـــي الــفــصــل الـــثـــانـــي من 
الـــعـــام الــــجــــاري، وفـــقـــا لمـــا أعــلــنــه 
المـــعـــهـــد الـــوطـــنـــي لـــلإحـــصـــاءات 
«ايــــنــــســــي» الـــجـــمـــعـــة المـــاضـــيـــة، 
والذي أوضح أنه لم يسجل، منذ 
بــدء قــيــاس النشاط الاقتصادي 
الفرنسي الربعي، انهيارا كهذا. 
وتضررت صناعة النقل وتجارة 
الــــتــــجــــزئــــة والـــــبـــــنـــــاء مــــــن جــــــراء 
الوباء، وتراجعت سوق صناعة 
الـــســـيـــارات فـــي فــرنــســا فـــي مــايــو 
(أيـــــار) بـــواقـــع ٥٠٫٣٤ فـــي المــائــة. 
كــمــا ارتـــفـــعـــت مـــعـــدلات الــبــطــالــة 
بنسبة ٢٢ في المائة خلال الأشهر 
ألـــــف عــاطــل  المــــاضــــيــــة، مــــع ٨٤٣ 

إضافي عن العمل.

وحذر البنك المركزي الفرنسي 
الــــبــــلاد  فــــــي  مــــــن أن الاقـــــتـــــصـــــاد 
سيستغرق بعض الوقت للتعافي 
مــــن تـــداعـــيـــات الـــــوبـــــاء، مــتــوقــعــا 
حـــــــدوث تــــراجــــع قـــيـــاســـي بــنــحــو 
١٠ فــي المــائــة مــن الــنــاتــج المحلي 
الإجــمــالــي خـــلال الـــعـــام الـــجـــاري. 
وأكد البنك المركزي الفرنسي، في 
تقريره حول «توقعات الاقتصاد 
الكلي حتى عــام ٢٠٢٢»، معاناة 
الاقـــتـــصـــاد الــفــرنــســي مـــن صــدمــة 
الــنــصــف الأول  غــيــر مسبوقة فــي 
تـــدابـــيـــر  بـــســـبـــب  مـــــن عــــــام ٢٠٢٠ 
الــعــزل الصارمة التي تــم فرضها 
في منتصف مارس (آذار)، والتي 
تم رفعها تدريجيا منذ منتصف 

مايو الماضي.
ونـــــتـــــيـــــجـــــة لـــــــهـــــــذا الــــــوضــــــع 
المـــــــــتـــــــــردي، أعـــــلـــــنـــــت الــــحــــكــــومــــة 
الفرنسية في مايو الماضي خطة 
غير مسبوقة لدعم قطاع السياحة 
بــمــبــلــغ يـــقـــدر بــــــ١٨ مــلــيــار يــــورو، 
بهدف «إنقاذ الموسم السياحي»، 
المــمــتــد مـــن الـــربـــيـــع حــتــى نــهــايــة 
الصيف. وتشمل هذه الخطة عدة 
تدابير، من بينها دعم «السياحة 
الداخلية»، أي سياحة الفرنسيين 
داخل بلدهم، في ظل غياب أعداد 
كـــبـــيـــرة مـــــن الــــســــيــــاح الأجـــــانـــــب، 
واســـــتـــــثـــــمـــــارات مــــبــــاشــــرة عـــامـــة 
بــقــيــمــة ١٫٣ مــلــيــار يــــورو إضــافــة 
إلى قروض مدعومة من الحكومة، 

وتــمــديــد إمــكــانــيــة الاســتــفــادة من 
صــنــدوق الــتــضــامــن حــتــى نهاية 
الـــــعـــــام لــــلــــشــــركــــات الــــعــــامــــلــــة فــي 
السياحة، إضافة إلى إعفائها من 
المساهمات الاجتماعية الخاصة 

عن الأشهر الماضية.
ورغـــم أن قــطــاع السياحة قد 
بدأ يتعافى ببطء مع رفع إجراءات 
الــحــظــر غــيــر أن الـــوضـــع يــشــوبــه 
حالة من الخوف والقلق وهو ما 
جعل كثيرون يسمونه «الانتعاش 
الهش» حيث تسود المخاوف من 
ظهور موجة ثانية للفيروس لا 
سيما في ظل التصاعد الملحوظ 
في أعداد الإصابات الجديدة، مما 
يهدد بإلغاء الحجوزات وتراجع 

معدلات السياح من جديد.
وكــــانــــت فـــرنـــســـا قــــد أعــــــادت 
فــتــح شــواطــئــهــا الــشــهــر المــاضــي 
مع فــرض بعض القيود للتوافق 
مــــع المـــعـــايـــيـــر الــصــحــيــة الـــلازمـــة 
لمكافحة فيروس كورونا، ولكنها 
اضـــــطـــــرت إلـــــــى إغــــــــلاق عـــــــدد مــن 
الشواطئ والمتنزهات والحدائق 
بـــســـبـــب تـــفـــشـــي الـــــفـــــيـــــروس مــن 
جــديــد مــع تسجيل أكــثــر مــن ألف 
إصــــابــــة يـــومـــيـــا. ونــتــيــجــة لــذلــك 
الـــســـلـــطـــات جــمــيــع زوار  أوصــــــت 
المــنــشــآت الــســيــاحــيــة والــشــواطــئ 
بــــــضــــــرورة الالــــــتــــــزام بـــالـــتـــدابـــيـــر 
الوقائية والحفاظ على التباعد 

الاجتماعي.

فـــــــــي ضــــــــــــوء ذلــــــــــــك ســـجـــلـــت 
الــــســــيــــاحــــة الــــداخــــلــــيــــة ارتــــفــــاعــــا 
مـــلـــحـــوظـــا حـــيـــث فـــضـــل الـــعـــديـــد 
مــن الــفــرنــســيــين قــضــاء عطلاتهم 
الــبــلاد نــظــرا لحالة  الصيفية فــي 
القلق السائدة من تفشي الفيروس 
وإغـــــلاق بــعــض الـــحـــدود. ونــجــح 
الــفــرنــســيــون بـــدرجـــة كــبــيــرة في 
تعويض غياب السياح الأجانب 
لا ســيــمــا الــقــادمــين مــن الــولايــات 
المــــتــــحــــدة وأمـــــيـــــركـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة 
والـــلـــذيـــن كـــانـــا يــشــكــلان المــصــدر 

السياحي الرئيسي لفرنسا.
ومـــــــع ذلـــــــك لاتــــــــــزال الـــعـــديـــد 
مــن الــفــنــادق تــعــانــي مــن مــعــدلات 
إشــــغــــال مــنــخــفــضــة حـــيـــث بــلــغــت 
١٨ في المائة في يونيو (حزيران) 
و٣٠ فــي المــائــة فــي النصف الأول 
من يوليو (تــمــوز) المــاضــي، وهو 

أمر غير مسبوق.
ووفــقــا لــلــمــراقــبــين، لا يتوقع 
أن يشهد قطاع السياحة انتعاشا 
مستقرا خــلال المرحلة الراهنة لا 
سيما في ظل استمرار حالة عدم 
اليقين الــســائــدة مــن جـــراء تفشي 
الـــوبـــاء مــن جــديــد، وهـــو مــا أكــده 
وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو 
لــومــيــر، الـــذي تــوقــع بـــدء نهوض 
مـــــجـــــددا عـــــــام ٢٠٢١  الاقـــــتـــــصـــــاد 
معولا على خطط دعم القطاعات 
المـــتـــضـــررة جــــــراء الأزمــــــــة، وعــلــى 

رأسها السياحة.

ارتفاع الإنفاق في بريطانيا بانتظار «اختبار سبتمبر»
لندن: «الشرق الأوسط»

ــشــرت الــثــلاثــاء 
ُ
أفــــادت أرقــــام ن

بــــــأن المــســتــهــلــكــين الــبــريــطــانــيــين 
أنفقوا فــي الشهر المــاضــي بأعلى 
وتــــيــــرة مـــنـــذ بـــــدء الــــبــــلاد تــطــبــيــق 
إجـــــــــراءات الــــعــــزل الــــعــــام لمــكــافــحــة 
فيروس كورونا في مــارس (آذار) 
المــــــاضــــــي؛ إذ جــــــرت إعـــــــــادة فــتــح 
الحانات والمطاعم ومحال الحلاقة 

والتجميل.
البيانات من شركة  وأظــهــرت 
«بــاركــلــي كـــارد» واتــحــاد التجزئة 
البريطاني، أن الإنفاق يقترب من 
العودة إلى مستوياته الطبيعية، 
الـــقـــطـــاعـــات كــافــة  لــــم تــحــقــق  وإن 
استفادة من ذلك. وقالت «باركلي 
إنــفــاق المستهلكين يقل  كـــارد»، إن 
المــائــة عــن يوليو  فــي  بنسبة ٢٫٦ 
أقــــل نسبة  (تــــمــــوز) ٢٠١٩، وهــــي 

تراجع منذ بدء العزل العام.

ومن المتوقع أن تظهر الأرقام 
الرسمية التي تعلن الأربــعــاء، أن 
بــريــطــانــيــا تــعــرضــت لأكـــبـــر ضــرر 
اقــتــصــادي مــن جــائــحــة «كــوفــيــد – 
١٩» بين الاقتصادات الكبيرة بين 
أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران)؛ 
إذ من المتوقع أن ينخفض الإنتاج 

بنحو ٢٠ في المائة.
وعلى الرغم من أن البطالة لم 
تسجل سوى ارتفاع طفيف حتى 
الآن، لأســبــاب مــن أهمها برنامج 
الــوظــائــف، فإن  الحكومة لحماية 
بنك إنجلترا يتوقع ارتفاع معدل 
إلــى نحو مثليه ليسجل  البطالة 
٧٫٥ في المائة بحلول نهاية ٢٠٢٠.

وعـــززت إعـــادة فتح الأنشطة 
التجارية، وكذلك الطقس المعتدل 
إنفاق المستهلكين في يوليو. لكن 
الــحــانــات والمــطــاعــم التي  مبيعات 
أعيد فتحها في الرابع من يوليو 
أقـــل بكثير مــقــارنــة بالفترة  ظــلــت 

نفسها من العام الماضي.
وعـــــلـــــى الـــنـــقـــيـــض مــــــن ذلــــــك، 
سجلت مبيعات المأكولات السريعة 
والجاهزة زيادة ٢٠ في المائة على 
أساس سنوي مع تفضيل الناس 
تناول الطعام في المنزل، وهو ما 
يسعى وزير المالية ريشي سوناك 
إلــــــى تـــغـــيـــيـــره عــــن طــــريــــق تــقــديــم 
دعــم حكومي لــتــنــاول الــطــعــام في 
المطاعم في أغسطس (آب). كما زاد 
الإنفاق في محال البقالة والأثاث 
والإلكترونيات بقوة، في حين ظل 

الإنفاق على السفر ضعيفاً.
وقــــــــدمــــــــت بــــــيــــــانــــــات اتـــــحـــــاد 
الــتــي تغطي  التجزئة البريطاني 
الــتــســوق فــحــســب صــــورة مماثلة 
لشهر يوليو. حيث أظهرت بيانات 
شهرية لكونسورتيوم بريطاني 
لمــبــيــعــات الــتــجــزئــة، أن المــبــيــعــات 
انتعشت بقوة خــلال شهر يوليو 
المـــاضـــي بــعــد تــخــفــيــف إجــــــراءات 

الإغلاق وعودة الطلب تدريجياً.
وارتفعت المبيعات بنسبة ٤٫٣ 
في المائة على أساس سنوي خلال 
الــشــهــر المــاضــي، مــقــارنــة بنموها 
بنسبة ٠٫٣ في المائة خلال الشهر 
نفسه مــن الــعــام المــاضــي. ويــشــار 
إلى أن هذا ثاني شهر على التوالي 
يشهد نمواً في مبيعات التجزئة 
منذ بداية تفشي فيروس كورونا.

وقد ارتفعت مبيعات الأغذية 
خــــــلال ثــــلاثــــة أشــــهــــر حـــتـــى شــهــر 
يـــولـــيـــو المــــاضــــي بــنــســبــة ٨٫٢ فــي 
المائة. وفي الوقت نفسه، ارتفعت 
مــبــيــعــات الــتــجــزئــة غــيــر الــغــذائــيــة 

بنسبة ٧٫٩ في المائة.
وقـــــال بــــول مـــارتـــن، المـــســـؤول 
انــتــعــاش  بـــالـــكـــونـــســـورتـــيـــوم، إن 
الطلب استمر خــلال شهر يوليو 
الماضي. وأضاف أن شهر سبتمبر 
(أيــــلــــول) ســــوف يـــكـــون الاخــتــبــار 
الــحــقــيــقــي لـــتـــجـــار الـــتـــجـــزئـــة هـــذا 

الــذي يشهد  الــربــع؛ لكونه الشهر 
ارتـــــــفـــــــاع الــــطــــلــــب بــــســــبــــب عــــــودة 
المـــــــــــــدارس. وقــــــــال إنـــــــه عــــلــــى هــــذا 
الأساس، فإنه في ضوء عدم انتهاء 
بــرنــامــج منح الإجــــازات للعاملين 
والــغــمــوض الاقـــتـــصـــادي الأوســـع 
نــطــاقــاً، مــن المــرجــح أن يـــزداد معه 

أيضاً قلق المستهلكين.
ومــــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال مــكــتــب 
الإحـــــصـــــاءات الـــوطـــنـــيـــة، إن عـــدد 
الأفـــــــراد الــعــامــلــين فـــي بــريــطــانــيــا 
فــــي الأشـــهـــر  ألــــفــــاً  انـــخـــفـــض ٢٢٠ 
الثلاثة المنتهية في يونيو الماضي، 
وهــو أكــبــر تــراجــع منذ ٢٠٠٩، في 
الوقت الذي تؤثر فيه أزمة فيروس 

كورونا سلباً على سوق العمل.
وقبع معدل البطالة عند ٣٫٩ 
فــي المــائــة، لكن ذلــك يعكس زيــادة 
في عــدد الأشــخــاص الذين تخلوا 
عــــن الـــبـــحـــث عــــن عـــمـــل؛ ولــــذلــــك لا 

أنفق المستهلكون البريطانيون الشهر الماضي بأعلى وتيرة منذ بدء إجراءات العزل (أ.ف.ب)يُعتبرون عاطلين.

استهلاك المصافي الأوروبية من النفط
 يرتفع بمعدل ٣٫٣ ٪ في يوليو

لندن: «الشرق الأوسط»

أفادت بيانات من «يورو أويل ستوك»، الثلاثاء، 
بأن استهلاك مصافي التكرير الأوروبية من الخام 
ارتـــفـــع ٣٫٣ فـــي المـــائـــة فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز)، مــقــارنــة 
بالشهر السابق، وذلك مع تخفيف مزيد من الدول 
إجراءات العزل المرتبطة بفيروس كورونا، والزيادة 
الــوقــود بشكل طفيف. وأكـــدت أن  فــي الطلب على 
الاستهلاك منخفض بنحو ١٨ في المائة عن مستواه 
قبل عام. وزادت مخزونات النفط والمنتجات المكررة 
بنسبة ٠٫٧ في المائة من يونيو (حزيران) إلى ١٫١٣٣ 
مليار برميل، وهي مرتفعة بنحو ٣ في المائة على 

أساس سنوي.
ونزلت مخزونات البنزين ٠٫٤ في المائة، مقارنة 
بــيــونــيــو (حــــزيــــران)، فــي حــين ارتــفــعــت مــخــزونــات 

نواتج التقطير بأكثر من ١ في المائة.
وارتــفــعــت أســعــار الــنــفــط الـــخـــام، أمــــس، بدعم 
من توقعات تحفيز أميركي سيساعد في انطلاق 
أكــبــر مــســتــهــلــك لــلــنــفــط فـــي الــعــالــم، وانــتــعــاش في 
الطلب الآســيــوي، فــي الــوقــت الـــذي يــعــاد فيه فتح 

الاقتصادات، وتسجل سوق الأسهم أداء أقوى.
وأضاف خام برنت ٢٩ سنتاً، أو ما يعادل ٠٫٦ 
في المائة، إلى ٤٥٫٢٨ دولار للبرميل، بحلول الساعة 
٠٨:١٩ بتوقيت غرينتش. وارتفع خام غرب تكساس 
الوسيط الأميركي ٣٨ سنتاً، أو ما يعادل ٠٫٩ في 

المائة، إلى ٤٢٫٣٢ دولار للبرميل.
وكتب الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب، على 
قــائــلاً إن كــبــار الأعــضــاء الديمقراطيين  «تــويــتــر»، 
فــي الكونغرس يرغبون فــي الاجــتــمــاع معه بشأن 
اتفاق لتخفيف الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا. 
وانهارت المحادثات بين الديمقراطيين وإدارة ترمب 
الأســـبـــوع المـــاضـــي. كــمــا تــلــقــت الأســـعـــار الــدعــم من 
مؤشرات إلى انتعاش الطلب على النفط في آسيا.

ويــــــوم الأحــــــــد، قـــــال أمـــــين الــــنــــاصــــر، الــرئــيــس 
التنفيذي لشركة «أرامكو»، عملاق النفط السعودي، 
إنه يرى الطلب ينتعش في آسيا مع فتح تدريجي 

للاقتصادات.
وتـــراجـــع مــؤشــر أســعــار المــنــتــجــين فــي الصين 

في يوليو (تموز)، مدفوعاً بصعود أسعار النفط 
الــعــالمــيــة، فـــي الـــوقـــت الــــذي ارتــفــعــت فــيــه الأنــشــطــة 
الصناعية مجدداً صوب مستويات ما قبل فيروس 
كورونا، مما يضاف لمؤشرات إلى التعافي في ثاني 

أكبر اقتصاد في العالم.
ودعـــم كــذلــك ارتــفــاع لــلأســهــم الأوروبـــيـــة التي 
الــيــوم، مع  الــتــوالــي  الثالثة على  صــعــدت للجلسة 
الــســيــارات بفضل  مكاسب حققتها أسهم صناعة 

بيانات مبيعات في الصين.
وفي غضون ذلك، أعلنت شركة النفط الأميركية 
«أوكسيدنتال بتروليوم» عن رابع خسارة فصلية 
على التوالي، مع قيامها بتجنيب ٦٫٦ مليار دولار 
لمخصصات انخفاض القيمة، معظمها لشطب قيمة 

أصول للنفط والغاز في أعقاب انهيار الأسعار.
القابلة للتوزيع على  الــخــســارة  وبــلــغ صــافــي 
حملة الأسهم العاديين ٨٫٣٥ مليار دولار، أو ٩٫١٢ 
الثاني، مقارنة مع أربــاح  دولار للسهم، في الربع 
بلغت ٦٣٥ مليون دولار، أو ٨٤ سنتاً للسهم، في 

الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ متوسط الإنتاج في الأشهر الثلاثة حتى 
نــهــايــة يــونــيــو (حـــزيـــران) ١٫٤١ مــلــيــون بــرمــيــل من 
المكافئ النفطي يومياً، متجاوزاً متوسط النطاق 

الاسترشادي بمقدار ٣٦ ألف برميل يومياً.
وتعادل الخسارة قرابة ٤٠ في المائة من القيمة 
أثــر انهيار  السوقية للشركة، على التوالي، حيث 
أسعار النفط بشكل كبير على «أوكسيدنتال»، منتج 

النفط الصخري المثقل بالديون.
وتبلغ ديــون «أوكسيدنتال» ٤٠ مليار دولار، 
تحملت عبأها بعد أن اشترت منافستها «أناداركو 

بتروليوم» بقيمة ٣٨ مليار دولار، العام الماضي.
وقـــالـــت الـــشـــركـــة، فـــي بـــيـــان لـــهـــا، إن أكـــثـــر من 
الــواقــع عليها كــان بسبب انخفاض  الــضــرر  ثلثي 
قيمة أصولها المحلية، والباقي في خليج المكسيك 

وخارجها.
ورغم أن «أوكسيدنتال» ليست الشركة الوحيدة 
الــتــي عــانــت مــن جائحة كــورونــا وتداعياتها على 
أسعار النفط، فــإن شطبها للأصول كــان من أكبر 

العمليات في هذا الصدد، مقارنة بحجمها.

وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تتطلع لتقديم فرص في فبراير المقبل

السعودية لتنظيم حدث عالمي يشجع الاستثمار في التقنيات الناشئة
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــنـــــت الــــــســــــعــــــوديــــــة أمـــــس 
استضافة الحدث العالمي لفعالية 
«لـــــيـــــب» المـــتـــخـــصـــصـــة فـــــي مـــجـــال 
التكنولوجيا فبراير (شباط) المقبل 
حيث يستهدف الحدث لاستكشاف 
آفــاق للاستثمار في قطاع التقنية 
الــقــصــوى من  وتحقيق الاســتــفــادة 
الإمكانيات المتاحة في السعودية 
لدفع تحقيق اقتصاد متنوع قائم 
عــلــى المــعــرفــة، وتــعــزيــز اســتــقــطــاب 
الاستثمار الأجنبي في هذا النشاط 

الحيوي.
ويـــنـــســـجـــم تــنــظــيــم الــفــعــالــيــة 
العالمية مع «رؤية السعودية ٢٠٣٠»، 
حيث يتجه الاقــتــصــاد الرقمي في 
المملكة للمساهمة في الناتج المحلي 
الــنــفــطــي للمملكة  الإجـــمـــالـــي غــيــر 

بنسبة تبلغ ٣ في المائة.
وتــعــتــزم شــركــة إنــفــورمــا تــك - 
وحدة التكنولوجيا التابعة لشركة 
إنـــفـــورمـــا المــتــخــصــصــة فــــي مــجــال 
مـــعـــلـــومـــات وفــــعــــالــــيــــات الأعـــــمـــــال، 
تــنــظــيــم فــعــالــيــة لــيــب خـــلال الــفــتــرة 
الممتدة من ١ إلى ٣ فبراير المقبل في 
الــدولــي للمؤتمرات  الــريــاض  مركز 

والمعارض.
إلـــــــى دعـــــــم وزارة  واســـــتـــــنـــــاداً 
الاتـــــصـــــالات وتــقــنــيــة المـــعـــلـــومـــات، 
ســتــكــون الــفــعــالــيــة بــمــثــابــة منصة 
لاعتماد الحلول التقنية على مجال 
واسع وتنفيذ المشاريع التجريبية 
الطموحة، والتي ستسهم بدورها 
فـــــي الارتـــــــقـــــــاء بـــــآفـــــاق الاقــــتــــصــــاد 
السعودي وتعزيز حضور المملكة 
كمركز تقني عال يربط بين القارات 

الثلاث.
وبفضل الدعم الحكومي لمنصة 

«ليب» ستقدم الفعالية فرصا عالمية 
لــتــمــويــل الأفــــكــــار وتــحــويــلــهــا إلــى 
واقــع ملموس ودعــم نمو الشركات 
الناشئة المشاركة من جميع أنحاء 
العالم ابتداءً بالسعودية وانتهاءً 

بسان فرانسيسكو.
يــــتــــجــــاوز  المـــــتـــــوقـــــع أن  ومــــــــن 
الاســـتـــثـــمـــار الـــســـعـــودي لــلــشــركــات 
فـــي قــطــاع التكنولوجيا  الــنــاشــئــة 
المليار دولار في السنوات القادمة، 
مـــــع تــــقــــديــــم الــــشــــركــــة الـــســـعـــوديـــة 
الـــجـــريء ٧٥٠ مــلــيــون  لــلاســتــثــمــار 
الــشــركــات الجديدة  دولار لتحفيز 
إلــى مبادرة  في المملكة، بالإضافة 
الــــــجــــــريء  المـــــــــــال  صـــــــنـــــــدوق رأس 
التقني، أكــبــر صــنــدوق لـــرأس المــال 
الاســتــثــمــاري فــي الــشــرق الأوســـط، 

بـــــإطـــــلاق صـــــنـــــدوق تـــقـــنـــي بــقــيــمــة 
لــدعــم مؤسسي  ٥٠٠ مــلــيــون دولار 
الشركات الناشئة، ورجال الأعمال 
الــشــبــاب، والـــشـــركـــات. مـــن جــانــبــه، 
أكـــد المــهــنــدس عــبــد الــلــه الــســيــاحــة، 
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات 
أن «ليب» ستحدث نقلة نوعية في 
قطاع التكنولوجيا على المستويات 
المـــحـــلـــيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــعـــالمـــيـــة، 
مضيفا «سنستقطب مــن خلالها 
مــشــاركــات رائـــدة لأبـــرز الابــتــكــارات 
التقنية وأهـــم مــصــادر الاستثمار 
والــــــتــــــمــــــويــــــل، وهــــــــــو مــــــــا يـــجـــســـد 
توجيهات القيادة في المملكة لحشد 
جميع الإمــكــانــات وتسريع تطوير 
هذا القطاع لما له من تأثير مباشر 
وإسهام جلي في تحفيز القطاعات 

المـــرتـــبـــطـــة وتـــحـــقـــيـــق مــســتــهــدفــات 
اقــتــصــاد متنوع  الحكومة بتنمية 

قائم على المعرفة».
وقـــــال الــســيــاحــة «نــســعــى إلــى 
تــعــزيــز الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
بمقدار ٥٠ مليار ريال (١٣٫٣ مليار 
أعـــــوام، فضلاً  دولار) عــلــى مـــدى ٥ 
عن زيــادة الاستثمارات الأجنبية، 
ودعــــــم جـــهـــود الـــتـــوطـــين، وتــمــكــين 
القوة العاملة النسائية، واستقطاب 

المواهب العالمية البارزة».
لــيــب دوراً  تــلــعــب  ويــنــتــظــر أن 
مـــــحـــــوريـــــاً فـــــــي تــــحــــقــــيــــق الـــخـــطـــة 
الاســتــراتــيــجــيــة الــخــمــســيــة لــــوزارة 
الاتــــــصــــــالات وتـــقـــنـــيـــة المـــعـــلـــومـــات 
الـــــرامـــــيـــــة لــــتــــســــريــــع وتــــــيــــــرة نــمــو 

الاقتصاد الرقمي للمملكة بنسبة 
٥٠ في المائة.

مــن جانبها، أوضــحــت مديرة 
إدارة تمكين المرأة بوزارة الاتصالات 
وتقنية المعلومات وضحى بن زرعة 
في بيان صدر أمس أن السيدة في 
المــمــلــكــة تــمــكــنــت مـــن الـــقـــيـــام بـــدوم 
بــارز في قطاع التكنولوجيا، «في 
وقــت نستهدف الارتــقــاء بمشاركة 
المـــــرأة الــســعــوديــة فـــي هـــذا الــقــطــاع 
لمستويات متقدمة مــن الاحترافية 

والعالمية».
وأضـــــــــــافـــــــــــت: «تــــــشــــــكــــــل لـــيـــب 
مــنــصــة مــثــالــيــة لــتــســلــيــط الـــضـــوء 
الــنــســائــيــة المحلية  الـــكـــفـــاءات  عــلــى 
المــتــخــصــصــة فــــي المــــجــــال الــتــقــنــي 
الــشــركــات الناشئة  إلـــى  بــالإضــافــة 
الــقــيــادات النسائية  الــتــي تشغلها 
ومــنــحــهــن أيـــضـــا المـــجـــال لــلــتــعــرف 
إلـــى أفــضــل الــفــرص الــتــي تتيحها 
المـــنـــصـــة وإمـــكـــانـــيـــة الــــوصــــول إلـــى 
مــصــادر التمويل، والاســتــفــادة من 
فرصة المشاركة في الجوائز وتقوية 
شبكة العلاقات من أجــل النهوض 
بأعمالهن وتعزيز دورهن في تنمية 

القطاع».
وســــتــــضــــم فــــعــــالــــيــــة لــــيــــب ١٤ 
منطقة عرض تغطي مجالات الذكاء 
الــصــنــاعــي وتــقــنــيــات بـــلـــوك تشين 
والـــعـــمـــلات الــرقــمــيــة والـــروبـــوتـــات 
والطباعة ثلاثية الأبعاد وإنترنت 
الأشـــيـــاء والــتــكــنــولــوجــيــا الحيوية 
والصحية والتنقل الذكي والأنظمة 
غير المأهولة والبرمجيات مفتوحة 
المـــــصـــــدر والــــتــــقــــنــــيــــات الـــكـــمـــومـــيـــة 
وشـــــــبـــــــكـــــــات الــــــجــــــيــــــل الـــــخـــــامـــــس 
والاتــصــالات وعلم المــواد والفضاء 
والأقـــــمـــــار الــصــنــاعــيــة والـــبـــيـــانـــات 

والتقنيات المالية.

المملكة تستضيف الحدث العالمي «ليب»  (الشرق الأوسط)

اقتصاد

تاريخ اغلاق الناقصةالمــواد المطلـوبةرقم المناقصة
رسم

الإشتراك
ر. س

۱٦۱۲۰۲۰/۰۹/۰۷ صمامات كروية ۲٦٤۹٦۹۱

۲٦۱۲۰۲۰/۰۹/۰۷ صمامات تحكم

كابلات وأسلاك كهربائية

۳٦۱۲۰۲۰/۰۹/۰۷
٤۱۸۳

٦۱
۲۰۲۰/۰۹/۰۷
۲۰۲۰/۰۹/۰۷

(SIEMENS WESTINGHOUSE)  قطع غيارتوربينات

صمامات بوابية

شركة شيفرون العربية السعودية / الشركة الكويتية لنفط الخليج
الوفرة - الكويت

إعلان مناقصة عامة
طرح  عن   ( الخليج  لنفط  الكويتية  الشركة   - السعودية  العربية  شيفرون  المشتركة(شركة  العمليات  تعلن 
على  مناقصة.  كل  وثائق  في  الواردة  والخاصة  العامة  والمواصفات  للشروط  طبقا  أدناه  المذكورة  المناقصات 
التقدم  أدناه  المذكورة  المناقصات  من  أي  في  بالاشتراك  الراغبين  الشركتين)  من  أي  مع  (المسجلين  الموردين 
العمليات المشتركة-   - الدور الأرضي   - الرئيسي  المبنى   - الوثائق المطلوبة من قسم المشتريات  للحصول عـلى 
الوفرة - الكويت وذلك أثناء مواعيد العمل الرسمية  إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق ١٢/ ٠٨ /20٢٠ وحتى يوم 

الإثنين الموافق  ٣١/ ٠٨ /20٢٠ .
علماً بأن تاريخ إغلاق المناقصات وفقاً للتواريخ المذكورة أدناه في الساعة التاسعة صباحاً وذلك مقابل دفع 
الرسم المذكور مقابل كل مناقصة، غير قابل للرد ، وعلى الموردين السعوديين الموجودين في المملكة العربية 

السعودية الحصول علــي الوثائق من مكتب الخبر - شيفرون -  هاتف رقم:  013-8645١٠٤

الرجاء عمل تصاريح دخول للمبنى الرئيسي للإدارة قبل 48 ساعة من تاريخ توزيع المناقصات وذلك من خلال 

تعبئة طلب تصريح دخول وإرفاق المستندات التالية:-

     * صورة كتاب تفويض من الشركة.                                     * صورة البطاقة المدنية. 

     * صورة دفتر السيـارة.                                                          * صورة بطاقة تسجيل الشركة.

mydg@chevron.com  أو  hbjh@chevron.com : وإرسالهم عبر البريد الإلكتروني

المناقصة التي يتم إستلامها بعد موعد الإغلاق لن يتم الأخذ بها.

لمزيد من المعلومات يرجى الإتصال على : ٢٣٩٨٢٦١٤ - ٢٣٩٨٢٦٠٥ فاكس ٢٣٩٨١٣١٥ - ٢٣٩٨١٣١٤

ويب المشتريات:

۲٦٤۹٦۹۳

۲٦٤۹٦۹٥

۲٦٤۹۸٥۱
٥۲٦٥۰۷٦۷

BALL VALVES

CONTROL VALVES

S/F SIEMENS
WESTINGHOUSE TURBINES

GATE VALVES

ELECTRICAL CABLES AND WIRES



Issue العدد ١٥٢٣٣ - Wednesday ١٧الأربعاء ٢٠٢٠/٨/١٢ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT اقتصاد

Revised 
Invitation for Bids (IFB)
The Republic of Sudan
Ministry Of Energy and Mining (MOEM)
Supply of Petroleum Products (Gasoil, Mogas, LPG and Fuel oil)

Date:  10 August 2020
IFB No: MOEM/1/2020
1. The Government of Sudan intends to import Petroleum products from the global market through 
open international tender. 

2. The Ministry of Energy and Mining (MOEM) now invites International Competitive Bids (ICB) from 
competent, reputed and experienced eligible companies specialized in the Field of importing and 
exporting petroleum products for the supply of Petroleum Products (Gasoil, Mogas, LPG and Fuel oil) 
(hereinafter called “the Goods”). International Competitive Bidding will be conducted in accordance 
with the international Rules and Procedures for Procurement of Goods.

3. The provision of the required petroleum products shall be for six months (Oct 1st 2020-Mar 31st 2021) 

quantities as follows: 

4. Interested eligible bidders may obtain further information and inspect the bidding documents at the 
address below:

Ministry of Energy and Mining
General Directorate for Petroleum Supplies and Trade
Alamarat, Khartoum, Street. No. 61, 3rd

Tel: +249 - 187017642/ +249 - 187017298
Mob: +249 125731073/+249 129271037 
Fax: +249 183 765012
E-mail address: gasjet@spc.sd / mogas@spc.sd

5. A complete set of Bidding Documents may be purchased by interested bidders upon the submission 
of a written application upon payment of a non-refundable fee of USD 5,000 to be paid in cash at the 

www.mop.gov.sd 

authenticated at the Sudanese Embassy in the concerned country, and the authorization shall be 
authenticated by the Sudanese Ministry of Foreign Affairs. 

required conditions. 

8. The individuals or companies in a joint venture, consortium or association shall be jointly participate 
in the bid under the conditions in the bidding document.

2:00 am (Khartoum local time) on 25 
September 2020 and must be accompanied by an amount of USD 150,000 as Bid Security in any 
acceptable option as mentioned in the Bidding Document

10. Bids shall remain valid for (45) days after the deadline for bid submission prescribed above.

11. Bids will be opened in the presence of bidders’ representatives who choose to attend at 12:30 on 
25 September 2020

Ministry of Energy and Mining
General Directorate for Petroleum Supplies and Trade
Alamarat, Khartoum, Street. No. 61, 3rd 

Tel: +249 - 187017642/ +249 - 187017298
Mob: +249 125731073/+249 129271037 

12. We are looking forward to your participation in the tender

Undersecretary-Petroleum Sector
Ministry of Energy and Mining
Khartoum- Sudan

Petroleum Products 

Gasoil

Mogas

LPG

Fuel Oil

Quantity

1,476,000 Metric Tons

480,000 Metric Tons

180,000 Metric Tons

360,000 Metric Tons

Place of Delivery

Port Sudan

Port Sudan

Port Sudan

Port Sudan

 قرار «جدلي» بحظر تصديره يعطي الهند تفوقاً 

السودان يفقد ريادته في أسواق الفول
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

«بـــــين لــيــلــة وضــــحــــاهــــا، فـــقـــدنـــا أســـواقـــا 
مــهــمــة»، هــكــذا لخصت رمـــاز أحــمــد وقــع قــرار 
الــحــكــومــة الـــســـودانـــيـــة حــظــر تــصــديــر الــفــول 
السوداني واستبداله بمنتجات مشتقة أكثر 
ربحية، مؤكدة أن هذا القطاع غير مهيأ لمثل 

هذا التحول الصناعي.
تــبــدي رمــــاز أحــمــد مــديــرة الــتــســويــق في 
شـــركـــة أبـــنـــاء ســيــد الــعــبــيــد لــتــصــديــر الــفــول 
السوداني، ذهولها للقرار الصادر عن وزير 
الــصــنــاعــة والــتــجــارة مــدنــي عــبــاس فــي الأول 
من أبريل (نيسان)، فتقول لوكالة الصحافة 
الفرنسية: «بين عشية وضحايا، فقدنا أسواقا 
مهمة وخسرنا عقودا مع زبائن، وحلت الهند 

محلنا على الفور».
وكـــانـــت الـــصـــين وإنــدونــيــســيــا الــســوقــين 
الرئيسيتين للسودان الذي كانت حصته من 
هــذه الــســوق تبلغ ١٤ فــي المــائــة بحسب الأمــم 
المتحدة. وشكل وقف مبيعات الفول السوداني 
فــــي الـــــخـــــارج ضــــربــــة شــــديــــدة لـــلـــســـودانـــيـــين 
الخارجين من حكم عمر البشير الديكتاتوري 
الـــــــذي اســـتـــمـــر ثــــلاثــــين ســـنـــة ومــــــن عـــقـــوبـــات 
اقتصادية أميركية على مدى عقدين من الزمن.

وقــالــت رمــاز أحمد الجالسة فــي مكتبها 
وخلفها على الحائط منشور دعائي كتب عليه 
بالإنجليزية «فول سوداني بنكهات الثقافات 
الــقــرار «كأنما  الــســودانــيــة»، معلقة على وقــع 
فــرنــســا تــقــرر فــجــأة وقـــف تــصــديــر الــنــبــيــذ، أو 

إيطاليا وقف بيع المعكرونة في الخارج».
الــســودانــي منتج رئــيــســي للبلد  والــفــول 
الـــواقـــع فـــي شـــرق الـــقـــارة الأفــريــقــيــة، إلـــى حد 
أنه استمد اسمه منه رغم أنه قدم إلى القارة 
الأفريقية من الولايات المتحدة الأميركية قبل 

أكثر من قرنين.
وكــان للقرار وقــع قنبلة في بلد يصنف 
في المرتبة الخامسة بين المنتجين العالميين 
وفق منظمة الزراعة والأغذية العالمية التابعة 
للأمم المتحدة (فـــاو)، وتبلغ حصته ١٤ في 
المائة من الإنتاج العالمي، لا سيما أنه يعاني 
أزمة اقتصادية مع بلوغ نسبة التضخم ١٣٦ 
فــي المــائــة فــي يــونــيــو (حـــزيـــران)، وفـــق أرقـــام 

رسمية.
إنـــتـــاج  بـــلـــغ  وفـــــي مـــوســـم ٢٠١٧ - ٢٠١٨، 
السودان ١٫٦٦ مليون طن من الفول السوداني 
وفــق أرقــام بنك الــســودان المــركــزي. وفــي ٢٠١٩. 
بلغت عائدات تصدير الفول السوداني ٢٠٥٫٧ 
مليون دولار، بزيادة كبيرة عن العام ٢٠١٨ (٥٩ 

مليون دولار) والعام ٢٠١٧ (٨٨٫٤ مليون دولار).
وبرر مدني عباس قراره بضرورة «تعظيم 
الــقــيــمــة الـــســـوقـــيـــة لــلــمــنــتــجــات الـــســـودانـــيـــة، 
خصوصا في ظل التغيرات المناخية التي تؤثر 
على سلامة وجودة المنتج السوداني، وحفاظا 

على مكانته عالميا».
ويـــســـعـــى الـــــوزيـــــر مــــن خــــــلال وقــــــف بــيــع 
الفول السوداني الخام، لتطوير إنتاج مواد 
مستخلصة منه مثل الزيت وزبدة الفول ومواد 
تجميل. لكن بعض الاختصاصيين يشككون 

في قدرة البلد على القيام بهذا التحول.
وأوضحت رماز أحمد «نحن متفقون مع 
الوزير من حيث المبدأ لكننا لسنا مستعدين 
لذلك، فليس لدينا المعرفة أو المعدات للقيام 
بالتصنيع، والحصول عليها سيستغرق وقتا 
وحينها سيفقد السودان أسواقه في العالم».

وفـــــي مــبــنــى الـــغـــرفـــة الـــتـــجـــاريـــة بــوســط 
الــخــرطــوم، قــال عــز الــديــن محمد أحــمــد مالك 
ومــــديــــر شــــركــــة روبــــيــــكــــون لـــتـــصـــديـــر الـــفـــول 
السوداني «الوزير بقراره أفقد السودان مكانته 
في السوق العالمية»، مضيفا أن «الدولة تسعى 
لتقليص العجز في الميزان التجاري لكن قرار 

الوزير يزيد العجز».
وسجل الميزان التجاري عام ٢٠١٨ عجزا 

قدره ٤٫٧ مليار دولار وفق البنك المركزي.
وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن ٦٧ في 
المائة من سكان السودان يعملون في الزراعة، 
وهم سيتأثرون بقرار الحكومة، ولو أن العديد 
منهم لم يعلموا به. وفي قرية دار الشفاء على 
مسافة ٧٠ كلم إلى جنوب العاصمة الخرطوم، 
البالغ ٣١ عاما  المـــزارع الخير داود  لم يسمع 

بقرار الوزير.
وقال لوكالة الصحافة الفرنسية مرتديا 
الجلباب الأبيض التقليدي ومتكئا على عصاه 
فـــي وســــط حــقــل مــــــزروع بـــالـــفـــول الـــســـودانـــي 
«زرعت في هذا الموسم ٣٠ فدانا (١٢٫٦ هكتارا) 
من فــول، وإذا زادت الأسعار في العام القادم 
سأضيف عشرة فدادين أخرى، وإذا انخفضت 

فقد أزرع بامية أو قطنا أو ذرة».
وأضاف «لم أسمع بقرار الوزير» موضحا 
«أنا أبيع (الفول السوداني) لتجار ولا أعرف 
إن كــانــوا يــريــدونــه للتصدير أو الاســتــهــلاك 

المحلي».
وتسقى حقول الفول السوداني بواسطة 
مــيــاه الأمـــطـــار فـــي مــنــطــقــتــي دارفــــــور (غــــرب) 
الــري بالقنوات  وكردفان (جنوب) وبواسطة 
في مشروع الجزيرة بوسط السودان والفاو 

في شرق البلاد.

قمة عالمية ضمن أعمال «مجموعة العشرين» تؤكد أهمية تخفيف التكلفة وتحسين الجودة

تشديد على تبني استخدام الرقمنة في أعمال القطاع الصحي
الرياض: فتح الرحمن يوسف

امــــتــــداداً لــلــجــهــود الـــتـــي تــقــودهــا 
الــســعــوديــة ضــمــن رئــاســتــهــا لمجموعة 
العشرين، انطلقت قمة الرياض العالمية 
للصحة الرقمية أمس بالتشديد على 
ضــــــرورة رســــم خــريــطــة طـــريـــق رقــمــيــة 
أنــواع التكنولوجيا في  تتبنى أحــدث 
القطاع الصحي، والرعاية الصحية من 
الأزمـــات، والتصدي لجائحة كورونا، 
وســــــط الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى خـــفـــض تــكــلــفــة 

الرعاية الصحية، مع تعزيز الجودة.
وكـــانـــت مــؤســســات وأكــاديــمــيــات 
الــخــبــراء  دولــيــة متخصصة، و٣٢ مــن 
الــدولــيــين يــمــثــلــون أكــثــر مــن ١١٠ دول 
في العالم، قد شاركوا في أعمال القمة 
العالمية الصحية الرقمية الافتراضية 
الــتــي عــقــدتــهــا الـــريـــاض ضــمــن بــرامــج 
«مــــجــــمــــوعــــة  الأمـــــــانـــــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة لـــــ
الـــعـــشـــريـــن» الـــتـــي تــــــرأس الـــســـعـــوديـــة 
أعمالها للعام الحالي، وستستمر على 
مدى يومين، لتبني حلول تكنولوجية 
جـــديـــدة لــتــحــســين الـــجـــودة، وإمــكــانــيــة 
الوصول، وخفض التكاليف، لمواجهة 
الــتــأثــيــرات السلبية لانــتــشــار الإصــابــة 

بفيروس «كورونا».
ونــاقــش الــخــبــراء الــدولــيــون سبل 
مكافحة الأوبئة، وكيفية توفير حلول 
لمعالجاتها، وأجهزة للتنبؤ المستقبلي، 
مــؤكــديــن ضـــــرورة الــعــمــل عــلــى توفير 
حــــلــــول تــقــنــيــة وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة عــالــيــة 
الــجــودة منخفضة التكاليف للقطاع 

الصحي والرعاية الصحية.

وشدد الخبراء على أهمية رقمنة 
الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة والـــــذكـــــاء الــصــنــاعــي 
وأتمتة العمليات الروبوتية، بالإضافة 
إلى تقنية التواصل، ومعالجات أزمة 
الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة، داعــــــين إلـــــى أهــمــيــة 
تــعــزيــز الــصــحــة المـــســـتـــدامـــة عـــن بــعــد، 
من خــلال اتباع منهج يعزز السياسة 
الصحية، ويجعلها أكــثــر فاعلية في 
مكافحة الأوبــئــة، بجانب علم الأوبئة 
وتقنية معالجات الأوبــئــة، بالإضافة 
إلى نماذج التنبؤ. ومن جهتها، قالت 
الدكتورة حنان بلخي، مساعدة مدير 

عــام الصحة العالمية لــشــؤون مقاومة 
الـــحـــيـــويـــة، إن الــســعــوديــة  المـــــضـــــادات 
بذلت جــهــوداً مــقــدرة فــي وضــع أجندة 
الصحة الرقمية ضمن أولــيــات قيادة 
قمة مجموعة العشرين، ما يعزز رقمنة 

القطاع الصحي.
ولـــفـــتـــت بـــلـــخـــي إلــــــى أن الــصــحــة 
الــرقــمــيــة بــــدأ تــطــبــيــقــهــا بــفــاعــلــيــة في 
العالم أجمع، مشددة على ضــرورة أن 
تبنى على أسس وأنظمة صحية قوية 
حــتــى تــكــون المــعــلــومــات المــســتــقــاة من 
المصادرة المختلفة موضع استفادة في 

الاستجابة في حــالات انتشار الأوبئة 
في أنحاء العالم المختلفة، وفق تكاليف 

منطقية وجودة عالية.
ومـــــن نـــاحـــيـــتـــه، أوضــــــح المـــديـــر 
لــلــشــؤون الصحية  الــعــام التنفيذي 
بــوزارة الحرس الوطني رئيس قمة 
الـــريـــاض الـــدكـــتـــور بــنــدر الــقــنــاوي، 
البليغ  لدى افتتاحه الفعالية، الأثر 
لنجاح اجتماع القمة الاستثنائية 
مـــــــارس (آذار)  فــــي  انــــعــــقــــدت  الــــتــــي 
الماضي، حيث عبرت خلالها الدول 
الأعضاء عن الالتزام بالعمل ضمن 

جـــبـــهـــة مــــوحــــدة لمـــكـــافـــحـــة جــائــحــة 
كـــورونـــا، ومـــا صــاحــبــهــا مــن تحقق 
أصــــداء واســعــة مــؤثــرة عــلــى صناع 
الـــــقـــــرارات الــصــحــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
حول العالم، مشيراً إلى أن ذلك يأتي 
مـــؤكـــداً لـــقـــدرات ومــــبــــادرات وقــيــادة 
المملكة لهذه السنة الرئاسية، رغم 

الظروف الحالية.
وأكــــد الــدكــتــور الــقــنــاوي الــجــهــود 
الــــســــعــــوديــــة الــــتــــي بــــذلــــت فـــــي ســبــيــل 
مكافحة الجائحة، وما صاحب ذلك من 
إجــراءات، وما توفر من دعم للسيطرة 
على تداعيات الجائحة، ودور المملكة 
الريادي في العالم، منوهاً بأنه كان له 
بــالــغ الأثـــر فــي الــتــصــدي لإفــــرازات هذا 
الــوضــع الــــذي تسببت فــيــه الــجــائــحــة، 
مستدلاً بالإدارة الاستثنائية والتقنية 
لحج هذا العام، وخلوه من الإصابات 

بالجائحة.
وشـــددت القمة الصحية العالمية 
الافــــتــــراضــــيــــة عــــلــــى ضــــــــــرورة تـــعـــزيـــز 
الجهود المشتركة في تطوير التقنيات 
الـــرقـــمـــيـــة الــــعــــادلــــة المـــســـتـــخـــدمـــة عــلــى 
نــــطــــاق واســـــــع فـــــي مـــعـــالـــجـــة الأوبــــئــــة 
الــفــيــروســيــة، الــحــالــيــة والمــســتــقــبــلــيــة، 
إلــــى جـــانـــب صــقــل المـــعـــرفـــة والمــــهــــارات 
والــــتــــدريــــب عـــلـــى الــتــقــنــيــات الــرقــمــيــة 
لمواجهة جمهور المستقبل التحديات 
الصحية، مع أهمية ضمان استخدام 
الــبــيــانــات الصحية الرقمية وإدارتــهــا 
بشكل مــســؤول مــن أجــل الــحــفــاظ على 
ثقة الجمهور، وتقديم أفضل ممارسات 

الأمن السيبراني.

رسم خريطة طريق رقمية تتبنى أحدث أنواع التكنولوجيا (الشرق الأوسط)

بنك {لبنان والمهجر} يدرس بيع حصته في بنك «بلوم مصر»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــــــــــال بـــــنـــــك لـــــبـــــنـــــان والمــــهــــجــــر 
(بـــــلـــــوم)، أحـــــد أكـــبـــر بـــنـــوك لــبــنــان، 
أمس (الثلاثاء)، إنه يدرس خيارات 
استراتيجية من بينها بيع حصته 
في بنك «بلوم مصر»؛ نظراً للأوضاع 
الراهنة في بيروت وللالتزام بقرارات 
مــــصــــرف لـــبـــنـــان المــــــركــــــزي بــــزيــــادة 
رأس المــــال. أوضــــح الــبــنــك فــي بيان 

صحافي حصلت «الشرق الأوسط» 
عــلــى نسخة مــنــه، أنـــه «تــقــدم بطلب 
المـــصـــري للحصول  المـــركـــزي  لــلــبــنــك 
عـــلـــى المــــوافــــقــــات الـــــلازمـــــة فــــي هـــذا 
الشأن، وفقاً لأحكام القانون رقم ٨٨ 
لسنة ٢٠٠٣ الخاص بالبنك المركزي 
والجهاز المصرفي والنقد واللوائح 
والــتــعــلــيــمــات الـــســـاريـــة، وقــــد وافـــق 
البنك المركزي المصري على البدء في 
الــنــافــي للجهالة».  الــفــحــص  عملية 

كــمــا أفـــــاد بــــأن إتـــمـــام عــمــلــيــة الــبــيــع 
ستكون متوقفة على الحصول على 
لــبــنــان  بــنــك  مـــوافـــقـــة مــجــلــس إدارة 
المهجر والموافقة النهائية من البنك 
المركزي المصري، وبما يكفل الحفاظ 
على سرية البيانات وحقوق عملاء 
بــنــك «بـــلـــوم مـــصـــر» والـــعـــامـــلـــين به 
وفقاً للقوانين واللوائح ذات الصلة. 
الــبــنــوك اللبنانية لتعزيز  وتــســعــى 
أوضــاعــهــا المالية فــي وقــت تمر فيه 

الــبــلاد بــأســوأ أزمــاتــهــا المــالــيــة منذ 
الـــحـــرب الأهــلــيــة. وتــلــقــى الاقــتــصــاد 
اللبناني ضــربــة أخـــرى مــن انفجار 
الأســبــوع المــاضــي فــي بــيــروت، الــذي 

أصاب المرفأ الرئيسي به.
وبـــــنـــــك «بــــــلــــــوم مـــــصـــــر» تـــابـــع 
لمجموعة «بنك لبنان والمهجر» وبدأ 
الــعــمــل فـــي مــصــر عـــام ٢٠٠٥ ولــديــه 
نـــحـــو ٤١ فــــرعــــاً، ويـــبـــلـــغ رأســـمـــالـــه 
المــدفــوع ملياري جنيه (١٢٦ مليون 

دولار)، بحسب موقعه الإلكتروني. 
وجـــرت عملية إعـــادة هيكلة شاملة 

للبنك على مدار السنوات الماضية.
وفي يوليو (تموز)، قال «بلوم»، 
انــخــفــض بنسبة  أربـــاحـــه  إن صــافــي 
٧٧ في المائة إلى ١١٥٫٤ مليون دولار 
في ٢٠١٩ بعد أن ضربت أزمــة مالية 
واقــتــصــاديــة لبنان وأعــطــى مدققون 
خارجيون رأيــاً معاكساً فيما يتعلق 

ببياناته المالية بالبلاد خلال العام.

الاحتياطي الأجنبي التونسي يرتفع لمستوى قياسي
تونس: المنجي السعيداني

كشف البنك المركزي التونسي 
عـــن ارتـــفـــاع احــتــيــاطــي تــونــس من 
الــنــقــد الأجـــنـــبـــي إلــــى حـــــدود ٢١٫٥ 
مــلــيــار ديـــنـــار تــونــســي (نـــحـــو ٧٫٦ 
مـــلـــيـــار دولار)، وذلــــــــك حـــتـــى ١٠ 
أغسطس (آب) الحالي؛ مما يتيح 
لــلــبــلاد تغطية وارداتـــهـــا لمـــدة ١٤٢ 
يوماً، وهي مدة قياسية مقارنة مع 
ما عرفه الاحتياطي المحلي خلال 
الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، حــيــث تــراجــع 
سابقاً لمستويات لا تغطي أكثر من 

٧٣ يوماً فحسب.
ووفــــــــــــــق مـــــتـــــابـــــعـــــين لــــلــــشــــأن 
الاقتصادي التونسي، فقد سجلت 
تونس زيادة على مستوى قدرتها 
عــلــى تــغــطــيــة وارداتــــهــــا بــنــحــو ٤٧ 
يــــومــــاً، مـــقـــارنـــة بـــالـــفـــتـــرة نــفــســهــا 

قــدر خلالها  الــتــي  مــن سنة ٢٠١٩، 
احــتــيــاطــي الــنــقــد الأجــنــبــي المحلي 
بنحو ١٧ مليار دينار. وعلى الرغم 
مـــن الــــزيــــادة المــهــمــة الــتــي سجلها 
الاحــتــيــاطــي الــتــونــســي مـــن الــنــقــد 
الأجـــنـــبـــي، فــــإن الــحــجــم الإجــمــالــي 
لإعادة تمويل الاقتصاد التونسي 
تراجع بما لا يقل عن ٤٫٢٤١ مليار 
دينار، واستقر في حــدود ١٠٫٧٩٤ 
مليار دينار مقابل ١٥٫٠٣٦ مليار 
الفترة ذاتها من سنة  دينار خلال 

.٢٠١٩
وكان عجز ميزانية الدولة قد 
تعمق خلال النصف الأول من السنة 
الحالية بشكل ملموس، ليبلغ ٣٫٨ 
مليار دينار، وذلك مقابل ٢٫٤ مليار 
دينار خلال الفترة ذاتها من ٢٠١٩، 
وفق البنك المركزي التونسي؛ وهو 
مـــا يــجــعــل الـــحـــديـــث عـــن إمــكــانــيــة 

الإقلاع الاقتصادي مؤجلاً إلى أجل 
غير مسمى، علماً بأن حجم ميزانية 
الدولة المخصصة لسنة ٢٠٢٠ مقدر 

بنحو ٤٧٫٢ مليار دينار.
الــحــكــومــة التونسية  وتــتــوقــع 
التونسي،  للاقتصاد  سلبياً  أداءً 
وذلك بنسبة ٧ في المائة مع نهاية 
السنة الحالية بعد أن كانت وزارة 
المالية التونسية قد توقعت نسبة 
نمو اقــتــصــادي فــي حـــدود ١٫٧ في 
المــائــة عــنــد إعــــداد مــيــزانــيــة ٢٠٢٠، 

وهو رقم بات بعيد المنال.
وفـــي هـــذا الـــشـــأن، تــوقــع أكــثــر 
مـــــن خـــبـــيـــر اقــــتــــصــــادي تـــونـــســـي، 
علاوة على بعثات هياكل التمويل 
الدولية وعلى رأسها صندوق النقد 
الــدولــي والبنك الــدولــي، أن يواجه 
الاقتصاد التونسي مصاعب عدة؛ 
إلــى الانتعاش  مما يــؤجــل عــودتــه 

من جديد. فإضافة إلى انهيار سعر 
الــديــنــار التونسي (العملة  صــرف 
المــحــلــيــة) وتــســجــيــل عــجــز قياسي 
على مستوى الميزان التجاري، فقد 
تراجع ضمان الحكومة الأميركية 
من ١٧ سنة قبل ٢٠١١، إلى نحو ٦ 
سنوات، وضمان الوكالة اليابانية 
إلــى ١٠ ســنــوات،  الــدولــي  للتعاون 
وتــــدهــــور الــتــرقــيــم الـــســـيـــادي مما 
ضــيّــق مــن هــامــش الــتــحــركــات أمــام 

السلطات التونسية.
ورافق هذا الوضع الاقتصادي 
المــتــأزم، أزمــة ارتــفــاع حجم الديون 
فــــي تــــونــــس الــــتــــي بــــاتــــت مــطــالــبــة 
قـــروض مالية لا تقل عن  بأقساط 
مليار دولار سنوياً، وهذا بداية من 
السنة ٢٠٢١ وإلى غاية سنة ٢٠٢٥، 
وهــــو مـــا ســيــزيــد مـــن الــصــعــوبــات 

الاقتصادية.

تشمل معالجة اختلالات القطاع العام

المغرب يطلق خطة إصلاح هيكلي لمواجهة آثار «كورونا»
الرباط: لطيفة العروسني

أعلن محمد بنشعبون، وزير 
الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة 
المغربي، أمس، عن إجراءات فورية 
ســـيـــشـــرع المــــغــــرب فــــي تــنــفــيــذهــا 
لمــواجــهــة آثـــار جــائــحــة «كـــورونـــا» 
تــتــمــحــور حـــول ٣ أولـــويـــات، هــي: 
إطلاق خطة للإنعاش الاقتصادي، 
وتــعــمــيــم الــتــغــطــيــة الاجــتــمــاعــيــة 
(الــــتــــأمــــين الــــصــــحــــي)، وتـــســـريـــع 

إصلاح القطاع العام.
وقال بنشعبون، خلال تقديمه 
تفاصيل المرسوم المتعلق بإحداث 
حساب مرصد لأمور خصوصية 
يحمل اســم «صــنــدوق الاستثمار 
الاستراتيجي»، في اجتماع لجنة 
(الــغــرفــة  الـــنـــواب  المــالــيــة بمجلس 
الأولى في البرلمان)، إن اعتماد هذا 
المشروع يأتي تنفيذاً للتعليمات 
الواردة في خطاب العاهل المغربي 
المــلــك محمد الــســادس الـــذي ألقاه 

بمناسبة عيد الجلوس.
بالنسبة للشق الاجتماعي، 
قــــــال وزيــــــــر الاقــــتــــصــــاد والمـــالـــيـــة 
المغربي إنــه سيجري العمل على 
التنزيل السريع للورشات المتعلق 
بتعميم التغطية الاجتماعية الذي 
أعلن عنه الملك محمد السادس في 
خطاب الجلوس، والــذي سيمكن 
من تعميم التأمين الإجباري على 
المـــرض، والتعويضات العائلية، 
والـــــتـــــقـــــاعـــــد لـــــفـــــائـــــدة كــــــل الأســــــر 
المغربية التي لا تتوفر حالياً على 

تغطية اجتماعية، مشيراً إلى أن 
الجدولة الزمنية لتفعيل تعميم 
التغطية الاجتماعية ستتم بشكل 
تدريجي خلال السنوات الخمس 
المــقــبــلــة، انــطــلاقــاً مــن ســنــة ٢٠٢١، 
وعـــلـــى مـــرحـــلـــتـــين؛ تــمــتــد الأولـــــى 
إلــــى ســنــة ٢٠٢٣،  مـــن ســنــة ٢٠٢١ 
وسيجري خلالها تفعيل التغطية 
الصحية الإجبارية والتعويضات 
العائلية، وتمتد المرحلة الثانية 
إلــــى ســنــة ٢٠٢٥  مـــن ســنــة ٢٠٢٤ 
وسيجري خلالها تعميم التقاعد 

والتعويض عن فقدان الشغل.
وأوضــــــــــــــح بــــنــــشــــعــــبــــون أنـــــه 
سيُفتح حـــوار بــنــاء مــع الــشــركــاء 
الاجــتــمــاعــيــين لاســتــكــمــال بــلــورة 
مــنــظــور عــمــلــي شـــامـــل، يتضمن 
الـــــبـــــرنـــــامـــــج الـــــزمـــــنـــــي، والإطــــــــــار 
الـــقـــانـــونـــي، وخـــــيـــــارات الــتــمــويــل 
المــتــعــلــقــة بــتــنــزيــل هــــذا الإصــــلاح 

الاستراتيجي المهم.
أمــــــــا فــــيــــمــــا يــــخــــص الإجــــــــــراء 
الــثــانــي المــرتــبــط بـــإصـــلاح الــقــطــاع 
العام، فأوضح المسؤول الحكومي 
أن الأولــــــويــــــة ســـتـــعـــطـــى لمــعــالــجــة 
الاخــتــلالات الهيكلية للمؤسسات 
والمقاولات العمومية، قصد تحقيق 
أكــبــر قــدر مــن التكامل والانسجام 
في مهامها، والــرفــع من فعاليتها 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، 
بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى قــــــــــــرار إحـــــــــداث 
وكــــالــــة وطـــنـــيـــة مــهــمــتــهــا الــتــدبــيــر 
الــدولــة،  الاســتــراتــيــجــي لمساهمات 
ومواكبة أداء المؤسسات العمومية.

ولتحقيق الأهداف المرجوة من 
هذا الإصلاح الهيكلي «العميق»، 
قــــال بــنــشــعــبــون إنــــه ســيُــتــخــذ ما 
يــلــزم مــن تــدابــيــر عــلــى المستويين 
الــقــانــونــي والــتــنــظــيــمــي مـــن أجــل 
حـــــــذف المـــــؤســـــســـــات والمــــــقــــــاولات 
الــتــي استوفت شــروط  العمومية 
وجودها أو لم يعد وجودها يقدم 
الــفــعــالــيــة الـــلازمـــة. كــمــا سيجري 
الــعــمــل عــلــى تــقــلــيــص اعـــتـــمـــادات 
الــــدعــــم لـــلـــمـــؤســـســـات الــعــمــومــيــة 

وربطها بنجاعة الأداء.
وأضــــــــــــــاف بــــنــــشــــعــــبــــون أنـــــه 
ســـيـــجـــري إنــــشــــاء أقــــطــــاب كــبــرى 
عبر تجميع عــدد مــن المؤسسات 
العمومية التي تنشط في قطاعات 
متداخلة أو متقاربة، وذلك قصد 
الـــــرفـــــع مـــــن المـــــــردوديـــــــة وضـــمـــان 
الـــنـــجـــاعـــة فــــي اســـتـــغـــلال المــــــوارد 

وعقلنة النفقات.
وبــــــــــشــــــــــأن خـــــــطـــــــة انـــــــعـــــــاش 
الــوزيــر المغربي  الاقتصاد، كشف 
عن أنها تتضمن «إجراءات أفقية 
تأخذ في الحسبان الخصوصيات 
الــقــطــاعــيــة، وذلــــك بــهــدف مــواكــبــة 
الاســـتـــئـــنـــاف الـــتـــدريـــجـــي لــنــشــاط 
مختلف القطاعات وتهيئة ظروف 
إنعاش اقتصادي قوي في مرحلة 

ما بعد الأزمة».
وأشار بنشعبون إلى توطيد 
المجهود المالي الاستثنائي الذي 
أعلن عنه الملك محمد السادس في 
خطاب العرش عبر ضخ ما لا يقل 
عــن ١٢٠ مليار درهـــم (١٢ مليار 

الــوطــنــي  فـــي الاقـــتـــصـــاد  دولار) 
لمـــواكـــبـــة المــــــقــــــاولات، خــصــوصــاً 
الــــصــــغــــرى والمــــتــــوســــطــــة، وذلـــــك 
بتخصيص ٧٥ مليار درهم (٧٫٥ 
مليار دولار) للقروض المضمونة 
مــــــــن طــــــــــرف الـــــــــدولـــــــــة بـــــشـــــروط 
تـــفـــضـــيـــلـــيـــة لــــفــــائــــدة كـــــل أنـــــــواع 
الــخــاصــة والعمومية،  المــقــاولات 
في حين سيرصد مبلغ ٤٥ مليار 
درهم (٤٫٥ مليار دولار) لصندوق 

الاستثمار الاستراتيجي.
أنـــه في  وأضــــاف بنشعبون 
إطار قانون المالية المعدل للسنة 
المالية ٢٠٢٠، رُصد مبلغ ١٥ مليار 
لــهــذا  درهـــــم (١٫٥ مــلــيــار دولار) 
الــصــنــدوق مــن المــيــزانــيــة الــعــامــة 
للدولة، ثم تعبئة ٣٠ مليار درهم 
فــــي إطــــار  (٣ مــــلــــيــــارات دولار) 
الــعــلاقــات مــع المــؤســســات المالية 
الــوطــنــيــة والـــدولـــيـــة، وفـــي إطـــار 

الشراكة مع القطاع الخاص.
وتــــــتــــــجــــــلــــــى مــــــهــــــمــــــة هـــــــذا 
الـــصـــنـــدوق فـــي دعــــم «الأنــشــطــة 
الإنـــتـــاجـــيـــة ومـــواكـــبـــة وتــمــويــل 
المــشــاريــع الاســتــثــمــاريــة الكبرى 
من خلال التدخل بشكل مباشر 
الــكــبــرى  تـــمـــويـــل الأوراش  عـــبـــر 
لـــلـــبـــنـــيـــة الــــتــــحــــتــــيــــة مــــــن خــــلال 
الـــشـــراكـــة بــــين الـــقـــطـــاعـــين الـــعـــام 
والــخــاص، وبشكل غير مباشر 
عبر المساهمة في دعــم رساميل 
المقاولات التي تحتاج إلى أموال 
ذاتـــيـــة بــهــدف تــطــويــرهــا وخــلــق 

فرص الشغل».



لندن: «الشرق الأوسط»

عــــن وجـــعـــهـــم وآلامـــــهـــــم ومـــا 
يــــتــــعــــرض لـــــه وطــــنــــهــــم الــحــبــيــب 
مـــــن خــــــــراب ودمـــــــــــار، خـــصـــوصـــاً 
بــعــد الانــفــجــار المـــــروع الــــذي دمــر 
مرفأ المدينة، عــن شعبهم البطل 
الشجاع الذي لا يكف عن التظاهر 
والاحـــــتـــــجـــــاح، مـــطـــالـــبـــاً بــتــغــيــيــر 
الـــنـــظـــام الــــــذي نـــخـــر فــــي عــظــامــه 
الفساد والــفــوضــى... عــن بيروت 
الأمل والحرية والجمال وصورة 
الطفولة، يتحدث كتاب وشعراء 
لبنانيون... هنا نص شهاداتهم:

د. نادر سراج
كاتب وباحث أكاديمي

معنى أن تكون بيروتياً

العنوانُ مستلهمٌ من الكاتب 
النهضوي أنيس النصولي الذي 
أودع كتيّبَه عــن دار الكشاف في 
بيروت بعنوان «موطني بيروت»؛ 
الصادر عام ١٩٤٧ عن دار الكشاف 
 ومشاعرَ عن 

َ
ببيروت عام حقائق

مسقط رأسه. رغبتُ في أن يكون 
 لخواطر راودتني بعد زلزال 

ً
مظلة

الثلاثاء الأسود العاتي، الذي نزل 
بها وبأهلها بتاريخ ٢٠٢٠/٨/٤، 
وحــفــزنــي لأجــيــبَ عــن ســــؤالٍ «مــا 
معنى أن تكون بيروتياً اليوم؟»، 
وهــــــا أنــــــا أشـــــــــركُ قـــــــــراءَ «الــــشــــرق 

الأوسط» بها.
المجتمعاتُ المدينية في عالم 
الـــعـــروبـــة والإســــــــلام مــجــتــمــعــاتٌ 
لــهــا تقاليدها وأعــرافــهــا  عــريــقــة؛ 
وأســــالــــيــــب تــنــظــيــمــهــا لــحــيــاتــهــا 
الخاصّة والعامّة، وشخصياتها 
الــعــامــة ورمــــوزهــــا الــثــقــافــيــة هي 
عنوان خصوصيتها في فضائه 
الــثــقــافــي الاجــتــمــاعــي؛ أي صــورة 
المدينة عن نفسها وطرائق فهمها 

لعلاقتها بمجتمعها.
وهـــذا كــلــه ينتج عــن الــحــراك 
الاجتماعي للأفراد والجماعات، 
ويُـــقـــرأ فــي ضـــوء مــنــظــومــة القيم 
والموروثات التي اختزنوها على 
مــرِّ الــســنــين، وتتمظهر فــي شتى 

أشكال تواصلهم مع الآخر.
 عــــريــــقــــة، 

ٌ
بـــــــيـــــــروت مــــــديــــــنــــــة

ومـــجـــتـــمـــعـــهـــا مـــجـــتـــمـــعٌ عــــريــــق. 
بـــارزة  ولــلــعــراقــة تقاليد وأعــــراف 
فــي بــيــروت. وقـــد اضــطــربــت هــذه 
 انتظامها في 

َ
الأعـــراف أو ضعُف

سنوات الحرب والفتنة. الصراع 

الناشب على هوية المدن - ورمزية 
ساحاتها وميادينها العامة - في 
عالمنا العربي يستتبع الحديث 
عـــــــن مـــــنـــــظـــــومـــــات قــــيــــمــــهــــا. لـــــذا 
نضيف: ليست المسألة في مدننا 
التاريخية من يملك المدينة أو من 
هو صاحبها؟ بل القضية قضية 
حــق واســتــحــقــاق مــعــاً. فللمدينة 
قــيــم وحـــيـــاة وعــــمــــران وانـــتـــظـــام، 
وكـــلـــهـــا أمــــــــورٌ تـــحـــتـــاج إلـــــى بـــذل 
الجهد للتعلّم والتدرّب والدخول 

في المدينة وتقاليدها.
وقــد كــان من بين طموحاتنا 
فـــي تــكــويــن مــنــظــومــة كــتــبــنــا عن 
بــــيــــروت الــــتــــي تـــنـــاولـــت كــــــلاً مــن 
إثـــنـــوغـــرافـــيـــا المـــديـــنـــة ولــســانــهــا 
وزمــانــهــا وتحولاتها وتاريخها 
الاجــتــمــاعــي ومـــدارســـهـــا، مطلع 
ـــــــــقـــــــــرن المـــــــــاضـــــــــي («مـــــحـــــكـــــيـــــة  ال
بـــــــيـــــــروت الــــــعــــــربــــــيــــــة»، و«تـــــــــــراث 
بـــيـــروت فـــي الــحــفــظ والــــصــــون»، 
الــغــلــغــول»، و«الخطاب  و«أفــنــدي 
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــي»، وقـــــيـــــد الـــطـــبـــع 
 إلــى 

ُ
«المـــدرســـة والمــديــنــة») الــنــفــاذ

أعماق المدينة، وليس البقاء على 
سطحها وظواهرها.

في كنف «باشورتها» أبصرتُ 
الـــنـــور، وفــــي «مـــدرســـة المـــعـــارف» 
اكتسبت علومي ونسجت شبكة 
عـــلاقـــاتـــي المـــدرســـيـــة، واكــتــشــفــت 
الآخـــــــر المـــخـــتـــلـــف، وبــــــين حــنــايــا 
مــنــاطــقــهــا وأحـــيـــائـــهـــا (الــبــســطــة 
والمــــــزرعــــــة والــــطــــريــــق الـــجـــديـــدة 
والأشـــــرفـــــيـــــة  بــــــــيــــــــروت،  ورأس 
حالياً)، ترسّخت ملامح هُويّتي، 

وبالأحرى بيروتيتي. 
هــــــذه الـــــحـــــيّـــــزات الـــحـــضـــريـــة 
 إرهاصاتِ وعيي 

ً
شكّلت مجتمعة

لذاتي المختلفة، مثلما لمشاعري 
المؤتلفة مع أبناء بيئتي المدينيّة، 
ومـــحـــيـــطـــي الـــلـــبـــنـــانـــي الـــشـــديـــد 
الـــخـــصـــب والــــتــــنــــوّع، وانــتــمــائــي 
الــعــربــي الــرحــب عــلــى حـــدّ ســـواء. 
الـــــحـــــديـــــثُ عــــــن هــــــــذه المـــــكـــــوّنـــــات 
المتجاورة والمتحاورة هو حديث 
فــي العمق عــن الإنــســان وثقافته 
الــزمــان والمــكــان  وتأثير عنصري 
عــــلــــيــــه، وعــــلــــى طـــــرائـــــق تــفــكــيــره 
وأســلــوب كــلامــه وانــتــظــام أنــمــاط 

عيشه.
روحُ المدينة انتقلت إليّ وإلى 
أبــــنــــاء جــيــلــي مــــن خـــــلال وســـائـــل 
الــتــواصــل الــلّــغــويّــة المــتــاحــة - لم 
يــكــن «الـــواتـــســـاب» مــتــوفــراً - بما 
فــيــهــا الــتــحــدّث بــمــحــكــيّــة بــيــروت 
الــــعــــربــــيّــــة الــــتــــي اكـــتـــســـت بــحــلّــة 
حديثة و«بيضاء»، والتي لطالما 

صــدحــت إيــقــاعــاتــهــا المــحــبّــبــة في 
ألــفــاظــهــا على  الآذان، وتــنــاغــمــت 

ألسنة الأهل.
وأســـهـــمـــت مــفــاتــيــح كــلامــهــا 
وتــعــابــيــرهــا وزادهــــا الــلّــغــوي في 
تسهيل اتصالهم بالآخر، مثلما 
فـــــي تـــشـــكـــيـــل وعــــيــــهــــم الـــثـــقـــافـــي 
والاجتماعي بأنفسهم وبالعالم 

من حولهم.
 
ً
المــدن ليست محصّنة  

ُ
أنيسة

مـــن الأقــــــدار الــتــي تــصــيــب جميع 
المـــــــدن الـــكـــبـــرى الــــتــــي تـــشـــهـــد فــي 
مــرحــلــةٍ مـــا مـــن تــاريــخــهــا أوقــاتــاً 
تـــزدهـــر فــيــهــا، وتـــعـــرف تــغــيّــرات 
ديموغرافية واجتماعيّة ولغوية 
تأتي كنتيجة حتميّة للتحرّكات 
السكانيّة، وتعيش مآسي كارثية 
وكـــبـــوات. «مُـــرضِـــعَـــة الــعُــلــوم» ما 
غرّدت خارج السّرب، والمصائبُ لم 
تأتِها فرادى. فبعد انهيار عملتها 
الوطنية واكتساح جائحة كورونا 
للبلاد والعباد وللعالم (٢٠٢٠)، 
هـــا هـــو انـــفـــجـــارُ مــرفــئــهــا المـــدمّـــر 
يــــزلــــزل كـــيـــانـــهـــا ويـــحـــوّلـــهـــا إلـــى 
«ثورة ١٧  لـ «بيروشيما». وسبق 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٩» 
أن أعــــادت إلـــى شــارعــهــا الوطني 
والــشــبــابــي ديــنــامــيــة الاحــتــجــاج 
وألـــق الانــتــفــاض فــي وجـــه الظلم 

والفساد.
 أهـــلـــهـــا وســاكــنــيــهــا 

ُ
حـــيـــويـــة

إلــيــهــا  لــبــنــان ردّا  وزخــــــمُ شـــبـــاب 
الـــــــروح. هـــا هـــي تــنــهــض مــجــدداً 
مــن كبوتها، وتتجاوز المعوقات 
والـــــــــكـــــــــوارث، لـــتـــســـتـــعـــيـــد ألـــقـــهـــا 
ودورهــــــا فـــي المــشــهــديــن الــعــربــي 

والدولي.
فصلُ المقال أن بيروتَ سافرةٌ 
 لمــن يُقبلُ عليها بالنية 

ٌ
ضاحكة

الطيبة والقصد الشريف، يعاشر 
أهلها المطبوعين على التسامح 
والاعتدال، يرتاد وسطها الساحر 
الــفــاتــن. وهـــي شـــديـــدةُ الــتــحــجّــب 
ــــن تــــتــــوسّــــم فــيــه  والإعـــــــــــراض عــــمَّ

الجفوة والترهيب والابتزاز.

ندى حطيط
شاعرة وكاتبة وإعلامية

من أين أفتحُ أزرار رئتيكِ؟!

أفـــتـــحُ أزرار رئــتــيــكِ  أيــــن  مـــن 
لأبكيكِ، لأغسل بحركِ من الدماء، 
لأغسل أقدام قمحكِ من الاختناق؟

يــا بـــيـــروت، يــا أنــثــى الــحــزن 
 تــقــطــرت من 

ٌ
الــــبــــاذخ، يـــا مـــديـــنـــة

وجه الله،
كــيــف صـــــارت شــــوارعــــك من 
دون شـــوارع، ومقاهيك من دون 
مقاهٍ؟ والمارة فيك جثث، والأحياء 

فيك أموات.
كــــيــــف صـــــــرت تــــنــــامــــين كــمــا 
يـــمـــامـــة مـــســـلـــولـــة، وفــــيــــك يــنــغــل 
ساسة من نمل، وتقودك عناكب 

تمشي في جواربها السوداء.
هل قتلوكِ؟
هل قتلوكِ؟
هل قتلوكِ؟

أم هـــي غــوايــتــك فـــي مــغــازلــة 
الموت لاستدراجه إلى ياسمينكِ، 

ثأراً من خيانته لفتنتك؟
إذ، كيف تموت مدينة مثلك 

وهي في جبين الأبد؟
إذ كـــيـــف تـــمـــوت «المـــديـــنـــة - 
الآلـــهـــة» فــمــا ذكــــر أهـــلـــوك اســمــك 
«بــيــروت» إلا موصوفة بالأبيّة، 
فأنت لست كأي من مدائن البشر. 
لــقــد شــربــت وأنـــت عــلــى خــاصــرة 
رفيق عمرك البحر الأبيض شيئاً 
من روحه وهو المتوسط الشاهد 
الباقي على قيام الإمبراطوريات 
وانــدثــارهــا، وجــبــروت العواصم 
وفنائها، فصرت مثله كما جزيرة 
ســرمــديّــة لــلــحــيــاة فــي قــلــب سلّة 

الدّول المتعاقبة. 
الــتــي أنجبت  الــشــرائــع»  «أم 
أفضل الحقوقيين للإمبراطوريّة 

الــــرومــــانــــيّــــة عـــبـــر ثــــلاثــــة قـــــرون، 
لــــم تـــغـــرب عـــنـــدمـــا غـــربـــت رومــــا 
الـــعـــظـــمـــى، وقــــامــــت كـــمـــا شــمــس 
الـــشـــرق الــســاطــعــة مـــن كـــل كــارثــة 
صـــنـــعـــتـــهـــا الـــطـــبـــيـــعـــة الـــعـــمـــيـــاء 
الــبــهــاء، أو أطلقها  الــتــي لا تـــرى 
الــرّجــال قساة القلوب. ما  عليها 
ســـرّك وقــانــون الــتــاريــخ ومنطقه 
لا يعفيان أيّ مدينة مــن المــوت؟ 
هل تذكرين البتراء المشقوقة في 
الــصــخــر الـــــوردي، بــابــل الأمــجــد، 
طروادة الشعراء؟ كلّها صارت في 
ضمير العالم، أوراق صفراء بالية 
ـــام فيما أنــت ما  فــي مكتبات الأيّ
ة كصبيّة لمّا تبلغ 

ّ
زلت فتيّة غض
عشرينها بعد.

نــســجــتِ روحـــك قطبة قطبة 
كما تنسج جدّة صوفاً لحفيدها 
ابن الشهيد، وتآمرت الجغرافيا 
مع التاريخ على رعايتك في نقطة 
تقاطعهما ناحية أطراف المشرق، 
واتــــفــــقــــت الــــيــــابــــســــة مـــــع الـــبـــحـــر 
عليكِ مقهى للتلاقي، واختارت 
الشمس أن تأتي مــن فــوق كتفك 
لتسجد أمــامــك، فتكاملت طعماً 
ولوناً ورائــحــة وصوتاً وملمساً 

وعنفواناً وغاراً وسنديان.
الــذيــن يــأتــونــك مــن مـــدن بلا 
روح يــقــولــون ثــمّــة مــا يجعل من 
هـــــذه الـــبـــيـــروت كـــأنـــهـــا الـــحـــيـــاة، 
فيما وحدك في المشرق تمنحين 
البشر فضاء لأن يكونوا أنفسهم، 
بــشــراً لا أكــثــر. المــؤدلــجــون عندك 
يـــــضـــــعـــــون أدلـــــجـــــتـــــهـــــم جــــانــــبــــاً، 
ويـــشـــربـــون الـــقـــهـــوة المــغــلــيّــة مع 

أعدائهم الآيديولوجيين. 
الــعــابــرون منك  الجواسيس 
يــلــعــنــون حـــظّـــهـــم مــــن اســتــحــالــة 
العودة إليك بعد انتهاء مهماتهم، 
ويــخــتــرعــون الأحـــــداث ويلفقون 
الوقائع كي يطول بقاؤهم فيك، 
الثائرين أنت عصيّة على  وعند 
السّقوط والذل. الفقراء يرمقونك 
بحسد ثــم يقضون مــا تبقى من 

أعمارهم وهم يبنون على طيفك 
أحلام صعودهم المستحيل.

أمراء الطوائف

يــنــزلــون إلــيــك كــي تــكــون لهم 
دولـــة، ومنك يستمدون سلطتهم 
على أقطان إقطاعاتهم التائهة على 
سفوح الجبال المنزوية. المهجرون 
رســـمـــوك خــيــمــتــهــم الأخــــيــــرة قبل 
مــــوســــم عـــودتـــهـــم إلـــــى حــيــفــاهــم، 
وغــــــــــــادرك الــــــغــــــزاة الــــعــــبــــرانــــيــــون 
المــــتــــجــــبــــرون وهـــــــم يــــرجــــونــــك ألا 

تطلقي عليهم الرصاص.
كيف أنفض النار عن أطفالك، 
وكـــــيـــــف أســـــتـــــجـــــوب الأئــــــمــــــة عــن 
طحينك المـــســـروق، وكــيــف أقــطّــب 
فتق سمائك التي انكسرت، ومن 

أين أفتح أزرار رئتيك لأبكيك؟
يا بيروت، يا مدينة لا تعرف 

أن تموت.

محمود شريح
 كاتب ومترجم

وردة الفردوس

الــــــفــــــردوس،  بــــــيــــــروت، وردة 
الـــهـــوى،  قــــرطــــاس  تـــفـــاحـــة الأزل، 
مهبط الــحــرف ونــقــش الــقــامــوس، 
نــفــيــر ســـوريـــة، مــســقــط الــريــحــانــي 
وجبران وســعــادة، دعــوة القومية 
ســـوريـــة وعـــربـــيـــة، مُــلــتــقــى قــبّــانــي 
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فلسطين على الدنيا، وسادة الغرام 
فــي صــورتــه الأولـــى، بساط الريح 
فوق الهلال الخصيب ووادي النيل 
وبلاد المغرب، عصيّة على الخراب.

بـــــــيـــــــروت، مـــــــــدرج الـــــــقـــــــراءة، 
ملعب الصبا، بيروت الرحيل في 
البهجة والهناء، لقاء الرومانسية 
بــالــرمــزيــة، نِعمة الــقــاهــرة وبَــركــة 
ــــنــــوى ولـــقـــاء  الـــــقـــــدس، قـــنـــطـــرة ال
الصبيّة فــي المقهى، غناء فيروز 
وشـــكـــوى ولــيــدهــا، وصـــل بــغــداد 
بالرباط، صفحة الجريدة وقهوة 
الصباح على شرفة المنفى، انبلاج 
ـــة 

ّ
الـــفـــجـــر وانـــــغـــــلاق المـــــســـــاء، خـــف

النقلة من زهر الليمون إلى عطر 
القصيدة، مصيف أحمد شوقي 
ومــــحــــمــــد عــــبــــد الـــــــوهـــــــاب، جــســر 
حــاوي، أنــشــودة السيّاب، جحيم 
أبي شبكة، ثلاثون توفيق صايغ، 

 على النسيان.
ٌ
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إيزابيل ألليندي  ماريز كونديأليف شافاك

أليف شافاك وإيزابيل ألليندي وماريز كوندي في أعمال ثلاثة

صن المسافة بين الرواية والملحمة
ّ
حفيدات شهرزاد يقل

شوقي بزيع

لــعــلــهــم لا يـــجـــافـــون الــحــقــيــقــة 
بــشــيء أولــئــك الــذيــن يــعــتــقــدون أن 
الـــروايـــة دون ســـواهـــا هـــي ملحمة 
الـــعـــصـــر الــحــقــيــقــيــة، بـــعـــد أن كـــان 
الــفــن منعقداً للشعر في  لـــواء هــذا 
الحقب السابقة من التاريخ. وسواء 
كــان الأمــر متعلقاً بحيوات البشر 
الــعــاديــين وتفاصيلها الصغيرة، 
أو بـــالـــتـــحـــولات المــفــصــلــيــة لــلــدول 
والــجــمــاعــات، فـــإن لــغــة الــســرد هي 
الأقــــــدر فـــي الــحــالــتــين، عــلــى رصــد 
هذه التحولات، أو على انتشال ما 
هو مهمل وعــادي ويومي من قاع 
الــنــســيــان. وإذا كــانــت هـــذه المــقــالــة 
تـــتـــصـــدى لأعــــمــــال روائــــيــــة ثـــلاثـــة، 
إلــى العربية عن  صـــدرت مترجمة 
فــــإن الأمـــــر لا يــأتــي  «دار الآداب»، 
عــــن الــــصــــدفــــة المـــــجـــــردة أو المــــــزاج 
الشخصي، بل لأن هذه الأعمال على 
تــنــوعــهــا تــتــســم بــالــنــفــس الملحمي 
فــي مقاربتها للوقائع والأحـــداث، 
كــمــا أن كــــلاً مــنــهــا تــعــكــس الــــروح 
القومية لكاتبته، إضافة إلى البعد 
الــــذي يحولها  الإنــســانــي الــجــامــع 
إلـــى صــرخــة احــتــجــاج مــؤثــرة ضد 
القهر والاستبداد والتمييز العرقي 

والاجتماعي.
في عملها المشوق «أنا تيتوبا: 
ســاحــرة ســالــم الــــســــوداء»، تكشف 
الـــكـــاتـــبـــة الــــغــــوادولــــوبــــيــــة مـــاريـــز 
كــونــدي، عن قــدرات روائــيــة عالية، 
وحــبــكــة أســلــوبــيــة مــتــقــنــة لا تــتــرك 
لــلــقــارئ فــرصــة لالــتــقــاط الأنــفــاس، 
فــثــمــة انـــصـــهـــار تــــام داخـــــل الــزمــن 
الـــروائـــي الـــذي يــعــود إلـــى نهايات 
الــقــرن الــســابــع عــشــر، تــمــاهٍ تــام مع 
قِــبــل للقارئ  بطلة الــروايــة الــتــي لا 
بــنــســيــانــهــا. ورغــــم أن ثــلاثــة قــرون 
كـــامـــلـــة تــفــصــل بــــين زمـــــن الــكــاتــبــة 
وزمـــن بطلتها، ومـــا استتبع ذلــك 
مــــن حــــــروب وثــــــــورات دمــــويــــة آلـــت 
في النهاية إلى إلغاء الرق وإعلان 
شرعية حقوق الإنــســان والمــســاواة 

بين البشر، فقد تمكنت المؤلفة من 
أن تــنــتــشــل مـــن قـــاع الــنــســيــان ذلــك 
الــعــالــم المــــر الـــغـــارق فـــي وحــشــيــتــه 
العنصرية، وفــي مــلــذاتــه الحسية 
المــخــتــلــســة مــــن خـــلـــف ظـــهـــر الألـــــم. 
والواقع أننا كقراء لم نكن بحاجة 
الـــذي أوردتـــه كوندي  إلــى التنويه 
الــروايــة: «تيتوبا وأنا  في مستهل 
عـــشـــنـــا فــــي صـــحـــبـــة حــمــيــمــة مـــدة 
عام، وأثناء حواراتنا التي لم تكن 
تــنــقــضــي بـــاحـــت لـــي بـــهـــذه الأمــــور 
التي لم تبح بها لأحد»، لكي نعاين 
لطخات الدم المتيبسة فوق سطوح 
الــلــغــة، وأنـــين البشر الــذيــن سيقوا 
مــن أحــشــاء أفــريــقــيــا الـــســـوداء لكي 
يباعوا بالمزاد في أسواق النخاسة 
التي قامت على أنقاضها حضارة 

أميركا «البيضاء».
المـــؤلـــفـــة، دون أن تقع  عـــرفـــت 
فـــــريـــــســـــة الـــــتـــــحـــــريـــــض والــــــوعــــــظ 
الأخلاقي، أن تقدم شهادتهم الموثقة 
بــالأدلــة ضــد ذلـــك الــعــصــر القاسي 
والمــفــتــقــر إلــــى الـــعـــدالـــة. وتــمــكــنــت 
مــاريــز كــونــدي مــن أن تقدم لنا من 
خــلال عملها الــســردي المتوهج كل 
الــروايــة لتتحول إلى  مــا تحتاجه 
مــلــحــمــة حــقــيــقــيــة صــنــعــهــا الــبــشــر 
المــهــانــون والمــوصــوفــون بالعبيد، 
من تخثر دمهم النازف على قارعة 
المـــدن الــجــديــدة، وتــشــقــق لحومهم 
تـــحـــت شـــمـــس الـــظـــهـــيـــرة الـــلاهـــبـــة، 
وانـــــكـــــســـــار ظــــهــــورهــــم تــــحــــت لــفــح 

السياط «البيضاء».
تــــــخــــــتــــــزل حــــــكــــــايــــــة تــــيــــتــــوبــــا 
«الــســاحــرة» حكاية شعبها المهان 
بــــأســــره. فــالــطــفــلــة الــبــائــســة الــتــي 
جــــــــــاءت إلــــــــى الـــــعـــــالـــــم مــــــن صُـــلـــب 
خطيئتين أصــلــيــتــين، هــمــا لونها 
الأســــود، وحــادثــة اغــتــصــاب تاجر 
الـــرقـــيـــق الــبــريــطــانــي لأمـــهـــا أبِـــنـــا، 
تنتقل مــن عــهــدة مــالــك مفلس إلى 
مــالــك آخـــر مـــوســـر، بــعــد أن قضت 
أمها شنقاً بسبب الحادثة، وبعد 
الــذي  انتحار الأب الأســـود البديل 
تربت في عهدته. إلا أن الفتاة التي 

حُملت إلــى ضاحية سالم القريبة 
من بوسطن، بعد أن ضمها تاجر 
جديد إلى مقتنياته، كانت ككثيرات 
من السود، قد تعلمت من قريبتها 
مان يايا العجوز، وقبل رحيلها هي 
الأخرى، طرق التحدث مع الطبيعة، 
المــــــوتــــــى،  أرواح  واســـــتـــــحـــــضـــــار 
والمعالجة بالتعاويذ والأعــشــاب، 
وغيرها من فنون السحر. ومع أن 
تيتوبا عقدت العزم على ألا تسخر 
مــواهــبــهــا إلا فــي الأعـــمـــال الــخــيــرة 
وشــــفــــاء المــــرضــــى والـــتـــقـــريـــب بــين 
الأحياء وأحبائهم من الموتى، فقد 
وجدت نفسها بالمقابل تواجه تهماً 
بــالــســحــر والـــشـــعـــوذة قــادتــهــا إلــى 
السجن والاضــطــهــاد، بعد أن غدر 
بها كل من جهدت في مساعدتهم، 
وتخلى عنها زوجها جون الهندي 
الـــــذي لـــم تــســتــطــع نــســيــانــه، حتى 
الــقــصــيــرة. ومــع أن  نهاية حياتها 
تيتوبا وجدت نفسها أمام فرصة 
نــادرة للظفر بحياة طويلة هانئة 
بــعــد خــروجــهــا مــن الــســجــن، وبعد 
أن أعــتــقــهــا مـــن الــعــبــوديــة الــتــاجــر 
الــذي اتخذها خليلة له،  اليهودي 
لــتــتــمــكــن أخـــيـــراً مـــن تــحــقــيــق حلم 
العودة إلى جزيرتها الأم في منطقة 
الكاريبي، إلا أن قدرها المنكود كان 
يهيئ لها نهاية أكثر قتامة. فقد 

ثـــورة العبيد  إلــى  أدى انضمامها 
الآبقين في تلك الفترة إلى أن تقضي 
مــــع عــشــيــقــهــا الـــجـــديـــد بـــرصـــاص 
الأســـيـــاد الــبــيــض، لــتــتــحــول بــذلــك 
إلى واحدة من الأساطير المؤسسة 
لمـــنـــاهـــضـــة الـــتـــمـــيـــيـــز الـــعـــنـــصـــري 

والنضال من أجل الحرية.
لست متيقناً، إذا كانت الكاتبة 
التركية ألــيــف شــافــاك قـــرأت روايــة 
ماريز كوندي التي سبقت عملها 
الأخــيــر «١٠ دقــائــق و٣٨ ثانية في 
هـــــذا الـــعـــالـــم الـــغـــريـــب» بـــأكـــثـــر مــن 
ثــــلاثــــين عــــامــــاً، أم لــــم تـــفـــعـــل. لــكــن 
هــذا الــســؤال لا يتم طرحه من باب 
الفضول المجرد، بل بسبب التشابه 
الغريب في «تقنية» السرد الروائي 
الــذي تتولاه في صيغة أنا المتكلم 
امرأتان مقتولتان، بما يضيف إلى 
مقولة الراوي «كلي القدرة» قدرات 
إعــجــازيــة أخـــرى تــمــكّــنــه مــن عبور 
الجدار الفاصل بين الحياة والموت. 
وكما تحولت تيتوبا إلى رمز لروح 
السلالة السوداء في نزوعها الأبدي 
إلى الانعتاق، تحولت ليلى تيكيلا، 
إلــى مجسد  بطلة شافاك الجديدة 
مماثل لروح إسطنبول التي تبحث 
عن خلاصها عبر إرساء قيم العدالة 
والحرية والمساواة بين البشر. أما 
الــتــي ابتكرتها  الــروائــيــة  الــذريــعــة 

شافاك لتمكين بطلتها المقتولة من 
تولي مهمة السرد، فهي افتراضها 
أن دماغ المــرأة المقتولة والملقاة في 
حــاويــة النفايات، لا يــزال قـــادراً أن 
يعمل لدقائق عشر إضافية، رغم 
تــوقــف قــلــبــهــا عـــن الــخــفــقــان. ومــن 
خــلال ذلــك الــبــرزخ الأخــيــر الفاصل 
بين الحياة والموت. تستعرض المرأة 
الأربعينية المقتولة حياتها كاملة، 
منذ ولادتها في قرية تركية نائية، 
وحتى فرارها من منزلها العائلي 
لـــتـــســـتـــقـــر فـــــي المــــديــــنــــة الـــســـاحـــرة 
والقاسية والحافلة بالتناقضات، 
التي جعلتها شافاك المكان الأثير 

لمعظم أعمالها الروائية.
ومـــع أن شــافــاك قــد عُــرفــت من 
قبل بجرأتها البالغة التي كلفتها 
الابتعاد شبه القسري عن وطنها 
الأم، إلا أنها تتجاوز فــي روايتها 
الأخيرة مختلف الخطوط الحمراء 
التي تفرضها المجتمعات الشرقية 
عــلــى كــتــابــهــا وكــاتــبــاتــهــا. إذ ليس 
مـــن الــســهــل عــلــى صــاحــبــة «لقيطة 
امـــرأة تعمل  إسطنبول» أن تختار 
الــدعــارة بطلة لروايتها، حتى  فــي 
لــو جــهــدت على لــســان بطلتها في 
اســــتــــعــــادة كــــل الـــــظـــــروف الـــقـــاهـــرة 
الـــتـــي دفـــعـــت الــبــطــلــة إلــــى الـــوقـــوع 
فــــي شـــــرك الانــــــحــــــراف، ابــــتــــداء مــن 

إلحاقها القسري بأمّ أخرى، مروراً 
تـــهـــا  بـــانـــتـــهـــاك عـــمـــهـــا الــــفــــظ لـــبـــراء
الــطــفــولــيــة، ولـــيـــس انـــتـــهـــاء بــوفــاة 
شــقــيــقــهــا «المـــنـــغـــولـــي»، وانــعــطــافــة 
التيار الديني  أبيها المفاجئة نحو 
المــتــشــدد، ومـــا تبعه مــن مــحــاولات 
قــــهــــرهــــا والــــتــــحــــكــــم بـــمـــصـــيـــرهـــا. 
لا تــنــتــهــي الـــــروايـــــة بــمــقــتــل لــيــلــى 
المـــــأســـــاوي فــــي إطــــــار ســلــســلــة مــن 
الــتــي يأمر  عمليات القتل المماثلة 
بها أحد الأثرياء النافذين، كتعبير 
عن سخطه البالغ على مثلية ابنه 
الــشــاب، بــل ثمة فصل آخــر تفاجئ 
به شافاك قراءها من خلال تصميم 
أصدقاء ليلى الخمسة على إخراج 
جثتها من مقبرة الغرباء، ومن ثم 
دفنها قرب حبيبها الماركسي الذي 
قــتــل فـــي إحــــدى تــظــاهــرات الــيــســار 
الــصــاخــبــة ضــد السلطة الحاكمة، 
في سبعينات القرن الفائت. وليس 
من قبيل الصدفة بالطبع أن يكون 
الأصـــدقـــاء الخمسة بمجملهم من 
المــهــمــشــين والمـــرذولـــين والمــتــحــولــين 
جنسياً، والمقيمين في حزام المدينة 
الــفــقــيــر. ذلـــك أن هـــدف الـــروايـــة في 
الأســــــــاس كــــــان الـــبـــحـــث عــــن الـــقـــاع 
الإنساني المقهور للمدينة العريقة 
الـــتـــي تــــحــــاول أن تــخــفــي وجــهــهــا 
الــبــائــس خــلــف أبـــراجـــهـــا الــشــاهــقــة 

وفــــنــــادقــــهــــا الـــفـــخـــمـــة وأحـــيـــائـــهـــا 
الــبــاذخــة الــجــاذبــة لمــلايــين السياح. 
وإذا كان ثمة من تشابه واضح بين 
كلّ من عملي ماريز كوندي وأليف 
شافاك، من حيث تقنية استنطاق 
المــوتــى، والتركيز بتأثير فرويدي 
واضح على ثنائية الجنس والموت، 
والبعد الملحمي للسرد وتوظيف 
الــعــمــل الــــروائــــي فـــي إعــــــادة كــتــابــة 
الـــتـــاريـــخ الــحــقــيــقــي لــلــمــجــتــمــعــات 
والــــفــــئــــات المــــقــــهــــورة، فـــــإن الــفــصــل 
الأخــيــر مــن روايــــة شــافــاك لا بــد أن 
إلــى تقاطع آخــر مع  الــقــارئ  يحيل 
رواية جورج أمادو «كانكان العوام 
الـــذي مـــات مــرتــين». لــيــس فــقــط من 
خلال رغبة أصدقاء البطل المتوفى 
فــي كــلــتــا الــروايــتــين فــي الاحــتــفــاظ 
بجثته أطــــول وقـــت مــمــكــن، بــل من 
الــنــهــايــات، حيث يتم  خــلال تشابه 
رمـــي الــعــجــوز المــتــوفــى فـــي مــجــرى 
النهر، بينما يتم رمي المرأة المقتولة 

في مياه البوسفور.
أمــا الكاتبة التشيلية إيزابيل 
ألــــلــــيــــنــــدي، فــتــســتــكــمــل مـــــن خـــلال 
روايتها الأخيرة «سفينة نيرودا» 
مــشــروعــهــا الــــروائــــي المــمــيــز الـــذي 
يربط بين تاريخ التشيلي الحديث 
وبــــين مــصــائــر أبــطــالــهــا المــنــعــطــفــة 
بــشــكــل درامـــاتـــيـــكـــي، وبــتــأثــيــر من 
أنظمة الاستبداد، نحو مآلات غير 
متوقعة... ألليندي صاحبة «بيت 
الأرواح» التي اتخذت من الحادثة 
المـــأســـاويـــة الــتــي تــعــرضــت لــهــا مع 
ابنتها باولا الذريعة الملائمة لعرض 
تــاريــخ بــلادهــا على الابــنــة الواقعة 
في الغيبوبة، عثرت على ضالتها 
هــذه المــرة، من خــلال السفينة التي 
أعــدّهــا بــابــلــو نــيــرودا لنقل الــثــوار 
الإسبان الناجين من مذابح فرانكو 
الــتــشــيــلــي، متمكنة من  بــــلاده  إلـــى 
خلال هذه الرحلة الغريبة للسفينة 
التي نقلت ألفي لاجئ إسباني، أن 
تستعيد فصولاً مرعبة من الحرب 
الأهـــلـــيـــة الإســـبـــانـــيـــة الـــتـــي انــتــهــت 
بـــانـــتـــصـــار الـــفـــاشـــيـــة الــعــســكــريــة. 

بــيــنــمــا يـــتـــمـــحـــور الـــــصـــــراع بــشــكــل 
أســـاســـي حــــول شــخــصــيــة الطبيب 
فـــكـــتـــور دالمـــــــــاو، وروز  الإســــبــــانــــي 
البيانو زوجة أخيه الحامل  عازفة 
الـــــــذي قـــتـــل فــــي الـــــحـــــرب، واضـــطـــر 
للزواج منها لأسباب عملية تتعلق 
بشروط الرحلة نفسها، وإنسانية 
تــســتــوجــب حــمــايــتــهــا مـــع الــجــنــين. 
لكن الطبيب والعازفة سيحتاجان 
بعد الإقــامــة في التشيلي لسنوات 
عــــــــدة كــــــي يــــتــــحــــولا إلــــــــى زوجــــــين 
حقيقيين ومتحابين. كما سيختبر 
كــل منهما عــلاقــة عــاطــفــيــة أخـــرى، 
تتجاوزها روز بأقل الأثمان، فيما 
يــواجــه فكتور فــي علاقته العابرة 
بالفتاة الثرية أوفيليا دي ظروفاً 
أصعب تنتهي بافتراقهما الحتمي، 
وإنجاب أوفيليا مولودة أنثى، لن 
يــتــعــرف إلــيــهــا الأب إلا فـــي نــهــايــة 
الرواية. وخلال ذلك سيتعرف فكتور 
على سلفادور ألليندي، عم المؤلفة 
الــــذي سيتسلم رئــاســة  الــحــقــيــقــي، 
تــشــيــلــي بـــعـــد ســــنــــوات، وســيــكــتــب 
عليه أن يشهد مــرة أخـــرى انقلاباً 
دمـــويـــاً آخـــر يــقــوم بـــه الــعــســكــريــون 
بـــقـــيـــادة بـــيـــنـــوشـــيـــه، وبــتــحــريــض 
ودعـــــم أمــيــركــيــين، وســـيـــزج بـــه في 
الــســجــن بــحــجــة عــلاقــتــه بــالــرئــيــس 
المقتول. يتمكن فيكتور مع زوجته 
من الفرار إلى فنزويلا لسنوات، قبل 
إلــى إسبانيا مرة  الــعــودة  أن يقررا 
أخــــرى، ليكتشفا أن لا مــكــان لهما 
هناك، بعد أن أحكم فرانكو قبضته 
الحديدية على البلد المنكوب. وكان 
قدر الزوجين أن يعودا في النهاية 
الــوطــن والمنفى  إلــى تشيلي، حيث 
يتبادلان الأدوار، ثم يمكثان هناك 

حتى الرمق الأخير.
فـــــي الــــخــــتــــام، ثــــــلاث كـــاتـــبـــات 
لــتــاريــخ شعوبهن،  الــســمــع  أرهــفــن 
ومـــــا يــتــمــخــض عـــنـــه مــــن تـــحـــولات 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة وفـــكـــريـــة وســـيـــاســـيـــة. 
ورغــم اختلاف المقاربة والأسلوب، 
استطعن أن يكن حفيدات شهرزاد 

المنصهرات بروح أوطانهن الأم.

«الأفغاني: سماوات قلقة» 
قتيل يبحث عن هوية

لندن: «الشرق الأوسط» 

أصــــــــدر الــــشــــاعــــر والــــــروائــــــي 
الــــــســــــوري المــــقــــيــــم فـــــي بــلــجــيــكــا، 
هوشنك أوســي، روايــتــه الجديدة 
«الأفــغــانــي: ســمــاوات قــلــقــة»، عند 
لـــلـــنـــشـــر»  دار «خـــــطـــــوط وظـــــــــلال 

بالعاصمة الأردنية عمان.
الــروايــة في ٢٠٠ صفحة  تقع 
مـــــن الـــقـــطـــع المــــتــــوســــط، وتـــجـــري 
فـــي ســجــن للمهاجرين  أحــداثــهــا 
غير الشرعيين في جزيرة خيوس 
الـــيـــونـــانـــيـــة فــــي صـــيـــف وخـــريـــف 
الــســجــنــاء  يــخــتــفــي أحــــــد   .٢٠٠٩

غامضة. فـــــــــــــــــــــي ظـــــــــــــــــــــروف 
تــــفــــتــــح ســــلــــطــــات 
الــســجــن تحقيقاً 
بــــــــــــخــــــــــــصــــــــــــوص 
اخــــتــــفــــائــــه. بــعــد 
مـــــــــضـــــــــي نـــــحـــــو 
أســــــــبــــــــوع، يــــتــــمّ 
الــــــعــــــثــــــور عـــلـــى 
جــثــتــه، مــقــتــولاً 
بـــــشـــــكـــــل بـــشـــع 
فــــــــــــــــــي فـــــــــنـــــــــاء 
قريبة  كنيسة 
مـــــن الـــســـجـــن. 
الـــــــــشـــــــــخـــــــــص 
المــــــــــقــــــــــتــــــــــول، 
قــــــــــــدّم نـــفـــســـه 

للسلطات اليونانية على أنه لاجئ 
أفـــغـــانـــي. يـــتـــحـــوّل الــتــحــقــيــق مــن 
البحث عنه، إلى البحث عن هويته 
كـــمـــدخـــل لــلــتــحــقــيــق فـــــي ظـــــروف 
ومــــلابــــســــات مـــقـــتـــلـــه، والأســــبــــاب 
والــخــلــفــيّــات والـــدوافـــع الــتــي تقف 

خلف ذلك.
تراسل السلطات اليونانية، 
الـــســـفـــارة الأفــغــانــيــة فـــي الاتـــحـــاد 
الأوروبــــي - بــروكــســل، كــي تستلم 
جــثــة مــواطــنــهــا الأفــغــانــي. تجيب 
الــتــعــرّف  بــأنــه يستحيل  الــســفــارة 
عـــــلـــــى هــــــويــــــة وشــــخــــصــــيــــة هـــــذا 
الشخص، لأن السجلات المدنية في 
مدينته محترقة، نتيجة الحرب. 
ويــمــكــن أن يـــكـــون مــنــتــحــلاً صفة 

الأفغاني.
يبدأ التحقيق مرحلته الأولى 
لمــعــرفــة حقيقة وهـــويّـــة الشخص 
القتيل، هل هو أفغاني أم لا. من 
ضـــمـــن الأشــــــخــــــاص - الـــســـجـــنـــاء 
المهاجرين الذين يجري التحقيق 
مــعــهــم، أشــخــاص ربطتهم علاقة 

وطيدة بالقتيل.
الأول: مهاجر مصري، يقول 
إن الــقــتــيــل لــيــس أفــغــانــيــاً بـــل هو 
مصري. ويسرد حكايته. وأنه مِن 

المصريين الذين ذهبوا إلى القتال 
الــعــرب)  فــي أفغانستان (الأفــغــان 
وعادوا إلى مصر. وينفي الثاني: 
مهاجر فلسطيني. أن يكون القتيل 
أفغانياً، بل هو فلسطيني. ويسرد 
حكاية مختلفة عنه، بينما يؤكد 
الـــثـــالـــث: وهـــــو مـــهـــاجـــر أفـــغـــانـــي. 
أن الــقــتــيــل أفــغــانــي. ولــيــس لــديــه 
أدنى شك في ذلك. ويقول الرابع: 
وهــو مهاجر جــزائــري، إن القتيل 
جــــزائــــري. كــمــا يـــؤكـــد الــخــامــس: 
الـــقـــتـــيـــل  تـــــونـــــســـــي. أن  مــــهــــاجــــر 
تونسي. وبنفي الشاهد السادس: 
مهاجر إيراني أنه أفغاني. ويؤكد 
أمــا الشاهد السابع:  إيــرانــي.  أنــه 
مهاجر كردي من 
ســــوريــــا، فــيــؤكــد 
أنـــــــــه كــــــــــــردي مـــن 
الــــعــــراق، ويــســرد 
حـــكـــايـــة مــخــتــلــفــة 
عن كل الحكايات.

ــــــــــــــــلُ 
َ
يُــــــــــــــــقــــــــــــــــف

الـــتـــحـــقـــيـــق. ويـــتـــم 
دفـــــــن الـــــــرجـــــــل، مــن 
دون معرفة هويته. 
وبعد مرور عقد من 
الـــزمـــن، ســنــة ٢٠١٩، 
يــــتــــم الـــــعـــــثـــــور عــلــى 
صــــنــــدوق فـــيـــه رزمــــة 
مــن الأوراق، مكتوبة 
عليها نــصــوص بلغة البشتون. 
بعد فحصها وترجمتها، يتبينّ 
أنــــهــــا لـــلـــشـــخـــص الــــقــــتــــيــــل. وفــــي 
تــلــك الــنــصــوص هــويــتــه وســيــرتــه 
الــحــقــيــقــيــتــان، عــلــى أنــــه شخص 
المــديــد، مــن دون  الله العمر  وهبه 
أن تــكــون لــه ذريـــة. وأنـــه ولــد يوم 
ــتــل الــخــلــيــفــة عــمــر بــن الــخــطــاب. 

ُ
ق

وشـــــهـــــد عــــلــــى كـــــل مـــــا جـــــــرى فــي 
الــتــاريــخ الإســـلامـــي. وكــــان والـــده 
مــن رمـــوز الــجــمــاعــة الــتــي انشقت 
عـــن عــلــي بـــن أبـــي طـــالـــب، لـــذا هو 
كائن عابر للعصور، وعليه عدم 
إفـــشـــاء هــــذا الــــســــرّ. وبــــقــــاؤه حياً 
منوط بمحافظته على سرّه. لكنه 
الــلــجــوء إلى  فــي النهاية، يــحــاول 
الكتابة في محاولة الالتفاف على 

هذا الشرط.
روايــــة «الأفـــغـــانـــي: ســمــاوات 
قلقة» تعالج أفكاراً عديدة منها: 
الهوية والانتماء، التاريخ المزيّف 
والــــحــــقــــيــــقــــي مــــــن خـــــــلال ثـــمـــانـــي 
سرديّات عن حياة شخص واحد. 
ورغــم جريمة القتل، فهي ليست 
روايــــــة بــولــيــســيــة ولا تــاريــخــيّــة، 
لأنها تشكك في التاريخ الرسمي 

المتوارث.

نادر سراج

كتاب وشعراء لبنانيون: ستنهض مجدداً من كبوتها وتتجاوز الكوارث

بيروت... مدينة لا تموت



الرياض: فهد العيسى

فـــــوزه الــصــعــب أول من  بــعــد 
أمس على الفتح ٢ - ١، باتت مسألة 
تحقيق الهلال للقب دوري الأمير 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين 
مسألة وقت لا أكثر، إذ يحتاج فقط 
لــتــســع نــقــاط مـــن أصـــل مــبــاريــاتــه 
الست المتبقية حتى يتوج رسميا.

ورفـــــــع الــــهــــلال رصــــيــــده إلـــى 
٥٧ نقطة مقابل ٤٨ نقطة لفريق 
الـــنـــصـــر صــــاحــــب المــــركــــز الـــثـــانـــي 
بفارق تسع نقاط بين الفريقين، مع 
تبقي ست جولات لإسدال الستار 
على منافسة دوري الأمير محمد 

بن سلمان للمحترفين.
وكانت نتائج الجولة الرابعة 
والــعــشــريــن ســاهــمــت فـــي احــتــدام 
المــنــافــســة بــين الــفــرق الــبــاحــثــة عن 
الهروب من الهبوط، حيث اشتدت 
المنافسة بصورة كبيرة مما يجعل 
الإثــــــــــارة حـــــاضـــــرة فـــــي الــــجــــولات 

القادمة.
حسابياً سيكون فريق الهلال 
بحاجة لتحقيق ثلاثة انتصارات 
مـــن أصــــل المـــبـــاريـــات الـــســـت الــتــي 
سيخوضها أمام العدالة والأهلي 
والـــفـــيـــصـــلـــي والـــــحـــــزم والــــوحــــدة 
والشباب، مما قد يجعله يحسم 
لــقــب الــــــدوري قــبــل نــهــايــتــه بــعــدة 
جولات وذلك في حال قدرته على 
لــلــخــســارة  الـــتـــعـــرض  الـــفـــوز دون 
أو الــتــعــادل فــي مــبــاريــاتــه الــثــلاث 

المقبلة.
أمــــــا فــــريــــق الـــنـــصـــر فــيــبــحــث 
حالياً عن الاستمرار في مطاردة 

غريمه التقليدي، وســط قناعات 
من مدربه البرتغالي فيتوريا أن 
بـــات صعباً  الــــدوري  أمـــر تحقيق 
لـــلـــغـــايـــة، مـــوضـــحـــاً فـــــي حــديــثــه 
لــصــالــح الـــنـــاقـــل الـــرســـمـــي: الأمـــر 
الوحيد الذي نتحكم به حالياً هو 
فوزنا في كل مباراة، الأمور باتت 
صعبة، ولــكــن يجب علينا الفوز 
في كل جولة، وهــذه هي الرسالة 
الـــتـــي أوصـــلـــتـــهـــا لـــلاعـــبـــي فــريــق 
النصر، يجب أن نعمل لكل جولة 

بشكل منفصل.
الـــذي قاد  وأضـــاف فيتوريا 
فريقه النصر لمعانقة لقب النسخة 

الماضية من الدوري: لدينا لاعبون 
عـــلـــى احـــتـــرافـــيـــة عـــالـــيـــة، ونــعــمــل 
بـــتـــنـــاغـــم كـــفـــريـــق واحـــــــــد، وأمــــــام 
فريق أبها حققنا الفوز بالنتيجة 

والمستوى الجيد.
وسيخوض فريق النصر 
في الجولات المقبلة مباريات 
صعبة كما هو الحال لغريمه 
التقليدي الهلال في ظل احتدام 

لــلــهــروب مــن الهبوط،  المنافسة 
وتــحــقــيــق مـــركـــز مــتــقــدم مـــن فــرق 
المناطق المتوسطة، حيث سيلاقي 
الـــجـــولـــة المـــقـــبـــلـــة فـــريـــق الـــوحـــدة 
ثــم الــتــعــاون وبــعــدهــا الــعــدالــة ثم 
الــفــيــحــاء قــبــل أن يــلاقــي الاتــحــاد 
ثـــم الاتـــفـــاق فـــي خــتــام مــنــافــســات 

الدوري.
احـــــتـــــدم الــــــصــــــراع بـــــين فــــرق 
المــنــاطــق المــتــوســطــة عــلــى انــتــزاع 
المركز الثالث المؤهل للمشاركة في 
النسخة المقبلة مــن دوري أبطال 
آسيا، حيث يحضر فريق الأهلي 

للأسبوع الثاني على التوالي في 
هـــذا المــركــز بــعــدمــا أطـــاح بنظيره 
الــذي خسر مركزه  الــوحــدة  فريق 
بـــعـــدمـــا تــــعــــرض لـــلـــهـــزيـــمـــة أمـــــام 

الشباب في الجولة الماضية.
وأحكم فريق الأهلي قبضته 
على المركز الثالث بعدما نجح في 
الإطاحة بغريمه التقليدي الاتحاد 
فـــي الــجــولــة الـــرابـــعـــة والــعــشــريــن 
ليرفع رصيده للنقطة ٤٣ بفارق 
ثـــلاث نــقــاط عــن فريق 
الوحدة الذي يحضر 
رابعاً بعد تعثره 

لـــــلـــــجـــــولـــــة 
الــــــــثــــــــانــــــــيــــــــة 

على التوالي، 
وتــــــعــــــادلــــــه أمـــــــام 

الـــــــــرائـــــــــد ســـــلـــــبـــــاً دون 
أهداف.

واقترب فريق الفيصلي 
من دائــرة المنافسة على انتزاع 
المركز الثالث بعدما رفع رصيده 
إلــــــى ٣٨ نـــقـــطـــة، لـــكـــن خـــســـارتـــه 
الأخيرة أمام ضمك ساهمت في 
بــقــائــه بــالمــركــز الــخــامــس دون 

الـــتـــقـــدم، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
بـــــات فـــيـــه فـــريـــق الــشــبــاب 
قـــريـــبـــاً مــــن دخــــــول دائـــــرة 
المـــنـــافـــســـة بـــعـــدمـــا حــقــق 
انـــتـــصـــاره الـــثـــانـــي على 
التوالي منذ استئناف 
الأنشطة الرياضية 

ورفــع رصيده للنقطة ٣٧ متقدماً 
نحو المركز السادس، ولديه فرصة 
الــتــقــدم خــاصــة أن الــجــولــة المقبلة 
ســتــشــهــد صـــراعـــاً بـــين الــفــيــصــلــي 
والأهـــلـــي، فــيــمــا ســيــكــون الــوحــدة 
أمـــــام اخـــتـــبـــار صــعــب مـــع نــظــيــره 

النصر.
وبـــات الـــســـؤال الأكــثــر تـــداولا 
خــــــــلال الـــــفـــــتـــــرة الـــــحـــــالـــــيـــــة: «هــــل 
ســيــهــبــط فــريــق الاتــــحــــاد؟» وذلـــك 
بـــعـــد خـــســـارتـــه لــلــجــولــة الــثــانــيــة 
على التوالي وتجمد رصيده عند 
النقطة ٢٣ بالمركز الثالث عشر في 
ترتيب فرق الدوري وبفارق ثلاث 

نقاط عن صاحب المركز الأخير.
الاتــــــحــــــاد الــــــــذي عــــانــــق لــقــب 
الـــبـــطـــولـــة ثـــمـــانـــي مـــــــرات، وعُـــــرف 
عنه أنه منافس مرشح لاقتناص 
الألقاب، بات اليوم في حالة فنية 
سيئة دعـــت منافسيه للتعاطف 
مــعــه قــبــل أنـــصـــاره، حــيــث أوضــح 
حـــســـين عـــبـــد الـــغـــنـــي قـــائـــد فــريــق 
الأهلي في حديثه للناقل الرسمي: 
الاتحاد يعيش تحت ضغط كبير 
وهــو فــي وضــع لا أحــد يتمنى أن 
يشاهده عليه، هو عميد الأندية 
الــــســــعــــوديــــة وحـــــقـــــق كــــثــــيــــرا مــن 
البطولات، مضيفاً: أعتقد لا وجود 

للأهلي في غياب الاتحاد والعكس 
صــــحــــيــــح، والــــتــــنــــافــــس بــيــنــهــمــا 

ينعكس على قوة الفريقين.
واتــفــق عــمــر الــســومــة مهاجم 
الأهلي وهدافه مع قائد الفريق في 
حديثه عن الاتحاد، حيث أوضح 
لصالح الناقل الرسمي: الاتحاد 
نـــــاد كـــبـــيـــر، مــــا يـــحـــدث لــــه يــحــزن 
أنصاره، وبالطبع أشــارك حسين 
عبد الغني بــأن كــرة الــقــدم عُرفت 
بالتنافس بين الاتحاد والأهلي، 

ونتمنى له التوفيق.
حسابياً لا يزال الاتحاد يملك 
قرار بقائه، لكونه بحاجة لتحقيق 
الفوز دون النظر لنتائج الآخرين، 
إلا أن تعثره لجولتين على التوالي 
وفوز الفرق التي تحضر خلفه في 
لائــحــة الــتــرتــيــب أمـــر بـــات مُــرعــبــاً 
لأنـــــصـــــار الــــفــــريــــق الــــتــــي تــخــشــى 
إلــى مصاف أندية  هبوط فريقها 

دوري الدرجة الأولى.
الاتحاد سيواجه في الجولات 
الـــســـت المــتــبــقــيــة كـــلا مـــن الاتـــفـــاق 
ثـــم الــفــيــصــلــي وبــعــدهــا الــفــيــحــاء 
ثـــم فـــريـــق الــفــتــح أحــــد المــنــافــســين 
لــلــهــروب مــن شــبــح الــهــبــوط، قبل 
أن يــلاقــي الــنــصــر ثــم الــعــدالــة في 

الجولة الأخيرة من الدوري.
وبـــعـــيـــداً عـــن نــتــائــج الــفــريــق 
الاتحادي، فإن تعرض أي من فرق 
المــؤخــرة للخسارة قد تساهم في 
بقاء الاتحاد وتخفيف الضغوط 
عـــن الـــفـــريـــق فـــي الــــجــــولات الــســت 

المتبقية.
وامتداداً للحديث عن الهروب 
مــن الــهــبــوط، احــتــدم الــصــراع مع 

تقدم الجولات وتبقي ستة أسابيع 
فقط لإسدال الستار على المنافسة 
وذلــــــك بـــعـــد الـــنـــتـــائـــج الإيــجــابــيــة 
التي حققها فريق العدالة وضمك 
فــي الــجــولــة المــاضــيــة، حيث نجح 
العدالة في خطف فوز ثمين على 
مُـــضـــيـــفـــه فــــريــــق الـــــحـــــزم، مــقــابــل 
انتصار ثمين لفريق ضمك على 
ضــيــفــه فــريــق الــفــيــصــلــي بــهــدفــين 

لهدف.
الــعــدالــة المركز  ويحتل فــريــق 
الأخـــيـــر بــرصــيــد عــشــريــن نــقــطــة، 
يــتــقــدمــه فـــريـــق ضــمــك فـــي المــركــز 
الخامس عشر برصيد ٢١ نقطة، 
ثـــم فـــريـــق الــفــتــح بـــالمـــركـــز الـــرابـــع 
عشر برصيد ٢٢ نقطة، ويحضر 
فريق الاتحاد بالمركز الثالث عشر 
برصيد ٢٣ نقطة، ثم الحزم بالمركز 
الــثــانــي عــشــر بــرصــيــد ٢٤ نقطة، 
ويحضر فريق الفيحاء الذي يبدو 
أقل الفرق خطورة بالمركز الحادي 

عشر برصيد ٢٧ نقطة.
وبـــحـــســـب الـــتـــعـــديـــل الأخـــيـــر 
لـــنـــظـــام المـــســـابـــقـــات فــــي الاتـــحـــاد 
الـــســـعـــودي لـــكـــرة الــــقــــدم، فــقــد تم 
إلــــغــــاء نـــظـــام المـــلـــحـــق فــــي دوري 
الأمـــــــــيـــــــــر مـــــحـــــمـــــد بـــــــــن ســــلــــمــــان 
لــلــمــحــتــرفــين، حـــيـــث يـــتـــم هــبــوط 
ثـــلاثـــة فــــرق إلــــى الــــدرجــــة الأدنــــى 
بــصــورة مــبــاشــرة، على عكس ما 
كان معتمداً في المواسم الماضية 
بهبوط فريقين بصورة مباشرة 
وخــــوض الــفــريــق صــاحــب المــركــز 
الرابع عشر مباراتي «ملحق» مع 
الثالث في  الفريق صاحب المركز 

دوري الدرجة الأولى.

بعد تشكيكه في عدالة المنافسة محلياً

اتهامات رئيس النصر تحت مجهر «الانضباط»
الرياض: فهد العيسى

تــــــــــــدرس لــــجــــنــــة الانـــــضـــــبـــــاط 
والأخــــــلاق فـــي الاتـــحـــاد الــســعــودي 
لـــكـــرة الـــقـــدم فــــرض عـــقـــوبـــات على 
الدكتور صفوان السويكت، رئيس 
نـــادي النصر؛ نظير  مجلس إدارة 
الاتهامات التي أطلقها عبر حسابه 
فـــي مـــوقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
«تـــويـــتـــر» ضـــد لــجــنــة الــحــكــام بعد 
مـــبـــاراة فــريــقــه فــي الــجــولــة الثالثة 
والعشرين من دوري الأمير محمد 
بن سلمان للمحترفين التي خسرها 
أمام غريمه التقليدي الهلال بأربعة 
أهداف لهدف، ومن المتوقع أن تصدر 

اللجنة عقوباتها خلال أسبوعين.
وكان رئيس نادي النصر ذكر 
عبر حسابه «بعد مشاهدة المباراة 
مرات عدة بهدوء، ولكونها مباراة 
الــــدوري الأغــلــى على  مفصلية مــن 
قــلــوبــنــا، دوري الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان، فإن ما حدث لم يكن مجرد 
سوء تقدير من حكم، ما حدث كان 

تــرصــداً مخلاً بميزان العدالة (من 
.«(VAR قبل

وأضــــــــــــاف رئـــــيـــــس الـــــنـــــادي 
الــعــاصــمــي: ســبــق أن طالبنا من 
خـــــلال بــــيــــان ســــابــــق وخـــطـــابـــات 
إلــحــاقــيــة بـــضـــرورة الــتــصــحــيــح، 
وتــــــــدارك الأخــــطــــاء الــتــحــكــيــمــيــة، 
لحماية العدالة ونزاهة المنافسة. 
سنترقب ما سيجري من تغيرات 
جادة لضمان تطبيق العدالة لكل 
الأندية، نادينا وحقوقه وحقوق 
جماهيره أمانة في أعناقنا، ولن 

نفرط فيها بإذن الله.
من جانب آخر، يعاود لاعبو 
فــريــق الــنــصــر تــدريــبــاتــهــم مساء 
الــــيــــوم (الأربـــــــعـــــــاء)، وذلـــــــك بــعــد 
الإجـــــازة الــقــصــيــرة الــتــي منحها 
البرتغالي فيتوريا للاعبي فريقه 
بعد الفوز بثنائية على فريق أبها 
الرابعة  ضمن منافسات الجولة 
والـــعـــشـــريـــن، ويــــواصــــل الــفــريــق 
الــعــاصــمــي اســـتـــعـــداداتـــه لمـــبـــاراة 
الــوحــدة يــوم السبت المقبل التي 

تبدو صعبة على الفريقين في ظل 
رغبة النصر بمواصلة انتصاراته 
وطموح الوحدة باستعادة المركز 
الــذي فقده لصالح فريق  الثالث 

الأهلي.
وشـــــــهـــــــدت مـــــــــبـــــــــاراة أبـــــهـــــا، 
تسجيل اللاعب النيجيري أحمد 
مــوســى أول أهــدافــه فــي النسخة 

الحالية من الدوري، وذلك بعدما 
غاب اللاعب الدولي عن التسجيل 
طيلة الجولات الـ٢٣ الماضية، وكان 
موسى واحداً من نجوم فريقه في 
مباراة أبها، حيث أوضح أن تألقه 
يعود لرغبة داخلية، موضحاً في 
حديثه لصالح الناقل الرسمي: 
عــــاهــــدت نـــفـــســـي عـــلـــى أن نــــادي 
الــــنــــصــــر وجــــمــــاهــــيــــره تــســتــحــق 
الأفضل، في مباراة أبها بذلت كل 

ما لدي وظهرت بهذا المستوى.
وأوضــــــح مـــوســـى: لـــم نلعب 
مــنــذ فــتــرة طــويــلــة بــســبــب توقف 
المنافسات، وبعد ما حدث لنا في 
الــســابــقــة، جلسنا سوياً  المـــبـــاراة 
وعملنا على أنفسنا وانعكست 
النتيجة في مباراة أبها، مضيفاً: 
المــــبــــاراة  الــــشــــوط الأول مــــن  فــــي 
ظــهــرنــا بـــصـــورة دفـــاعـــيـــة، وبــين 
شــــوطــــي المــــــبــــــاراة اتـــفـــقـــنـــا عــلــى 
الــفــوز وظهرنا  ضــــرورة تحقيق 
لنا  وتحقق  الهجومية،  بقوتنا 

ذلك.

النصراويون احتجوا على لجنة الحكام بعد خسارة الديربي (الشرق الأوسط)

الهلال حقق فوزاً صعباً على الفتح أول من أمس (تصوير: علي الظاهري)

من مواجهة 
الديربي التي 

جمعت الأهلي 
والاتحاد 
(الشرق 
الأوسط)

و بلا رجعة
ْ

قالت إنها قررت هجرة ميادين العد

كاريمان: هدفي تمثيل المرأة السعودية 
في رياضة التجديف

الرياض: «الشرق الأوسط»

أكـــــدت الــــعــــدّاءة الــســعــوديــة كـــاريـــمـــان أبــو 
الــــجــــدايــــل أن جــــهــــود بــــلادهــــا لــتــمــكــين المــــــرأة 
الــســعــوديــة ريــاضــيــاً تــتــنــامــى بــشــكــل مـــدروس 
لــلــريــاضــة النسائية  الــوجــود الأمــثــل  لتحقيق 

السعودية محلياً وخارجياً.
وأوضـــحـــت أبـــو الــجــدايــل أن وجـــودهـــا في 
«أولمبياد ريو ٢٠١٦» كان علامة فارقة في تاريخ 
الــريــاضــة النسائية السعودية بعد أن ظهرت 
على مضمار سباق ١٠٠ متر بصفتها أول عداءة 

سعودية أولمبية تشارك في هذا السباق.
وكــشــفــت كــاريــمــان (٢٦ عـــامـــاً)، الــحــاصــلــة 
عــلــى درجــتــي الــبــكــالــوريــوس والمــاجــســتــيــر في 
تخصص الهندسة المعمارية من جامعة نورث 
إيسترن بمدينة بوسطن الأميركية، عن أنها 
قررت هجرة ميادين سباقات العدو لتنضم إلى 
قائمة المتنافسين للحصول على بطاقة التأهل 

«أولمبياد طوكيو» في رياضة التجديف. لـ
وحـــــــول بـــدايـــتـــهـــا، قــــالــــت كــــاريــــمــــان: «أنــــا 
مــن مــوالــيــد ١٩٩٤، وخــريــجــة مــــدارس التربية 
بالرياض، وحاصلة على درجتي البكالوريوس 
والماجستير في تخصص الهندسة المعمارية 
مـــن جــامــعــة نــــورث إيــســتــرن بــمــديــنــة بوسطن 
الأميركية. وأعمل حالياً بمهنة التدريس في 
جــامــعــة الــفــيــصــل بــالــريــاض. والـــدتـــي الكاتبة 
ثريا الشهري رعــت استعدادي المبكر لممارسة 
الــريــاضــة؛ بــدايــة مــن كـــرة الــقــدم عــلــى غرابتها 
بالنسبة للفتاة السعودية حينها، إلى أن جاء 
اســتــقــراري عــلــى ريــاضــة الــعــدو ومــمــارســتــهــا، 
خـــصـــوصـــاً عـــنـــد ســـفـــر الأهـــــــل لـــلـــخـــارج حــيــث 

المسافات الطويلة والمخصصة لذلك».
وأضــافــت: «بــحــلــول عــام ٢٠١٢، وبعد 

السماح للمرأة السعودية بالمشاركة في 
الأولمــبــيــاد، التوقيت الــذي تــزامــن مع 
بدء دراستي الجامعية في بوسطن، 
تــعــامــلــت مـــع الــريــاضــة عــلــى محمل 
الــجــد والالـــتـــزام، وبــــدأت مــع الفريق 

الــجــامــعــي لألـــعـــاب الـــقـــوى، 
ليأتي عام ٢٠١٦ وأشارك 

فـــــــي (أولمـــــــبـــــــيـــــــاد ريـــــــو) 
بالبرازيل بصفتي أول 

سعودية تنافس في 
سباق ١٠٠ متر».
وأكـــــــــــــدت أن 
أهــم منعطفاتها 
الــريــاضــيــة كانت 

فــــــــــي الـــــــــبـــــــــرازيـــــــــل، 
موضحة: «فــي (أولمبياد 
ريـــــو) عــــام ٢٠١٦ ظــهــرت 

بــصــفــتــي أول ســـعـــوديـــة فــي 
سباق ١٠٠ متر عدواً، ووثقت 
 ضمن أوائــل 

ً
اسمي رياضية

الــــــســــــعــــــوديــــــات فـــــــي تـــــاريـــــخ 
الأولمــــبــــيــــاد. أمـــــا فــــي ريـــاضـــة 

الــتــجــديــف؛ فــقــد حــصــلــت على 
المـــيـــدالـــيـــة الــذهــبــيــة فـــي بــطــولــة 

الــتــعــاون الخليجي  دول مجلس 
التي أقيمت بدولة الكويت مؤخراً، 

مـــا يــعــنــي تــســجــيــلــي أولَ ســعــوديــة 
تحصل على المركز الأول في رياضة 
يـــــزال  الــــســــعــــوديــــة. ولا  الـــتـــجـــديـــف 

الــريــاضــي يمنيني بمزيد  طــمــوحــي 
من المراكز المتقدمة».

وحــــــــول أســـــبـــــاب قــــــــرار الـــتـــحـــول 
لــريــاضــة الــتــجــديــف، قــالــت كــاريــمــان: 

«بـــعـــد (أولمـــبـــيـــاد ريــــو ٢٠١٦) أجـــمـــع أصــحــاب 
الاخــتــصــاص فــي اللجنة الأولمــبــيــة السعودية 
لاحــقــاً عــلــى أن ســبــاقــات الـــعـــدو، وبــالــتــحــديــد 
ســـبـــاق ١٠٠ مـــتـــر، لا تــتــنــاســب مـــع إمــكــانــاتــي 
بصفتي لاعبة طويلة يبلغ طــول قامتها ١٨٠ 
ــصــحــت بــالاتــجــاه إلــى 

ُ
ســنــتــيــمــتــراً، وعــنــدهــا ن

ريــاضــة الــتــجــديــف، فــكــانــت الــبــدايــة فــي ولايــة 
بــوســطــن الأمــيــركــيــة، وكــانــت أفــضــل بــدايــة لي 
لفهم عــراقــة هـــذه الــريــاضــة وتــعــلــم الانــضــبــاط 
والالــتــزام فــي تلك البيئة الغنية بالاحترافية 
والـــخـــبـــرة. فــكــانــت الانـــطـــلاقـــة الـــتـــي اســتــمــرت 
وأثــمــرت مــع الإصـــرار والمــثــابــرة على حصولي 
على أول ميدالية ذهبية نسائية للسعودية في 
بطولة دول مجلس التعاون الخليجي الأخيرة 

بالكويت».
«أولمــبــيــاد طــوكــيــو» الــذي  وعـــن الــطــريــق لـــ
يــقــام الــعــام المــقــبــل، قــالــت كــاريــمــان: «الــتــدريــب 
ومــتــابــعــة بــرنــامــج الــتــمــاريــن حــالــيــاً مــن المــنــزل 
بسبب جائحة (كــورونــا)، (كوفيد١٩)، أعترف 
أنــه أمــر صــعــب، ولــكــن الــهــدف الـــذي أطــمــح إلى 
تحقيقه أكثر صعوبة. وهو ما يتطلب بطبيعة 
الحال التضحية بالراحة في سبيل الوصول 
إلــيــه، ألا وهـــو الــتــأهــل إلـــى (أولمــبــيــاد طوكيو) 
العام المقبل ٢٠٢١، وإذا حدث ذلك، فسأكون أول 
سعودية تتأهل في رياضة التجديف في تاريخ 
الأولمبياد. وهو حلم أعمل كل يوم على الاقتراب 
منه. وأعلم يقيناً أنه شاق، وما أستطيع الوعد 
به أنني سأبذل كل جهدي، والتوفيق بيد الله».

وأضافت: «لم يكن هناك اتحاد للتجديف 
فــي السعودية مــن قبل، لكن الآن هناك اتحاد 
يضم رياضيي اللعبة. وأجدها مناسَبة جميلة 
لشكر الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير 
الرياضة، ونائبه الأمير فهد بن جلوي، ليس 
الـــذي حظيت بــه مــن جانبهما،  فقط للدعم 
ولكن لدعمهما زملائي الرياضيين كافة عند 

تأسيس الاتحاد السعودي للتجديف».
وحـــول صــعــوبــات الــتــدريــبــات بسبب 
تضاريس السعودية الصحراوية، قالت: 
«من أول وهلة قد يبدو للمرء أن 
رياضة التجديف لا تصلح 
فـــــي بـــلـــد كـــالـــســـعـــوديـــة 
نـــــــظـــــــراً لـــطـــبـــيـــعـــتـــهـــا 
الـــــــــــصـــــــــــحـــــــــــراويـــــــــــة، 
لـــــــكـــــــن تــــــضــــــاريــــــس 
أيضاً  غنية  المملكة 
بتنوعها، فيستطيع 
لاعــــــــب الـــتـــجـــديـــف 
ممارسة التدريبات 
والمـــــنـــــافـــــســـــات فــي 
السواحل الغربية 
والشرقية، وأيضا 

في مدينة نيوم».
وعـــن قـــوة الـــدعـــم لــتــمــكــين المـــرأة 
الــســعــوديــة ريــاضــيــاً، أكــــدت كــاريــمــان 
أن «جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين 
الشريفين، وولي عهده، دعمت كل الرياضات، 
الــتــاريــخــي سيصنع  فــالــتــوجــه  وهـــذه حقيقة، 
مستقبلاً مبهراً بحسبان أن المعايير العالمية 
الرياضية تستنفد من اللاعب أو اللاعبة أغلب 
ســنــوات حــيــاتــه الأولـــــى، فــتــجــد أن لعضلاته 
ذاكرة قوية يستدعيها عند المنافسة فتطوع 
له جسده لخوض البطولات والتقدم فيها. 
فالرياضة هي الشيء الذي لا ينفع معه 
الاختصار، والتمكين الحالي هو غرس 
جميل لبناء مستقبل عظيم للرياضة 

النسائية السعودية».
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رئيس العدالة: متمسكون بأمل البقاء حتى آخر جولة
الدمام: علي القطان

أكــــــد المــــهــــنــــدس عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
المضحي رئيس نــادي العدالة، أن 
فريقه سيظل متمسكاً بأمل البقاء 
فــي دوري كــأس الأمــيــر محمد بن 
سلمان للمحترفين حتى الجولة 
الأخيرة من هذا الدوري ولن يلتفت 
لكل الأحاديث حول هبوطه المؤكد 
لدوري الدرجة الأولى ما دام الأمل 

موجوداً.
الــــدوري لم  وبـــينّ المضحي أن 
ينتهِ بعد حسابياً وتبقت فيه ٦ 
جـــــولات و١٨ نــقــطــة، وهـــــذا الــعــدد 
من النقاط يمكن أن يكون له الأثر 
الأكــبــر فــي دخــــول مــنــافــســين جــدد 
في صراع البقاء ويمكّن فريقه من 
البقاء في حال الحصول على العدد 
الـــكـــافـــي مــنــهــا وتــعــثــر المــنــافــســين 

الآخرين في الصراع.
يأتي ذلك في وقت حقق العدالة 
فوزا مهماً ولافتاً على مستضيفه 

الحزم بهدفين لهدف بعد أن تأخر 
أنــه  بـــهـــدف، إلا  الـــشـــوط الأول  فـــي 
قــلــب النتيجة لصالحه  نــجــح فــي 
في الثلث الأخير من المباراة التي 
أقــيــمــت عــلــى مــلــعــب نـــــادي الــحــزم 

بالرس.
ورغم أن العدالة لم يتقدم في 
جــــدول الــتــرتــيــب جــــراء هـــذا الــفــوز 
الــذي رفع رصيده إلى «٢٠» نقطة 
في المركز الـــ١٦، فإنه قلص الفارق 
بـــيـــنـــه وبــــــين مـــنـــافـــســـيـــه الآخــــريــــن 
مـــجـــدداً خــصــوصــاً ضــمــك والــفــتــح 
فــوزاً بعد  اللذين حقق كــل منهما 
فـــتـــرة الـــتـــوقـــف لــبــطــولــة الــــــدوري، 
وليعود الفارق النقطي بينها كما 

كان سابقاً قبل التوقف.
كما أن هناك فرقاً أخرى دخلت 
الصراع بقوة ومن بينها الفيحاء 
 إلى الحزم والاتحاد نتيجة 

ً
إضافة

الــخــســائــر الــتــي تــعــرضــت لــهــا مما 
أشعل الصراع في البقاء بين ٦ فرق 
سيهبط منها ٣ بشكل مباشر إلى 

دوري الأولى.
وينتظر العدالة ثلاث مباريات 
 مــــن مــواجــهــة 

ً
صــعــبــة جـــــداً بــــدايــــة

الـــهـــلال فـــي الأحـــســـاء يـــوم السبت 
المقبل، ثم الوحدة الساعي للتمسك 
بالعودة للمقدمة، والنصر الباحث 
عن مواصلة المنافسة على حصد 
الــــــــدوري أو الــتــمــســك عـــلـــى الأقــــل 
بــثــانــي الــتــرتــيــب، وهــــذا مـــا يعني 
صعوبات كبيرة تعترض العدالة 
في الجولات الثلاث المقبلة قبل أن 
يلعب مثلها في بقية الجولات مع 

فرق أقل قوة وإمكانيات فنية.
ويـــعـــانـــي فـــريـــق الــــعــــدالــــة مــن 
مـــصـــاعـــب كـــثـــيـــرة مــــن بــيــنــهــا أنـــه 
الفريق الوحيد الذي لم يعد مدربه 
بعد فــتــرة الــتــوقــف الإجــبــاري كما 
لـــم يــعــد اثـــنـــان مـــن أبــــرز عــنــاصــره 
المـــحـــتـــرفـــين غـــيـــر المــحــلــيــين وهــمــا 
الــــنــــيــــجــــيــــري جـــــــون أوج ولاعــــــب 

المواليد أحمد مصطفى.
وبالعودة إلى حديث المضحي، 

«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن  فــقــد أكــــد لــــ
فريقه سيبذل كل ما يستطيع من 
الــبــقــاء وإن لم  أجـــل تحقيق هـــدف 
يُـــوفـــق فــســتــكــون هــنــاك مــحــاولات 
فــي الــفــتــرة المقبلة مــن أجـــل تــكــرار 
هـــذا المــنــجــز الــكــبــيــر لــلــنــادي الــذي 
يعاني من ظــروف كبيرة وصعبة 
إلا أنه يقاتل من أجل التغلب عليها 

وإسعاد أنصاره وجمهوره.
أكــد النجم الدولي  من جانبه 
السابق نايف هزازي أنهم حصدوا 
ما يــريــدون من مــبــاراة الحزم رغم 
صــعــوبــة المــــبــــاراة، مــشــيــراً إلــــى أن 
الأهـــم فــي مثل هــذه المــبــاريــات هو 

الفوز بالنقاط الثلاث.
المــــواجــــهــــة  إلــــــــى أن  وأشــــــــــــار 
الــهــلال ستكون بالغة  المقبلة ضــد 
الــــصــــعــــوبــــة لــــكــــن الأهــــــــم الإيــــمــــان 
الــعــدد متساوياً بــين لاعبي  بكون 
الـــفـــريـــقـــين وأهـــمـــيـــة الـــلـــعـــب بــــروح 
الـــنـــدّيـــة أمـــــام المــتــصــدر والمــنــافــس 
على اللقب، معتبراً أن الفوز يمثل 

هدية متواضعة لجمهور العدالة 
الــوفــي ولــرئــيــس الـــنـــادي. وشـــارك 
هزازي للمرة الأولى منذ فترة في 
الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة، حــيــث أدى 
الــفــريــق  أدواراً مــهــمــة فــي صــفــوف 
من بينها سحب المدافعين لخارج 

منطقة الجزاء.
فيما شدد الإيطالي جيونافي 
ساليناس، مدرب العدالة، على أنه 
لعب بثلاثة مهاجمين ضد الحزم 
لأنه كان يبحث عن النقاط الثلاث، 
وهذا ما حصل في الشوط الثاني 

حينما تم تسجيل هدفي الفوز.
الــــهــــلال  مــــواجــــهــــة  أن  ورأى 
الـــــقـــــادمـــــة ســــتــــكــــون صـــعـــبـــة عــلــى 
الورق لكن في أرض الملعب تحدث 
أمــــور قـــد تــخــتــلــف عـــن الــحــســابــات 
الورقية، وإن كانت المباراة القادمة 
أمـــام أقـــوى فــريــق ســعــودي حالياً 
والساعي لحصد اللقب إلا أن ذلك 
لن يمنعهم من السعي إلى تحقيق 

نتيجة إيجابية.

دوري المحترفين: الهلال يهيمن... وصراع «الهبوط» يشتد

كاريمان 
لدى 

مشاركتها 
في «أولمبياد 

 «٢٠١٦
(الشرق 
الأوسط)

فهد بن حثلين أكد أن الأمير محمد بن سلمان داعم كبير لهذا الموروث العريق

ولي العهد يوجه بإقامة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في ديسمبر المقبل
الرياض: «الشرق الأوسط»

يقام مهرجان الملك عبد العزيز 
للإبل في نسخته الخامسة بموعده 
المحدد، الأول من ديسمبر (كانون 
إنـــفـــاذاً لتوجيهات  المــقــبــل،  الأول) 
الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان بــن عبد 
الــعــزيــز ولــــي الــعــهــد نـــائـــب رئــيــس 
مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف 

العام على نادي الإبل.
وأكد فهد بن فلاح بن حثلين، 
نــــادي الإبـــل  رئــيــس مــجــلــس إدارة 

ومؤسس ورئيس المنظمة الدولية 
لـــلإبـــل ورئــــيــــس الاتــــحــــاد الـــدولـــي 
لبولو الإبــل أن مهرجان الملك عبد 
العزيز للإبل في نسخته الخامسة 
ســيــقــام حــســب مـــوعـــده المـــحـــدد، ١ 
المــقــبــل،  ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
تــنــفــيــذاً لــتــوجــيــهــات ولـــــي الــعــهــد 
الذي وجّه بإقامته في ظل الظروف 
الراهنة، لأهمية مهرجانات الإبل، 
ولحرصه الدائم على دعم القطاع.

ورفـــــــــــــع بــــــــن حـــــثـــــلـــــين شــــكــــره 
وتقديره لولي العهد المشرف العام 

عـــلـــى نــــــادي الإبــــــل عـــلـــى تــوجــيــهــه 
بإقامة مهرجان الملك عبد العزيز 
لــلإبــل، فــي نسخته الــخــامــســة، في 
موعده المحدد، مبيناً أن ذلك يأتي 
في إطار اهتمامه بالإبل وما تمثله 
من تاريخ وموروث شعبي متأصل 
فــي نــفــوس أبــنــاء المــمــلــكــة العربية 
الــســعــوديــة ودول منطقة الخليج 

العربي والدول العربية.
بــــــن حــــثــــلــــين أن ولــــي  وبــــــــــينّ 
العهد قدّم كل الدعم للنادي ليقوم 
بمهامه الرئيسة في الحفاظ على 

قيمة هذا الموروث، وتعزيز مكانة 
الإبـــــل والــقــائــمــين عــلــيــهــا، والــــذي 
يــــأتــــي فــــي إطـــــــار جــــهــــود المــمــلــكــة 
ومــســاعــيــهــا لــحــفــظ هـــذا المــــوروث 
الـــــعـــــريـــــق، إلـــــــى جـــــانـــــب تــنــشــيــط 
الــحــركــة الاقــتــصــاديــة والسياحية 
والمعرفية في هذا القطاع، مشيراً 
إلى أن المهرجان (في نسخه الأربع 
الماضية) استقطب عدداً كبيراً من 
مــــلاك الإبـــــل وهـــواتـــهـــا مـــن جميع 

أنحاء العالم.
وأفـــاد بــن حثلين أن تفاصيل 

المـــســـابـــقـــات ســيــتــم الإعـــــــلان عــنــهــا 
فــي القريب العاجل، وذلــك لإتاحة 
الفرصة أمام المشاركين وملاك الإبل 

والعاملين في القطاع.
يــذكــر أن مــهــرجــان المــلــك عبد 
الــعــزيــز لــلإبــل يــقــام فـــي الــصــيــاهــد 
الجنوبية، ويحظى بمشاركة أكثر 
من ١٨٠٠ مشارك سنوياً، ووجــود 
أكـــثـــر مـــن ٣٨ ألــــف مـــتن مـــن الإبــــل، 
ويـــقـــام فــيــه كــثــيــر مـــن المــســابــقــات، 
أبـــرزهـــا المـــزايـــن وســبــاقــات الهجن 

والطبع ومنافسات الهجيج.
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ترقب مرحلة التتويج بنهائيات فريدة وإجراءات صحية مشددة

أتالانتا في مواجهة سان جيرمان بربع نهائي {دوري الأبطال} اليوم
لشبونة: «الشرق الأوسط»

تنطلق اليوم فعاليات نسخة 
فــــــريــــــدة مــــــن مــــنــــافــــســــات الأدوار 
الــنــهــائــيــة لـــــدوري أبـــطـــال أوروبـــــا، 
حيث تقام على شكل بطولة مجمعة 
فــي العاصمة البرتغالية لشبونة 

على مدار ١٢ يوماً.
ويــســتــهــل أتـــالانـــتـــا الإيــطــالــي 
وبــاريــس ســـان جــيــرمــان الفرنسي 
مباريات دور الثمانية اليوم، على 
أن تــقــام المــبــاريــات الــثــلاث الأخـــرى 
عــلــى مـــــدار الأيـــــام الــثــلاثــة الــتــالــيــة 

بواقع مباراة واحدة في كل يوم.
ويــلــتــقــي لايــبــزيــغ الألمـــانـــي مع 
أتلتيكو مدريد الإسباني الخميس، 
ثــم برشلونة الإســبــانــي مــع بايرن 
ميونيخ الألماني الجمعة، ويختتم 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي الإنـــجـــلـــيـــزي 
الجولة مع ليون الفرنسي السبت.

ووفقاً للقواعد الصارمة التي 
وضعها «يويفا» سيتمّ اختبار كل 
المشاركين (لاعبين، ومرافقين) قبل 
ثــلاثــة أيــــام أو يــومــين مـــن مــغــادرة 
بـــلادهـــم. ويــجــري اخــتــبــار إضــافــي 
في موقع البطولة المصغرة عشية 
المــــبــــاراة، عــلــى أن تُــعــلــن الــنــتــائــج 

على الأقل قبل ست ساعات من 
انطلاق المباراة الأولى.

كــمــا يـــوصـــي الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــــــــي بــــاســــتــــخــــدام 
اختبار «آر تي - بي سي 
آر» للكشف عن كورونا 
أخـــــــرى  طـــــــــرق  أي  أو 

تعادلها.
ويتعينّ على 

مـــــــشـــــــارك  أي 
يــــــــــظــــــــــهــــــــــر 
عـــــــــــــوارض 

تـــشـــيـــر إلــــى 
احتمال الإصابة بفيروس 

يـــعـــزل نــفــســه  «كـــوفـــيـــد - ١٩»، أن 
فـــي فــنــدقــه والاتـــصـــال بــالــســلــطــات 

الصحية المحلية.
ويتعينّ على كل فريق تسمية 
١٣ لاعباً يتمتعون بصحة جيدة 
للتمكن مــن الــلــعــب، بــمــا فــي ذلــك 
حــارس المرمى. إذا لم يقم الفريق 

بــتــســمــيــة ١٣ لاعـــبـــاً مــــدرجــــين فــي 
«القائمة أ» المقدّمة مسبقاً للاعبين 
المؤهلين خوض البطولة المصغرة، 

«(يــويــفــا) الــســمــاح بــإعــادة  يمكن لـــ
برمجة المباراة».

بـــرمـــجـــة  إعــــــــــادة  تـــــعـــــذرت  إذا 
المباراة، فسيكون الفريق غير القادر 
عــلــى تــوفــيــر ١٣ لاعــبــاً «مـــســـؤولاً» 

ويخسرها بنتيجة صفر - ٣.
ومــــــرّة جـــديـــدة يـــخـــوض ســان 
الإقــــصــــائــــيــــة  الأدوار  جـــــيـــــرمـــــان 
مــــن دوري الأبــــطــــال وهـــــو مــبــتــلــى 
بــإصــابــاتــه، لــكــن نــجــمــه الــبــرازيــلــي 
نيمار سيكون جاهزاً لقيادة الفريق 
في مواجهة أتالانتا للتذكير بأنه 

أغلى لاعب في العالم.
أبـــــواب  المـــــبـــــاراة وراء  ســـتـــقـــام 
مؤصدة على ملعب «دا لــوز»، لكن 
سان جيرمان سيكون معتاداً على 
ذلـــــك، إذ كــــان مـــن أوائـــــل مــخــتــبــري 

هــــذه الــتــجــربــة فـــي المــســابــقــة، 
عندما تخطى بوروسيا 
دورتــمــونــد الألمــانــي في 
إيــاب ثمن النهائي في 
المــاضــي،  مـــارس (آذار) 
قبل تعليق المنافسات 

بـــــــــــســـــــــــبـــــــــــب 

«كوفيد - ١٩».
آنــــــذاك، ســجــل نــيــمــار 
هــــدف الافـــتـــتـــاح ليحقق 
فـــــريـــــق الــــعــــاصــــمــــة فــــــوزاً 
بهدفين، معوضاً 
خــســارتــه ذهــابــاً 

.١ - ٢
أول  وفــــــــــــــي 
موسمين بعد انتقاله 
الــــقــــيــــاســــي مــــــن بـــرشـــلـــونـــة 
الإســــبــــانــــي مـــقـــابـــل ٢٢٢ 
مليون يورو، دفع سان 
جـــيـــرمـــان ثــمــنــاً بــاهــظــاً 
لإصــــــابــــــة نــــيــــمــــار فــي 
المـــــراحـــــل الــحــاســمــة 
من المسابقة القارية.
تـــعـــرض  أولاً 
لـــكـــســـر فـــــي مــشــط 
قـــدمـــه لــيــغــيــب عن 
الإقــــــــــصــــــــــاء أمــــــــام 
ريـــال مدريد 
الإسباني 
فــــــــــــــــــــــــــــي 
 .٢ ٠ ١ ٨
وتــــكــــرّر 

السيناريو المحبط في ٢٠١٩ بإصابة 
أخرى في المشط وإقصاء جديد أمام 
مانشستر يونايتد الإنجليزي برغم 

تفوق الباريسيين ذهاباً بهدفين.
مـــذاك الــوقــت، انــصــبّ الحديث 
عـــلـــى عــــــودة مــحــبــطــة لــنــيــمــار إلـــى 
برشلونة، ولا تشير التكهنات إلى 
حصولها في فترة الانتقالات المقبلة 

التي يخيّم عليها شبح كورونا.
وتــأتــي مــبــاراة الــيــوم قبل يوم 
لــقــدوم مهاجم  الثالثة  الــذكــرى  مــن 
برشلونة السابق إلى سان جيرمان.

يبدو أن النجم البالغ ٢٨ عاماً 
قد تأقلم في باريس وبفورمة جيدة 
تــؤهــلــه تــخــطــي أتـــالانـــتـــا وإيـــصـــال 
الــفــريــق إلــــى نــصــف نــهــائــي دوري 
الأبـــطـــال مــنــذ الاســتــحــواذ القطري 

في ٢٠١١.
وقال نيمار الأسبوع الماضي: 
«أعتقد أني أعيش في أفضل أيامي 

منذ قدومي إلى باريس».
وفــــــــي أســــــبــــــوع يـــحـــتـــفـــل فــيــه 
بــالــذكــرى الخمسين  ســان جيرمان 
لــتــأســيــســه، يــجــد المــــــدرب الألمـــانـــي 
توماس توخيل نفسه أمام معضلة 

لـــتـــعـــويـــض إصـــــابـــــات أبــــــرز نــجــوم 
تشكيلته. ويُتوقع أن يجلس نجمه 
هجومه الآخــر كيليان مبابي على 
مقاعد البدلاء، إذ يقاتل بطل العالم 
للتعافي من إصابة بكاحله تعرّض 
لها خــلال الفوز على سانت إتيان 
الشهر الماضي في نهائي مسابقة 

الكأس.
ويغيب عن المباراة الأرجنتيني 
فــــيــــمــــا رحــــل  مـــــــاريـــــــا،  أنـــــخـــــل دي 
الهداف التاريخي للنادي المهاجم 
الأوروغـــويـــانـــي أديــنــســون كافاني 
في يونيو (حزيران) لانتهاء عقده. 
ولـــســـخـــريـــة الـــــقـــــدر، كــــــان كـــافـــانـــي 
مرشحاً للانتقال إلى مدينة لشبونة 

لحمل ألوان أبرز أنديتها بنفيكا.
وما يعزز قلق توخيل، الإصابة 
الأخــــرى لــعــمــلاق الــوســط الــدفــاعــي 
الإيــطــالــي مـــاركـــو فــيــراتــي بعضلة 
ساقه. وتشير تقارير إلى أن فيراتي 
لـــن يــكــون جـــاهـــزاً حــتــى فـــي مــوعــد 
المباراة النهائية بحال بلغها سان 
جيرمان. واللافت أن توخيل بذاته 
سيكون أيضاً على العكازات، بعد 
أن كسر العظمة الخامسة في مشط 

قـــدمـــه وتـــعـــرضـــه لالــــتــــواء بــكــاحــلــه 
خلال أحد التمارين.

يـــــعـــــوّل ســــان  كـــــل ذلـــــــــك،  إزاء 
جــيــرمــان بــشــكــل كــبــيــر عــلــى نيمار 
ـــــى نــصــف  لـــقـــيـــادة الـــبـــاريـــســـيـــين إل
النهائي لملاقاة الفائز بين أتلتيكو 
مدريد الإسباني ولايبزيغ الألماني.
قـــــــال تــــوخــــيــــل: «نـــــحـــــن فـــريـــق 
متماسك، أحرزنا أربعة ألقاب هذا 
المـــوســـم، وأنــــا ســعــيــد جــــداً لــكــونــي 
مدرباً لسان جيرمان... هذه هدية 

بالنسبة لي».
في المقابل، يحمل أتالانتا لواء 
الكرة الإيطالية وهو حقق مفاجآت 
مدوية بوصوله إلى هذه المرحلة في 
أول مشاركة له بالبطولة الأوروبية 
الأهـــم عــبــر تــاريــخــه. وبــعــد إقــصــاء 
يوفنتوس عملاق إيطاليا ونابولي 
مـــن ثــمــن الـــنـــهـــائـــي، بــقــي أتــالانــتــا 
ممثلاً لإيطاليا الباحثة عن لقبها 
الأول منذ ٢٠١٠ مع نادي إنتر ميلان 

في المسابقة القارية الأولى.
وسيفتقد أتالانتا اليوم هدافه 
السلوفيني يوسيب إيليتشيتش 
صــاحــب ٢١ هــدفــاً هـــذا المــوســم في 

مختلف المسابقات، بينها خمسة 
في دوري الأبطال.

وقال مدربه الخبير جان بييرو 
غاسبريني: «سنفتقد إيليتشيتش 
كثيراً... كان موسمه، حتى فبراير 
(شباط) كان الأكثر نجاعة هجومياً 

لدينا».
تـــألـــق ابــــن الــثــانــيــة والــثــلاثــين 
كثيراً حتى ضرب فيروس كورونا 
المــــســــتــــجــــد إيـــــطـــــالـــــيـــــا، خـــصـــوصـــاً 
بـــرغـــامـــو مــــقــــرّ الــــفــــريــــق، وتــغــلــبــت 
الصعوبات الشخصية والنفسية 
عـــلـــى إيــلــيــتــشــيــتــش، فـــابـــتـــعـــد عــن 

المباريات الأخيرة لفريقه محلياً.
لــكــن قـــــوّة أتـــالانـــتـــا تــكــمــن في 
العدد الكبير للاعبيه القادرين على 
الوصول إلى الشباك وسجلوا ١١٨ 

هدفاً في مختلف المسابقات.
وســجّــل كــل مــن الكولومبيين 
دوفـــان زابــاتــا ولــويــس مــوريــال ١٩ 
هـــدفـــاً، وأضــــــاف الـــكـــرواتـــي مــاريــو 
بـــاشـــالـــيـــتـــش ١١ وديـــــنـــــامـــــو خــط 
الــوســط الأرجنتيني بــابــو غوميز 
ثــمــانــيــة، فــضــلاً عـــن تــســعــة أهـــداف 

للأوكراني رسلان مالينوفسكي.

الــطــبــيــعــة الـــغـــريـــبـــة لــلــمــوســم 
مــنــحــت آمــــــــالاً إضـــافـــيـــة لأتـــالانـــتـــا 
بـــمـــواصـــلـــة الـــحـــلـــم فــــي مــشــاركــتــه 
القارية الأولـــى، فيما لم يحقق في 
إلــى ١١٢ سنة  الــذي يعود  تاريخه 

سوى لقب كأس إيطاليا ١٩٦٣.
وقال غوميز نجم الفريق الذي 
يــطــلــق عــلــيــه «لا ديـــــــا»: «أتـــالانـــتـــا 
فريق المدينة التي تشعر بأنك جزء 
منها... نعرف أننا فريق من مدينة 
يبلغ عــدد سكانها نحو مائة ألف 
نسمة، ولسنا فريقاً من العاصمة... 
إلــى أيــن نذهب وبماذا  لكننا نعلم 

نرغب».
وأضـــــاف: «تــعــلــمــنــا كــثــيــراً في 
هــــذه الـــرحـــلـــة، مـــن المــــبــــاراة الأولــــى 
فــي دوري الأبـــطـــال عــنــدمــا تلقينا 
أربــعــة أهــــداف أمـــام ديــنــامــو زغــرب 
(الــكــرواتــي)، رفعنا المستوى والآن 
يطالبوننا بدوري الأبطال. تحقيق 

هذا الهدف لا يُقدّر بثمن».
وتـــــحـــــوّل أتــــالانــــتــــا مــــن فــريــق 
مــتــوســط فــي إيــطــالــيــا إلـــى منافس 
عـــلـــى الــــلــــقــــب، بـــحـــلـــولـــه ثـــالـــثـــاً فــي 
آخــــــــر مـــــوســـــمـــــين، تــــحــــت إشــــــــراف 
رئيس النادي الملياردير أنطونيو 
بيركاسّي الذي حمل ألوان النادي 
مــــدافــــعــــاً. وتــــــولّــــــى ابــــــن الـــســـابـــعـــة 
والستين منصبه عام ٢٠١٠ وبعمله 
مع نجليه رفع النادي إلى مصاف 
المــتــصــدريــن عــلــى غـــرار يوفنتوس 

وإنتر ولاتسيو ونابولي.
وقال بيركاسي: «لم يكن الأمر 
سهلاً، لكن السنوات الثلاث الأخيرة 
تـــجـــاوزت أكــثــر الــتــوقــعــات تــفــاؤلاً، 
هذه هي قصتنا، قصة كامل عائلة 

أتالانتينا».
مــــع ذلـــــــك، بــــــدأ مــــشــــوار فــريــق 
غاسبريني بشكل كارثي هذا الموسم 
في دوري الأبطال، حيث خسر أول 
ثلاث مباريات في دور المجموعات 
وتلقى ١١ هــدفــاً. لكنه تــأهــل بشق 
الــنــفــس إلـــى ثــمــن الــنــهــائــي. ويـــرى 
مـــــدرب مــنــتــخــب إيــطــالــيــا روبـــرتـــو 
مــانــشــيــنــي أن أتـــالانـــتـــا لـــديـــه روح 
حديثة ومبادئ، وشجاعة التحدّي، 
وأسلوب هجومي بصرف النظر عن 

النتيجة».
وأضـــاف: «الأنــديــة الكبرى في 
أوروبــا تلعب كلها بهذه الذهنية، 
لكن الأمور تتغير في إيطاليا أيضاً، 
حيث يجرؤ مدربون كثيرون اليوم، 

أيضاً بفضل أتالانتا».

لاعبو أتالانتا يحيطون بمدربهم غاسبريني الذي قادهم لموسم استثنائي (إ.ب.أ)

لوكاكو نجم الإنتر يحتفل بهدفه
 في مرمى ليفركوزن (إ.ب.أ)

نيمار يحمل آمال 
سان جيرمان لتحقيق

 حلم التتويج بدوري الأبطال 
(أ.ف.ب)

اسكتلندا تهدد بإرجاء الموسم الجديد
لخرق إجراءات مكافحة «كوفيد ـ ١٩»

غلاسكو: «الشرق الأوسط»

هــــدّدت الــحــكــومــة الاســكــوتــلــنــديــة 
بـــوقـــف المــــوســــم الـــجـــديـــد مــــن الــــــدوري 
الممتاز لكرة القدم، بسبب انتهاك آخر 
لـــلـــبـــروتـــوكـــولات الــصــحــيــة الــصــارمــة 
لمـــكـــافـــحـــة تـــفـــشـــي فـــــيـــــروس كـــــورونـــــا 

المستجد.
ولــتــأكــيــد جــديــة الــتــهــديــد، قـــررت 
رئــيــســة الــــــوزراء نــيــكــولا ســتــورجــون، 

إرجـــــــاء مـــبـــاراتـــين مــقــررتــين 
الـــــــيـــــــوم فـــــــي المــــرحــــلــــة 

الثالثة بين سلتيك 
وســـانـــت مــيــريــن 

مـــــــــــــــــن جـــــــــهـــــــــة، 
وأبـــــــــــــــرديـــــــــــــــن 
وهــامــيــلــتــون 
مــــــــــــــــن جــــــهــــــة 

أخرى.
وأقــــــــــــــــــــــــر 
المـــــــــــــــــــــدافـــــــــــــــــــــع 

الـــــبـــــلـــــجـــــيـــــكـــــي 
لـــســـلـــتـــيـــك بـــولـــي 

بـــولـــيـــنـــغـــولـــي، بــأنــه 
لــم يلتزم ببروتوكولات 

الـــحـــجـــر الــصــحــي 
بــــعــــد رحـــــلـــــة إلــــى 
إســـبـــانـــيـــا. وعــلــى 
كــل شخص يعود 

إلى اسكوتلندا من إسبانيا أن يقضي 
أسبوعين في الحجر الصحي.

ولعب بولينغولي في المباراة التي 
تعادل فيها حامل اللقب مع كيلمارنوك 
الــثــانــيــة لفريقه في  الــجــولــة  ١ - ١ فــي 
الموسم الجديد، وقد اعتذر عن سلوكه 
قائلاً: «أنا مذنب بارتكاب خطأ فادح 
فــي الــتــقــديــر... أعــلــم أن مــا فعلته كان 
خطأ، وأعلم أنه يجب عليّ الآن التعامل 

مع العواقب».
وفــتــح ســلــتــيــك، الــــذي تــــوج بــطــلاً 
لـــلـــدوري لــلــمــرة الــتــاســعــة تــوالــيــاً بعد 
إلغاء ما تبقى من الموسم نتيجة تفشي 
فـــيـــروس «كــوفــيــد - ١٩»، تحقيقاً في 
القضية، وقال في بيان: «من الصعب 
تخيل تــصــرف غير مــســؤول إلــى هذه 
الــــدرجــــة فــــي ظــــل الــــظــــروف الــحــالــيــة، 
لا يــمــكــنــنــا إيــــجــــاد تـــفـــســـيـــرات لـــذلـــك، 

وسنتخذ إجراءات تأديبية».
وســبــق للحكومة الاسكوتلندية 

أن أعــربــت عــن غضبها حــيــال تصرف 
ثـــمـــانـــيـــة مـــــن لاعــــبــــي أبــــــرديــــــن قـــامـــوا 

بالتجمع في حانة الأسبوع الماضي.
وجاءت نتيجة اختبار اثنين منهم 
بــفــيــروس «كــوفــيــد - ١٩»، ما  إيجابية 
أدى إلــــى تــأجــيــل مـــبـــاراة فــريــقــهــم مع 
سانت جونستون، السبت الماضي، ثم 
مباراة اليوم ضد هاميلتون في المرحلة 

الثالثة.
وحــــــذرت الــحــكــومــة مـــن أنـــهـــا إذا 
شــــــعــــــرت بـــــحـــــصـــــول خـــــرق 
لــلــبــروتــوكــول الصحي 
بـــعـــد الــــــذي أقـــــر بــه 
بولينغولي، فقد 
تـــــضـــــطـــــر إلــــــى 
إيقاف الموسم 
بشكل مؤقت، 
مــــــوضــــــحــــــة: 
«نـــــــــــــــجـــــــــــــــري 
حــــــــــــــالــــــــــــــيــــــــــــــاً 
مـــــــنـــــــاقـــــــشـــــــات 
مـــــــــــع الـــــــــنـــــــــادي 
(ســــــــــــلــــــــــــتــــــــــــيــــــــــــك) 
والهيئات المسؤولة 
عــــن كـــــرة الــــقــــدم لإثـــبـــات 

الحقائق».
وتـــــــــابـــــــــعـــــــــت: 
أنــهــا  تــأكــدنــا  «إذا 
حــــــادثــــــة خـــطـــيـــرة 
أخـــرى فــي كـــرة الــقــدم الاســكــوتــلــنــديــة، 
حيث تم انتهاك البروتوكولات بشكل 
يهدد الصحة العامة على نطاق أوسع، 
فلن يكون أمام الحكومة الاسكوتلندية 
ســـوى خــيــار الــتــفــكــيــر فــيــمــا إذا كــانــت 
هــنــاك حــاجــة الآن لإيـــقـــاف اســتــئــنــاف 

اللعبة في اسكوتلندا».
وكخطوة أولى في سياق التهديد 
الــوزراء  بتعليق الموسم، قررت رئيسة 
ســــتــــورجــــون، إرجـــــــاء المـــــبـــــاراة المــقــبــلــة 
لــســلــتــيــك الـــيـــوم ضـــد مــضــيــفــه ســانــت 
ميرين، معتبرة أن ما قام به بولينغولي 
«يخالف القواعد بشكل فاضح، كحد 
أدنــى، لا يجب أن نتوقع رؤيــة أبردين 
وســـلـــتـــيـــك يـــلـــعـــبـــان خـــــــلال الأســــبــــوع 
الحالي، وسنرى ما هي الاستنتاجات 
الأخــــــــرى. اعـــتـــبـــروا مــــا اتـــخـــذ بــمــثــابــة 
بــطــاقــة صــفــراء. المـــرة الــتــالــيــة ستكون 
حــمــراء لأنــكــم لــم تــتــركــوا لنا أي خيار 

على الإطلاق».
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تسبب في أزمة لعدم التزامه 
بالبروتوكول الصحي (رويترز)

«يوروبا ليغ»  تجاوزا كوبنهاغن وليفركوزن بصعوبة في الأدوار الحاسمة لـ

يونايتد بشق الأنفس مرافقاً إنتر ميلان إلى نصف النهائي
كولن (ألمانيا): «الشرق الأوسط»

إلــى وقت  احتاج مانشستر يونايتد 
إضافي للفوز على كوبنهاغن الدنماركي 
١ - صفر وحجز بطاقته إلى الدور نصف 
الــنــهــائــي مـــن مــســابــقــة الـــــدوري الأوروبـــــي 
المــعــدلــة نتيجة  لــيــغ» بصيغتها  «يــوروبــا 
التوقف الذي فرضه فيروس «كوفيد - ١٩»، 
فيما حسم إنتر ميلان الإيــطــالــي بطاقته 
بــعــد قــرابــة ٢٠ دقــيــقــة عــلــى بــدايــة مــبــاراتــه 
وبـــايـــر لـــيـــفـــركـــوزن الألمــــانــــي الـــتـــي انــتــهــت 

لصالحه ٢ - ١.
في كولن، أصبح يونايتد الذي ضمن 
إلــى مسابقة دوري الأبطال الموسم  تأهله 
الــدوري  المقبل باحتلاله المركز الثالث في 
الممتاز، على بعد مباراتين من الفوز باللقب 
لــلــمــرة الــثــانــيــة، بــعــد عـــام ٢٠١٧ حــين تــوج 

بطلاً على حساب أياكس الهولندي.
إلــى نجمه  ويــديــن يونايتد بالتأهل 
الجديد البرتغالي برونو فرنانديز الذي 
سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة ٩٥ 

من ركلة جزاء.
ويلتقي «الشياطين الحمر» في دور 
الأربعة الأحد المقبل في كولن مع الفائز 
مـــن مـــبـــاراة إشــبــيــلــيــة الإســـبـــانـــي، حــامــل 
الرقم القياسي بعدد ألقاب المسابقة (٥)، 
وممثل إنجلترا الآخـــر وولفرهامبتون 
الذي وصل إلى ربع النهائي للمرة الأولى 

منذ ١٩٧٢.
وعـــــاودت المــســابــقــة الــقــاريــة نشاطها 
الأســـبـــوع المـــاضـــي بــعــد تـــوقـــف دام قــرابــة 
خــمــســة أشـــهـــر بــســبــب جــائــحــة «كــوفــيــد - 
الـــدور ثمن النهائي  إيـــاب  أقــيــم  ١٩» حيث 
في ملاعب الأندية الخاصة بها باستثناء 
المواجهتين الإيطالية - الإسبانية بين إنتر 
وخيتافي مــن جهة ورومـــا وإشبيلية من 
جهة أخرى، وذلك لأن البلدين كانا الأكثر 
تضرراً من الجائحة في القارة، ما أدى إلى 
ر سفر 

ّ
إغلاق الحدود بينهما وبالتالي تعذ

الفرق وخوض لقاءي الذهاب.
واتــــخــــذ الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي لــلــعــبــة 
«يـــويـــفـــا» قـــــراراً فـــي شــهــر يــولــيــو (تـــمـــوز) 
الفائت باستكمال المنافسات بنظام خروج 
المغلوب مــن مــبــاراة واحـــدة فــي مــدن كولن 
وديسبورغ وغيلسنكيرشن ودوسلدورف 
الألمــــانــــيــــة خـــلـــف أبــــــــواب مــــوصــــدة ووفــــق 
بروتوكول صحي صارم، اعتباراً من الدور 
ربع النهائي حتى المباراة النهائية المقررة 

في ٢١ أغسطس (آب).

وكان تأهل يونايتد إلى دور الأربعة 
على حساب كوبنهاغن في ثالث مواجهة 
بينهما، بعد أن لعبا مــرتــين فــي دوري 
المجموعات لمسابقة دوري الأبطال، حيث 
فاز الأول ذهاباً ٣ - صفر والثاني إياباً 
١ - صــفــر، مــتــوقــعــا نــظــراً لــلــمــســتــويــات 
الــتــي قــدمــهــا «الــشــيــاطــين الــحــمــر» بعد 
الــدوري الممتاز في  استئناف منافسات 
يونيو (حزيران) الفائت، وسجل منافسه 
الذي يصل إلى هذه المرحلة للمرة الأولى 

قاريا.
ورغـــــم أن يــونــايــتــد خــــرج مـــن الــــدور 
نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي لــــكــــأس إنـــجـــلـــتـــرا أمـــــام 
تشيلسي، فإنه قدم مستويات عالية منذ 
وصــول فرنانديز من سبورتينغ لشبونة 
الثاني) وهــو لم يخسر  في يناير (كانون 
أيا من مبارياته الـــ١٤ الأخيرة في الدوري 
المحلي، بما فيها تسع بعد الاستئناف، ما 

مكنه من احتلال المركز الثالث.
ويـــتـــمـــنـــى الـــنـــرويـــجـــي أولــــــي غـــونـــار 
سولسكاير حصد لقبه الأول كــمــدرب مع 
يونايتد، وألا يتكرر في كولون الأحد المقبل 
ما حدث هذا الموسم عندما خسر في قبل 
نــهــائــي كــــأس الـــرابـــطـــة الإنــجــلــيــزيــة أمـــام 
مانشستر سيتي، وفي الــدور ذاتــه بكأس 

الاتحاد الإنجليزي أمام تشيلسي.
وقــــال ســولــســكــايــر: «نــحــتــاج إلــــى أن 
نكون حاسمين بشكل أكبر فــي المباريات 
الإقـــصـــائـــيـــة... أنـــا ســعــيــد بــالــوصــول إلــى 

قبل نهائي آخر وسيتعلق التحدي المقبل 
إلــى الأمـــام وبعد  بالمضي خطوة إضافية 

ذلك سنأمل في الفوز بالنهائي أيضاً».
وأضـــــــاف: «لـــقـــد عــمــلــنــا بــجــديــة على 
مدار الموسم، ورغم أننا لا نتحلى باللياقة 
نــفــســهــا الـــتـــي كـــنـــا عــلــيــهــا، فـــــإن الــجــانــب 

الذهني يكون حاسماً».
الــواقــع فــإن أداء يونايتد لن  لكن فــي 
يــعــطــي ســولــســكــايــر الــكــثــيــر مـــن الأمــــل في 

الظهور في النهائي.
ورغـــم أن يــونــايــتــد صــنــع الــعــديــد من 
الـــفـــرص، فــإنــه عــانــى كــثــيــراً فــي هــز شباك 

الفريق الدنماركي وواجه صعوبات بدنية 
كبيرة.

وقـــــــال ســـولـــســـكـــايـــر: «نــــحــــن نـــحـــاول 
تحقيق أفضل شيء ممكن في ظل الموقف 
الصعب المتعلق بالطقس الحار والرطوبة 
الــعــالــيــة، لــديــنــا ســتــة أيـــام لــلاســتــعــداد. لم 
نملك الكثير من المــرات التي نحصل فيها 

على ستة أيام للاستعداد لأي مباراة».
واعتمد يونايتد على قوته الهجومية 
المتمثلة بفرنانديز والفرنسيين أنطوني 
مـــــارســـــيـــــال وبـــــــــول بــــوغــــبــــا والمـــهـــاجـــمـــين 

ماركوس راشفورد وميسون غرينوود.
وفي ظل أجــواء حارة حيث بلغت ٣٢ 
درجـــة مــئــويــة وتــألــق لــلــحــارس الــســويــدي 
كـــارل - يــوهــان يــوهــنــســون الـــذي قـــام بـــ١٣ 
صـــدة خـــلال الــلــقــاء فــي إنــجــاز لــم يتحقق 
فـــــرض رجــــال  المـــســـابـــقـــة مـــنـــذ ٢٠٠٩،  فــــي 
ســـولـــســـكـــايـــر ســـيـــطـــرتـــهـــم، لـــكـــن ســـرعـــان 
مـــا دخــــل الــدنــمــاركــيــون فـــي الأجــــــواء رغــم 
الضربة المبكرة التي تعرضوا لها بإصابة 
الـــســـويـــدي بـــيـــار بــنــغــتــســون واســـتـــبـــدالـــه 
بنيكولاي بويليسين بعد ربع ساعة فقط 

على البداية.
ورغــم بعض المحاولات الخجولة من 
الفريقين، بقيت النتيجة على حالها حتى 
الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، حين 
نــجــح يــونــايــتــد فــي الــوصــول إلـــى الشباك 
بتسديدة من زاوية ضيقة لغرينوود، إلا أن 
الحكم ألغاه بعد الاحتكام إلى تقنية حكم 

الفيديو المساعد «في أيه آر» بداعي التسلل.
واعـــتـــقـــد يــونــايــتــد أنــــه وجــــد طــريــقــه 
أخيراً إلى الشباك بعد ١٠ دقائق على بداية 
الــشــوط الــثــانــي، لــكــن الــحــكــم ألــغــى الــهــدف 
مــجــدداً بــداعــي التسلل على راشــفــورد، ثم 
تــدخــل الــقــائــم الأيـــمـــن لــحــرمــان فــرنــانــديــز 
مـــن هــــدف فـــي الــدقــيــقــة (٦٢)، والـــحـــارس 
يوهنسون لصد محاولة أخرى للبرتغالي 
ومتابعة الفرنسي بول بوغبا في الدقيقة 
٦٨، وتــعــمــلــق الـــحـــارس الــســويــدي مــجــدداً 
في الدقيقة ٨٤ بصده تسديدة صاروخية 

لمارسيال.
واضـــطـــر يــونــايــتــد لــخــوض شــوطــين 
إضافيين لكنه نجح وبعد دقائق معدودة 
على بداية التمديد من افتتاح التسجيل 
عــبــر فــرنــانــديــز مـــن ركـــلـــة جـــــزاء انــتــزعــهــا 
مارسيال من أندرياس بييلاند في الدقيقة 
٩٥. ورغــــم الـــفـــرص الــعــديــدة الــتــي حصل 
عليها للتعزيز، أبرزها في الدقيقة الأخيرة 
من الشوط الإضافي الأول عبر السويدي 
فــيــكــتــور لــنــديــلــوف الــــذي ســـدد فــي الــقــائــم 
الأيــســر، بقيت النتيجة على حالها حتى 

صافرة نهاية اللقاء.
وفــي دوســلــدورف، حسم إنتر ميلان 
مواجهته القوية مع باير ليفركوزن بفضل 
هــدفــين مبكرين سجلهما نيكولو باريلا 
في الدقيقة ١٥ والبلجيكي روميلو لوكاكو 
المــبــاراة التاسعة على التوالي  (٢١)، (هــي 
التي يهز فيها لوكاكو الشباك في يوروبا 
ليغ (١٢ هدفا) ليحطم رقم الإنجليزي ألن 
شيرر أسطورة نيوكاسل (٨ مباريات في 
لــيــفــركــوزن  مــوســم ٢٠٠٤-٢٠٠٥). وقــلــص 
الفارق بواسطة نجمه الشاب كاي هافرتز 
بهدف في الدقيقة ٢٤ من دون أن يتمكن من 
تحقيق العودة الكاملة رغم الوقت المتاح له.

ونجح بذلك الإنتر بمواصلة المشوار 
الــرابــع ليصبح رفــقــة أتالانتا  نحو اللقب 
الذي يواجه باريس سان جيرمان الفرنسي 
اليوم بالدور ربع النهائي لدوري الأبطال، 
المــمــثــلــين الــوحــيــديــن لــلــكــرة الإيــطــالــيــة في 

المسابقتين القاريتين.
ورغم تحسن مستوى الفريق الألماني 
الثاني، فــإن إنتر ظل محافظاً  في الشوط 
عــلــى تــقــدمــه حــتــى صــافــرة الــنــهــايــة، علماً 
بــــأن الــحــكــم ألـــغـــى لــهــم ركـــلـــة جـــــزاء ثــانــيــة 
بعد العودة للفيديو في الدقيقة الأخيرة. 
ويلعب إنتر في نصف النهائي مع الفائز 
من مباراة شاختار الأوكراني بطل المسابقة 

عام ٢٠٠٩ وبازل السويسري.

فيرنانديز نجم يونايتد يسجل من ركلة الجزاء في مرمى كوبنهاغن (رويترز)



ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٢٣٣ - Wednesday ٢١الأربعاء ٢٠٢٠/٨/١٢
S P O R T

الـ غارديان الرياضي
ASHARQ AL - AWSAT

اللاعبون وافقوا على تخفيض رواتبهم من أجل حماية الموظفين... فلماذا لجأ النادي إلى هذا القرار؟

 يضعه أمام قضية أخلاقية
ً
تسريح آرسنال لـ٥٥ عاملا

لندن: نيك أميس

عــنــدمــا أعــلــن نــــادي آرســنــال 
الإنــجــلــيــزي فــي أبــريــل (نــيــســان) 
الماضي، أن غالبية لاعبيه والطاقم 
التدريبي قد وافقوا على تخفيض 
أجورهم، فإن البيان الذي أصدره 
في هــذا الصدد قد سلط الضوء 
في جزء منه على المفاوضات التي 
حدثت من أجل الوصول إلى هذه 
الــنــتــيــجــة، حــيــث قـــــال: «فــــي هــذه 
المحادثات كان هناك تقدير واضح 
لخطورة الوضع الحالي الناجم 
عن جائحة كورونا، ورغبة قوية 
مـــن جــانــب الــلاعــبــين والــعــامــلــين 
بــالــنــادي لإظــهــار دعمهم لعائلة 

آرسنال ككل».
لــقــد كـــان الــلاعــبــون يؤمنون 
بأنهم بهذا القرار سيساعدون في 
حماية الموظفين الآخرين، الذين 
بمستويات  معظمهم  يتمتع  لا 
الأمـــن المــالــي لــلاعــبــي كـــرة الــقــدم، 
من فقدان وظائفهم والبحث عن 
وظـــائـــف جـــديـــدة فـــي ســـوق عمل 
قاسية ولا مثيل لها في العصر 
الحديث. لذلك، لم يكن من الغريب 
أن يــشــعــر الــجــمــيــع بـــالـــدهـــشـــة - 
خصوصاً لاعبي آرسنال والمدير 
الــفــنــي لــلــفــريــق مــيــكــيــل أرتــيــتــا - 
بــعــد الإعــــــلان الأســــبــــوع المــاضــي 
عــن احــتــمــال تــســريــح ٥٥ موظفاً 
بــــالــــنــــادي. ويـــمـــكـــن لـــلاعـــبـــين أن 
يــجــادلــوا بــأنــهــم قــامــوا بــدورهــم 
على النحو الأمثل خــارج الملعب 
- وإلـــى حــد مــا داخـــل المــلــعــب من 
خــلال الــفــوز بلقب كــأس الاتحاد 
الإنـــجـــلـــيـــزي والــــتــــأهــــل لــــلــــدوري 
الأوروبــي الموسم المقبل - ويحق 
لهم التساؤل عما تغير لكي يتم 

تسريح هؤلاء العاملين!
فــــي شـــهـــر أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
المـــــاضـــــي، كـــــان آرســـــنـــــال يــتــوقــع 
بالطبع أنه سيتأثر مالياً بسبب 
تداعيات تفشي فيروس كورونا 
وتوقف النشاط الكروي. لقد كان 
آرســنــال يــعــرف جــيــداً أن عــائــدات 
الــــــنــــــادي مـــــن تـــــذاكـــــر المــــبــــاريــــات 
والأنشطة التجارية الأخرى التي 

تقام في يوم المباراة، والتي بلغت 
نحو ٩٦ مليون جنيه إسترليني 
فــي مــوســم ٢٠١٨ - ٢٠١٩، تشكل 
ربع عائدات النادي، وأنه لا يوجد 
نـــادٍ آخــر فــي الـــدوري الإنجليزي 
الممتاز يعتمد بهذا الشكل على 
الــعــائــدات المــالــيــة مــن بــيــع تــذاكــر 
النادي  المباريات. ومع ذلك، كان 
يــــدرك أيــضــاً أنــــه ســيــتــأثــر كــثــيــراً 
باستكمال مباريات الموسم دون 

جمهور لفترة طويلة.
ولا أحـــد يعلم حــتــى الآن ما 
الـــجـــمـــاهـــيـــر ســتــعــود  كــــانــــت  إذا 
للملاعب مع بداية الموسم الجديد 
أم لا. ومن المتوقع أن يكون قسم 
الــضــيــافــة داخـــل ملعب الإمــــارات 
واحـــــــداً مــــن عـــــدة أقــــســــام يُــعــتــقــد 
أنــهــا ســتــشــهــد تــســريــح عــــدد من 
الـــعـــامـــلـــين، عـــنـــدمـــا يـــتـــم الإعـــــلان 
بالضبط عن التفاصيل المتعلقة 

بهذا الأمر.
فــــي الــحــقــيــقــة، مــــن الــصــعــب 
لــــلــــغــــايــــة الــــتــــخــــطــــيــــط بــــثــــقــــة لمــا 
ســيــحــدث فـــي المــســتــقــبــل فـــي ظل 
وجــــــود جـــائـــحـــة عـــالمـــيـــة لا نــعــلــم 
متى ستنتهي. لكن مــن المتوقع 
القرارات  أن يتخذ مالكو الأندية 
بــمــســؤولــيــة، وبــالــتــالــي لـــم يكن 
الــغــريــب أن يشعر الكثيرون  مــن 
بــــالــــذعــــر عــــنــــدمــــا قــــــــررت عـــائـــلـــة 
كرونكي الأميركية المالكة لنادي 
آرســنــال الاستغناء عــن نحو ١٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن الـــعـــمـــال الــدائــمــين 

بالنادي.
لقد امتد تسريح العمال إلى 
قسم اكتشاف المواهب الجديدة، 
كـــمـــا ســيــنــطــبــق عـــلـــى عــــــدد مــن 
الــتــي سيتم  الــوظــائــف والأدوار 
الــتــخــلــص مــنــهــا. قـــد يــكــون هــذا 
جــــــزءاً مــــن خـــطـــة طـــويـــلـــة المـــــدى، 
بغض النظر عن المنطق أو مدى 
تــداعــيــات ذلـــك عــلــى أي شخص 
القرارات. لكن من  سيتأثر بهذه 
اللافت للنظر أن هذه التسريحات 
لـــم تـــحـــدث فـــي الأنــــديــــة الأخــــرى 
المنافسة لآرسنال، كما أن السؤال 
الذي يطرح نفسه في هذا الصدد 
هو: كيف وصل الحال بآرسنال 

إلى هذه الدرجة؟
في عام ٢٠١٣، عندما تعاقد 
آرســـــنـــــال مـــــع الـــــلاعـــــب الألمــــانــــي 
مــســعــود أوزيـــــل، أشــــاد الــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي لــلــنــادي آنــــذاك إيــفــان 
«الـــقـــدرة الــتــجــاريــة  غــازيــديــس بــــ
الــتــي تمكنه مــن توفير  لــلــنــادي 
الإيـــرادات بشكل ثابت، وبالقوة 
المــــالــــيــــة الـــــتـــــي تـــمـــكـــن آرســـــنـــــال 
مـــن المــنــافــســة عــلــى ضـــم أفــضــل 
الــلاعــبــين فـــي الـــعـــالـــم». لــقــد كــان 
تصريحاً منطقياً بما فيه الكفاية 
في ذلك الوقت، وهو الأمــر الذي 
أكده التعاقد مع أوزيل والتحرك 
المــهــاجــم التشيلي  الــلاحــق لضم 
أليكسيس سانشيز، كما جاء هذا 
الأمر بعد عدة سنوات من تعيين 
مديرين تنفيذيين متمرسين كان 

إيـــرادات  بإمكانهم فتح مــصــادر 
دولية ضخمة للنادي.

ولكي يظل الوضع على هذا 
النحو، كان يتعين على آرسنال 
أن يــظــل مــســتــقــراً داخــــل المــلــعــب. 
وبــــــدلاً مـــن ذلـــــك، هــبــط مــســتــوى 
الـــفـــريـــق بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر، وعـــانـــى 
مـــن حـــالـــة كــبــيــرة مـــن الــفــوضــى 
فـــي أعـــقـــاب رحــيــل المـــديـــر الــفــنــي 
الــفــرنــســي آرســــين فــيــنــغــر. وكــان 
هـــــــذا هـــــو الــــســــبــــب الـــــــــذي جــعــل 
جــــوش كــرونــكــي يــعــتــرف الــعــام 
الماضي بأن النادي «يدفع رواتب 
أبــطــال  فـــي دوري  يــلــعــب  فـــريـــق 
أوروبا بميزانية فريق يلعب في 
بطولة الدوري الأوروبي»، وهي 
التصريحات التي أدلى بها مالك 
الــنــادي قــبــل أســبــوعــين فــقــط من 

تحطيم آرســنــال الرقم القياسي 
لأغــــــلــــــى صــــفــــقــــة فـــــــي تــــاريــــخــــه 
بالتعاقد مــع الــلاعــب الإيــفــواري 
نيكولاس بيبي مقابل ٧٢ مليون 

جنيه إسترليني.
وبعد ذلك بسبعة أيام فقط، 
ضــم آرســنــال الــلاعــب الــبــرازيــلــي 
ديفيد لويز مقابل ١٢٠ ألف جنيه 
إسترليني في الأسبوع. وحتى 
بــعــد إنــهــاء الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــمــتــاز فــي المــركــز الــثــامــن، وهــو 
أسوأ مركز للنادي منذ ٢٥ عاماً، 
النادي قريباً مع  ســوف يتعاقد 
اللاعب البرازيلي ويليان بمقابل 
مادي مماثل، كما سيدفع ضعف 
هذا المبلغ تقريباً للنجم الغابوني 
بيير إيمريك أوباميانغ من أجل 

ضمان استمراه مع الفريق.

لــيــســت  الـــــنـــــادي  ويــــبــــدو أن 
لديه رغبة حقيقية في التراجع 
عــن هـــذا المــســار، ومـــن الــجــيــد أن 
الــتــصــريــحــات الصريحة  نــتــذكــر 
لــلــغــايــة الـــتـــي أدلـــــى بــهــا ميكيل 
أرتيتا في منتصف شهر يوليو 
(تموز) الماضي، عندما قال: «إذا 
لم تكن تشارك في بطولة دوري 
أبـــطـــال أوروبـــــــا، وتـــقـــول إنــــك لن 
تنفق كثيراً مــن الأمــــوال لأنــك لا 
الــقــدرة المالية على القيام  تملك 
بذلك، في الوقت الذي تنفق فيه 
الأنــــديــــة الأخـــــــرى بـــســـخـــاء، فـــإن 
الـــفـــجـــوة بـــيـــنـــك وبـــــين الآخــــريــــن 
ستتسع». وتساءل المدير الفني 
كــــان يتعين  الإســـبـــانـــي عــمــا إذا 
على آرســنــال أن يعمل بكل قوة 
من أجل تعويض ما خسره خلال 

السنوات الماضية، أم لا.
الـــديـــون  وذكــــــر آرســــنــــال أن 
المتراكمة على ملعبه (الإمــارات) 
كــان يتعين تغطيتها من جانب 
كرونكي رئيس النادي شخصياً، 
وجــــــاء فــــي بـــيـــان لـــلـــنـــادي: «مـــن 
أنــــنــــا ســـنـــواجـــه  الــــــواضــــــح الآن 
تــخــفــيــضــات أكــبــر فــي إيــراداتــنــا 
وعلى مدى أطول مما كنا نأمل... 
تــكــالــيــفــنــا  نـــخـــفـــض  يــنــبــغــي أن 
بشكل أكبر للتأكد من أننا نعمل 
بــطــريــقــة مــســتــدامــة ومــســؤولــة، 
ولـــنـــتـــمـــكـــن مــــن الاســــتــــمــــرار فــي 
الاســتــثــمــار فــي الــفــريــق. نــحــن لا 
نقدم هذه المقترحات باستخفاف 
ونظرنا إلى كل جانب من جوانب 
الــوصــول  الــنــادي ونفقاتنا قبل 

إلى هذه النقطة».
وكــــــان مــــن الــــلافــــت أن نــقــرأ 
فــي البيان الــذي أصـــدره النادي 
يــوم الأربــعــاء الماضي تطمينات 
بــأنــه قــد تــم الاســتــغــنــاء عــن تلك 
الـــــوظـــــائـــــف، «لــــكــــي نـــتـــمـــكـــن مــن 
مواصلة الاستثمار في الفريق». 
فـــي الــحــقــيــقــة، بــــدا هــــذا الــبــيــان 
شعبوياً بشكل مقلق، حيث إنه 
يريد أن يقول للجمهور إن أهم 
شيء هو تحقيق الفريق للنجاح 
داخل الملعب بغض النظر عن أي 

شيء آخر! إنه لشيء طبيعي أن 
يسعى الجميع لتحقيق نتائج 
أفضل، لكن لا يجب أن يأتي ذلك 
عــلــى حــســاب أشــخــاص يفقدون 

وظائفهم!
ولا يــمــكــن أن نــعــاقــب عـــدداً 
مــــن الـــعـــمـــال الـــبـــســـطـــاء، الـــذيـــن 
يحصلون على رواتــب ضعيفة، 
ونفصلهم من عملهم بحجة أن 
ذلك سيسهم في تدعيم صفوف 
الــفــريــق، وبــســبــب واقـــع مــوجــود 
الــنــادي قبل تفشي فيروس  فــي 

كورونا بوقت طويل.
ورداً عــلــى ذلـــــك، نــشــر نجم 
آرســــــنــــــال الــــســــابــــق إيــــــــان رايـــــت 
تـــغـــريـــدة عـــلـــى مـــوقـــع «تـــويـــتـــر» 
مــــســــتــــخــــدمــــاً عــــــبــــــارة مـــرتـــبـــطـــة 
بــالــراحــل ديــفــيــد روكـــاســـل، قــال 
فــيــهــا: «تــــذكــــروا مـــن أنـــتـــم، ومــا 
أنــتــم عليه، ومــن تمثلون». ولو 
اتخذ اللاعبون الحاليون لنادي 
آرســــنــــال مـــوقـــفـــاً مـــمـــاثـــلاً خـــلال 
فترة التشاور التي تصل مدتها 
إلـــى ٣٠ يــومــاً قــبــل اتــخــاذ الــقــرار 
النهائي بشأن هذه الإقالات، فإن 
ذلك قد يجعل المسؤولين يدركون 
يــعــانــي مـــن مشكلة  الــــنــــادي  أن 
أخلاقية هو من صنعها بنفسه 

في نهاية المطاف!

غياب الجماهير أضعف ميزانية آرسنال (أ.ب)

أرتيتا مدرب آرسنال يطالب بمزيد من الدعم (أ.ف.ب)

غوارديولا حقق نجاحاً بإزاحة ريال مدريد لكنه يشعر بالقلق حول نجاعة هجومه في غياب أغويرو

إهدار الفرص السهلة أزمة سيتي في رحلة البحث عن لقب دوري الأبطال
لندن: جوناثان ويلسون

لم يستقبل مانشستر سيتي 
إلا ٣٥ هــدفــاً فــي المــوســم الحالي 
لـــــلـــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز، 
المــرتــبــة الثانية خلف  ليأتي فــي 
الـــبـــطـــل لـــيـــفـــربـــول فــيــمــا يــتــعــلــق 
باستقبال أقل عدد من الأهداف. 
لكن هذا لا يعني أن الفريق يمتلك 

ثاني أفضل خط دفاع.
لقد حقق مانشستر سيتي 
فــوزاً مثيراً للإعجاب على ريــال 
مــدريــد بهدفين مقابل هــدف في 
دور الــســتــة عــشــر لــــدوري أبــطــال 
المــاضــي، وربما  أوروبـــا الجمعة 
يــــعــــدّ هــــــذا الــــفــــوز عـــلـــى الــــنــــادي 
المــــتــــوج حـــديـــثـــاً بـــلـــقـــب الـــــــدوري 
الإســبــانــي أفــضــل ليلة أوروبــيــة 

لمــــانــــشــــســــتــــر ســــيــــتــــي عـــلـــى 
ملعب «الاتحاد» في عهد 

المالك الإماراتي الشيخ 
منصور بن زايد. لكن 
على الجانب الآخــر، 

يجب أن نعرف أن 
إحـــراز مانشستر 
سيتي أكبر عدد 
مــــــــن الأهـــــــــــــداف 
فــــــــــــي المــــــــوســــــــم 
الحالي للدوري 

الإنـــــــــجـــــــــلـــــــــيـــــــــزي 
المـــــمـــــتـــــاز، بــــفــــارق 
١٧ هــدفــاً عــن أقــرب 
منافسيه، لا يعني 

الــــفــــريــــق  أيــــــضــــــاً أن 
يمتلك أفضل خط هجوم.

ويـــجـــب أن نـــعـــرف أيـــضـــاً أن 
هــذه القضية لها دلالات كبيرة. 
ولكي ندرك ذلك، يجب أن نطرح 
الـــدفـــاع؟  هــــذه الأســئــلــة أولاً: مـــا 
ومــا الهجوم؟ وإلــى أي مــدى في 
الــقــدم الشاملة التي  مفهوم كــرة 
المــديــر الفني الإسباني  يطبقها 
جوسيب غــوارديــولا، يمكن لأي 
جــزء مــن الــفــريــق أن ينفصل عن 
الجزء الآخر؟ إن الأرقام الدفاعية 
لمــانــشــســتــر ســيــتــي تـــبـــدو جــيــدة 
الــفــريــق يسيطر  لأن خــط وســـط 
على مقاليد الأمـــور تماماً أمــام 
الــفــرق الأضــعــف، وهــو مــا يعني 
أن خط الدفاع لا يكاد يُختبر في 
مباريات عدة من الموسم، لذا، فإن 
هــذه السيطرة تُمكن الفريق من 
جمع أرقــام كبيرة، والدليل على 
ذلــك أن مانشستر سيتي سجل 
٤ أهـــداف أو أكــثــر فــي ١١ مــبــاراة 

هذا الموسم!
لــقــد قـــدم مــانــشــســتــر سيتي 

مــــســــتــــويــــات مــــثــــيــــرة لـــلإعـــجـــاب 
فـــي مــــبــــاراة الــــذهــــاب أمـــــام ريـــال 
مــدريــد عــلــى ملعب «سانتياغو 
برنابيو»، وهو ما يشير إلى أن 
الفريق أصبح يلعب بنهج أكثر 
واقعية. لقد كان الفريق رائعاً في 
الــســيــطــرة عــلــى مــجــريــات اللعب 
تــمــامــاً فــي خــط الــوســط، قــبــل أن 
ينقل الكرة إلى رحيم ستيرلينغ 
في الأمام لكي يتلاعب بالمدافعين 
في الدقائق الـ١٧ الأخيرة. وحتى 

الــــهــــدف الـــــــذي دخــــــل فــــي مــرمــى 
مــانــشــســتــر ســيــتــي جـــــاء عــكــس 
مــــجــــريــــات الـــلـــعـــب تــــمــــامــــاً، لــكــن 
الفريق كان لا يزال لديه الثقة في 

قدرته على العودة مرة أخرى.
وكان التفكير الوحيد يتمثل 
في أن الفريق المتواضع في الوقت 
الحالي لريال مدريد لا يستحق 
كــل هــذا الــقــدر مــن الاحــتــرام، وأن 
هجوم مانشستر سيتي المدجج 
بــالــلاعــبــين الـــبـــارزيـــن قــــادر على 
تدمير دفاعات النادي الملكي. 
لكن بالنظر إلى عدد المرات 
التي عانى فيها غوارديولا 
مـــن عــــدم تـــوخـــي الـــحـــذر في 
المسابقات الأوروبــيــة، فقد بدأ 
الــعــودة بتحفظ كبير،  مــبــاراة 
خـــصـــوصـــاً أنـــــه كـــــان قــــد حــقــق 
نــتــيــجــة مـــمـــتـــازة بـــالـــفـــوز عــلــى 
الميرينغي بهدفين مقابل هدف 
في إسبانيا، وبالتالي لم يكن من 
المنطقي أن يغامر ويفتح اللعب 

على مصراعيه.
فــــــــي الـــــحـــــقـــــيـــــقـــــة، كــــــــــان مـــن 

المــفــتــرض أن يــكــون ريـــال مــدريــد 
المـــواجـــهـــة، لأن  تــلــك  فـــي  مختلفاً 
المدير الفني للفريق، زيــن الدين 
زيــــــــدان، نـــجـــح فــــي تـــطـــويـــر أداء 
الفريق وتحسين لياقته البدنية 
بعد استئناف الموسم، وبالتالي 
كان من المتوقع أن يظهر الفريق 
بشكل أفضل. لقد فاز ريال مدريد 
الـــدوري الإســبــانــي الممتاز  بلقب 
بعدما حافظ على نظافة شباكه 
٦ مــرات فــي أول ٨ مباريات بعد 
استئناف المــوســم. مــن المــؤكــد أن 
غـــيـــاب قـــائـــد الـــفـــريـــق ســيــرخــيــو 
رامــــوس قــد أضــعــف خــط الــدفــاع 
كثيراً، لكن أغنى فريق في العالم 
ينبغي ألا يعتمد على لاعب واحد 

بهذا الشكل.
لقد ضغط مانشستر سيتي 
اللقاء، وهو  بكل قوة منذ بداية 
ما أدى إلــى انهيار ريــال مدريد، 
لــدرجــة أن الأمـــر بــدا كــأن الفريق 
الإسباني لم يلعب تحت الضغط 
مطلقاً مــن قــبــل. وكـــان قلق ريــال 
يـــكـــون  فــــــي أن  يـــتـــمـــثـــل  مــــــدريــــــد 

الــذي لعب بديلا  إديــر ميليتاو، 
لــــرامــــوس، ســيــكــون هـــو الــحــلــقــة 
الأضــعــف فــي خــط الـــدفـــاع، لكنه 
بدلاً من ذلك كان اللاعب الوحيد 
في خط دفاع ريال مدريد الذي لم 
يكن يتمركز بشكل خاطئ خلال 
أحــداث المــبــاراة، أمــا باقي لاعبي 
الــخــط الــخــلــفــي فــكــانــوا يــعــانــون 
من سوء التمركز وكانوا يفقدون 

الكرة بسهولة تحت الضغط.
ومــــــــن هــــــــذا المــــنــــطــــلــــق، فــقــد 
نجحت خطة اللعب التي اعتمد 
عليها غــوارديــولا بشكل مثالي، 
وجرى تنفيذها بشكل رائع، حتى 
لو بدا ريال مدريد مستسلماً منذ 
الــبــدايــة. ومــع ذلـــك، عندما أدرك 
كريم بنزيمة هدف التعادل، بدا 
الأمـــر كـــأن غـــوارديـــولا قــد يخرج 
مرة أخرى من البطولة الأوروبية. 
صــحــيــح أن مــانــشــســتــر ســيــتــي 
سيطر على مقاليد الأمور تماماً، 
لكنه فشل فــي استغلال الفرص 
لــه، وأظهر  الكثيرة التي أتيحت 

مرة أخرى أنه عرضة للتعثر.

لــقــد كـــان مــانــشــســتــر سيتي 
أكــــــثــــــر ســـــيـــــطـــــرة وتــــحــــكــــمــــاً فـــي 
الـــلـــعـــب خـــــلال الــــشــــوط الـــثـــانـــي، 
وبـــعـــدمـــا تــــقــــدم الـــفـــريـــق بــهــدف 
لــغــابــريــيــل خــيــســوس بــــدا الأمـــر 
كــأن مانشستر سيتي قــد ضمن 
التأهل للدوري التالي. ومع ذلك، 
لم يستغل الفريق الفرص الكثيرة 
الــــتــــي ســـنـــحـــت لــــــه. أمــــــا الـــطـــاقـــم 
الفني لمانشستر سيتي، والــذي 
كــانــت ردود الفعل منه واضحة 
ومسموعة للغاية في ظل غياب 
الـــجـــمـــاهـــيـــر، فـــكـــان غـــاضـــبـــاً مــن 
قـــــرار إلـــكـــاي غـــونـــدوغـــان تــمــريــر 
الكرة إلى ستيرلينغ بعد مرور ٨ 
الثاني،  دقائق من بداية الشوط 
بدلاً من تسديدها بنفسه عندما 
كـــانـــت كـــل الأمــــــور مــهــيــأة أمــامــه 
لتسديد الــكــرة! لكن هــذه لم تكن 
ســوى فــرصــة واحـــدة مــن نحو ٦ 
فـــرص مــحــقــقــة أتــيــحــت لــلــفــريــق، 
لكنه أهدرها بسبب سوء اتخاذ 

القرار أمام المرمى.
ورغــــم أن مانشستر سيتي 

قدم أداءً جيداً، فإنه لم يفز سوى 
بهدفين مقابل هدف وحيد، وكان 
مــــن المـــمـــكـــن أن تــنــتــهــي المــــبــــاراة 
بــالــفــوز بــــ٥ أهــــداف مــقــابــل هــدف 
(أو حتى ٥ أهداف مقابل لا شيء، 
لأن رودريغو مرّ بسهولة كبيرة 
من جواو كانسيلو، وأرســل كرة 
عرضية كان يمكن لأي مدافع من 
مدافعي مانشستر سيتي الثلاثة 
بـــعـــيـــداً،  يـــرتـــقـــي ويـــخـــرجـــهـــا  أن 
لــكــنــهــم اكـــتـــفـــوا بــــرؤيــــة بــنــزيــمــة 
وهو يضع الكرة في المرمى). لكن 
إهدار الفرص السهلة يعدّ بمثابة 
مــشــكــلــة مـــتـــكـــررة يـــعـــانـــي مــنــهــا 
نــادي مانشستر سيتي، ودائماً 
ما يؤكد غوارديولا على أن عدم 
الــتــصــرف بــشــكــل صــحــيــح داخــل 
الــنــواحــي  الـــجـــزاء (فـــي  منطقتي 
الهجومية والدفاعية) هو السبب 

في سوء النتائج.
ربــــــــمــــــــا تــــــــكــــــــون الأخــــــــطــــــــاء 
الـــدفـــاعـــيـــة والــهــجــومــيــة إخــفــاقــاً 
ضــــروريــــاً عـــنـــدمـــا يـــكـــون الــحــلــم 
الأســاســي لــغــوارديــولا هــو بناء 

فــــريــــق قــــــوي فـــــي خـــــط الــــوســــط! 
وإذا كــان المدير الفني يقيّم أداء 
اللاعبين بناء على قدرتهم على 
الـــتـــمـــريـــر الـــصـــحـــيـــح والـــتـــحـــرك 
الــخــطــطــي والتكتيكي،  والـــذكـــاء 
فإنه بالضرورة لا يُقدر المهارات 
التقليدية،  الدفاعية والهجومية 
مثل التدخل بقوة لقطع الكرات، 
ولــعــب الــكــرة بــالــرأس ،والمــراقــبــة 
الــلــصــيــقــة، والــتــســديــد، والـــقـــدرة 
على إنهاء الهجمات بشكل جيد.
وكان ضغط خيسوس، الذي 
يــجــســد الـــنـــمـــوذج الــــــذي يـــريـــده 
غـــوارديـــولا مــن المــهــاجــمــين، على 
داني كارفاخال من بين الأسباب 
الــرئــيــســيــة فــــي فـــــوز مــانــشــســتــر 
ســيــتــي وتـــأهـــلـــه لـــلـــدور الــتــالــي. 
ورغم نجاح خيسوس في إحراز 
الــهــدف بلمسة رائــعــة، فإنه  هــذا 
لا يـــمـــلـــك الــــــقــــــدرات الــتــهــديــفــيــة 
نــفــســهــا لــلــمــهــاجــم الأرجــنــتــيــنــي 
ســيــرجــيــو أغــــويــــرو. لــقــد تكيف 
أغــويــرو مع الطريقة التي يلعب 
بها غــوارديــولا، لكن عندما كان 
الـــلاعـــبـــان جـــاهـــزيـــن فـــي مـــبـــاراة 
الفريق الأولــى أمــام ريــال مدريد 
فــــي إســـبـــانـــيـــا، قـــــرر غــــوارديــــولا 
الدفع بخيسوس وليس أغويرو!
ومـــــن المــــلاحــــظ لــلــجــمــيــع أن 
مانشستر سيتي دائماً ما يستغل 
إحـــبـــاط الـــفـــرق المــنــافــســة عــنــدمــا 
يسجل فيها أهدافاً مبكرة ويزيد 
مــــن غـــلـــتـــه الـــتـــهـــديـــفـــيـــة ويــحــقــق 
انـــتـــصـــارات كـــبـــيـــرة، وهــــو الأمـــر 
الذي يجعله يبدو أقوى مما هو 
عليه في حقيقة الأمر. لكن الأرقام 
والإحـــصـــاءات المتعلقة بالموسم 
إلــى أن مانشستر  الحالي تشير 
ســيــتــي احـــتـــاج إلــــى فــــرص أكــثــر 
لتسجيل هدف، بالمقارنة مع كل 
من ليفربول وتوتنهام وآرسنال. 
إن مانشستر سيتي يسجل كثيراً 
مـــن الأهــــــداف لأنــــه يــخــلــق كــثــيــراً 
مــن الـــفـــرص، ولــيــس لأنـــه الأكــثــر 

استغلالاً للفرص التي تتاح له.
وبهذا المعنى؛ فإن مانشستر 
سيتي يقف على النقيض من ريال 
مدريد، الذي دائماً ما ينجح في 
الــفــرص التي تتاح له.  استغلال 
وخلال مباراتي الذهاب والعودة، 
ســيــطــر مــانــشــســتــر ســيــتــي على 
مقاليد الأمــور تماماً وتحكم في 
خـــط الـــوســـط بــشــكــل رائـــــع، لكنه 
أمــام  افتقر للفاعلية الهجومية 
المــــرمــــى، وهــــو مـــا يــمــثــل الــعــقــبــة 
الــكــبــرى أمـــام فـــوز الــفــريــق بلقب 

دوري أبطال أوروبا.

ستيرلينغ مهاجم سيتي يهدر فرصة وهو في مواجهة كورتوا حارس ريال مدريد (أ.ب)

خيسوس أظهر 
أهميته في هجوم 

سيتي لكنه لم 
يستطع تعويض 
أغويرو (أ.ف.ب)
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فــي كــهــوف لاســكــو الــفــرنــســيــة، ومــنــذ نــحــو ١٧ 
ألــــف عــــام مــضــت، كــــان الأجــــــداد الـــقـــدامـــى يــرســمــون 
على جدران الكهوف أشكالاً تصور الخيول البرية، 
والغزلان، وجواميس البيسون، والثيران الضخمة، 
والقطط. وكان الغرض من تلك التصاوير أن يبعثوا 
أقــرانــهــم مــن البشر الآخــريــن بحقيقة سياسية  إلــى 
حــاســمــة وذات أهــمــيــة بالنسبة لبقائهم عــلــى قيد 
الــحــيــاة: أنهم يتشاركون فــي بيئة المعيشة نفسها 
مع كائنات حية أخــرى تبدو أنها تتخذ سلوكيات 

مختلفة عنهم كل الاختلاف.
الفنانون القدامى يواصلون رسم  وكان هؤلاء 
هــذه التصاوير وتلك الكائنات مــراراً وتــكــراراً، ومن 
بــقــوتــهــا ومفتونين  كــانــوا معجبين  أنــهــم  المــحــتــمــل 
 - أنــهــم كــانــوا يــتــصــورون  بــيــد  بأشكالها المختلفة، 
بطريقة أو بأخرى - أن كل ما سوف يحل أو يحدث 
لــتــلــك الـــكـــائـــنـــات والـــحـــيـــوانـــات مــــن حـــولـــهـــم ســـوف 
يلحق بهم في نهاية المطاف. كان وجــود جواميس 
البيسون والغزلان البرية في لياقتها البدنية الفائقة، 
وأعــدادهــا الكبيرة، وهجراتها الجماعية المتكررة، 
من السلوكيات التي تشير بالإجمال إلى بدء ظهور 

الأوبئة أو تغيرات الطقس ذات الطبيعة الكارثية.
تــحــتــوي الــكــهــوف المـــوجـــودة فــي جــنــوب غربي 
ألــف صــورة ونقش ترجع في  فرنسا على نحو ١٥ 
أغلبها إلى العصر الحجري القديم الأول؛ إذ لم تكن 
تلك الكهوف العتيقة تمثل مجرد مساحة مفتوحة 
المــواهــب الفنية المحلية القديمة بحال، بيد  لعرض 

أنـــهـــا كـــانـــت تــشــكــل بــــالأســــاس ما 
الــذي يتقاسم  يشبه الميدان العام 
المجتمع المحلي مــن خــلالــه جملة 

من المعارف الحيوية.
ومـــن المــهــم فــي الــســيــاق ذاتــه 
الإشــــــارة إلــــى أن هــــذه الــتــصــاويــر 
الـــكـــهـــفـــيـــة الـــعـــتـــيـــقـــة والـــقـــصـــص 
المتنوعة التي تتلوها لا تختلف 
المــنــتــديــات الفنية التي  كثيراً عــن 
نــشــهــدهــا فــــي الـــعـــصـــر الـــحـــديـــث؛ 
ونقصد بذلك فنون الشارع التي 
تــزيــن واجـــهـــات المــتــاجــر والمــحــال 
فـــي مــديــنــة نـــيـــويـــورك راهــــنــــاً؛ إذ 
إنها تسرد لنا قصة واقعية تدور 
حول الحقائق السياسية الراهنة 
المشتركة، وعن الأشخاص الذين 
نــعــيــش ونــتــعــايــش مــعــهــم ضمن 
المــجــال الاجتماعي نفسه، فضلاً 

عـــن الأنـــمـــاط والأســـالـــيـــب الـــتـــي تــتــمــازج وتــتــقــاطــع 
مــن خلالها مختلف قصصنا المتنوعة ومصائرنا 
المختلفة. إذا نــزلــت للمشي فــي شـــوارع ســوهــو، أو 
أزقــة الجانب الشرقي السفلي من مدينة نيويورك، 
وعبرت من خلال الطرق المزدحمة بالبشر والسيارات 
فــي بــروكــلــين، تــمــامــاً كــمــا كــنــت أفــعــل فــي الأســابــيــع 
الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، فـــســـوف تــشــاهــد كــثــيــراً مـــن هــذه 
الرموز، والإشــارات، والعلامات، والتي ربما تدفعك 
إلـــى الــتــســاؤل عــن فــحــواهــا والــغــرض الحقيقي من 
وجــودهــا. غير أن الأمــر الــذي صــار جلياً للغاية من 
وجهة نظري هو أنه عبر الألفيات التي تفصل بين 
تصاوير الكهوف العتيقة ومقتل الضحية جــورج 
فلويد، كانت الرسائل التي نشترك في البعث بها 
فــيــمــا بيننا - والــتــي تــعــكــس مختلف  ونــتــشــاركــهــا 
الـــظـــروف الاجــتــمــاعــيــة والــخــلــفــيــات الــســيــاســيــة من 

ورائها - قد باتت أكثراً تعقيداً.
الــشــوارع في المــدن الحديثة اليوم  يضع فنانو 
فــي حــســبــانــهــم الــحــصــانــة الــقــانــونــيــة المــؤهــلــة التي 
تـــفـــرض الــحــمــايــة الــخــاصــة عــلــى ضـــبـــاط الــشــرطــة، 
كما يعتبرون كذلك بمجريات حركة «حياة السود 
مهمة»، والتداعيات الخطيرة التي يفرضها واقــع 
الديمقراطية المختل - من بين حقائق أخرى مشهودة 
- وذلــك باستخدام لغة بصرية تصويرية متقدمة 
الثقافية المتناقلة والتي تعكس في  من السلوكيات 
وضــوح جمّ إشكالات المعارك الآيديولوجية بين ما 
هو إقليمي، وعرقي، وثقافي، عبر مختلف الكينونات 

المجتمعية المختلفة.
عــنــدمــا نــطــالــع صـــورة لــكــائــنــات رفــيــعــة للغاية 
وذات بشرة خضراء داكنة ترتكز على أقــدام طويلة 
مع فتحات طولية ضيقة لعدسات العيون، فإن أول ما 
تترجمه أذهاننا أننا ننظر إلى كائن فضائي خيالي. 
ولكن عند النظر إلى صورة لمثل الكائن نفسه وهو 
يرفع لافتة مكتوباً عليها: «لا أستطيع التنفس!»، 
فإن العقل يترجم رسالة ذات معنى مختلف تماماً، 
وفحواها: حتى الكائنات الفضائية الخيالية التي 
من المفترض أنها تقوم بزيارة كوكبنا على مسافات 
كــونــيــة بــعــيــدة لــلــغــايــة تُـــقـــدر بــالــســنــوات الــضــوئــيــة 
الهائلة، يدركون محنة المواطنين الملونين في الولايات 
المتحدة الأميركية، مما يشير إلى أن الأوضاع الراهنة 

صارت أفظع من القدرة على التحمل.
الراهنة  الــشــوارع فــي الآونـــة  تحتوي تصاوير 
على كثير من الرسائل واسعة الانتشار في مختلف 
أنــــحــــاء المـــديـــنـــة، وهـــــي تــعــكــس مـــشـــاعـــر شــخــصــيــة 
المــديــنــة المتسمة بالتعاطف، والــغــضــب، والــتــحــدي، 
والاحــتــجــاج، وربــمــا الــيــأس الــشــديــد. وهــنــاك أمــران 

مــهــمــان لــلــغــايــة لا بـــد مـــن مــلاحــظــتــهــمــا بــشــأن تلك 
الرسوم والتصاوير: أنها تختلف تماماً عن الكتابة 
المعهودة على الجدران، والتي تتسم بالتمحور حول 
الــذات والرتابة الممجوجة في وجهة نظري، وأنها 
تــجــســد الــتــمــاثــل المـــــادي لــشــخــصــيــة الــكــاتــب مـــع كل 
تكرار للعبارات نفسها على مختلف الجدران، والتي 
يجبرك من خلالها على الاعتقاد بوجوده ووجوب 

رؤيته. هذا ما تفرضه الرسالة... ليس أكثر!
أمــــا فــنــانــو الـــــشـــــوارع، فــإنــهــم يـــحـــاولـــون عبر 
التصاوير الإشــارة إلى ما وراء «الأنــا» والمضي بنا 
قدماً إلى القضايا الجماعية ذات المجال الأوسع. ومن 
النقاط المهمة الأخــرى أن هذه الرسوم والتصاوير، 
الــتــي تــأتــي مـــن الــطــبــاشــيــر، أو الـــطـــلاء، أو الــزيــوت 
الملونة، آنيّة الوجود وسريعة الزوال. فما بين الوقت 
الذي سرت فيه بين شوارع هذه المناطق وبين تنبيه 
المصور الصحافي لأن يلتقط الصور ويوثقها كانت 
هناك ٥ صور قد تلاشت بالفعل. وكان أحدها عبارة 
عن تصوير للسيدة مارشا بي. جونسون المدافعة 
الــنــشــطــة لــلــغــايــة، والــتــي كــانــت صــورتــهــا مــرســومــة 
بالطباشير عــلــى أحـــد الأرصــفــة فــي مــديــنــة الخيام 
المــؤقــتــة بــالــقــرب مـــن شـــــارع تــشــامــبــرز قــبــل بضعة 
قــوات الشرطة إخــلاء  أسابيع مضت. ولقد فرضت 

المكان تماماً من شاغليه منذ ذلك الحين.
وعلى العكس تماماً من تصاوير كهوف لاسكو 
الفرنسية القديمة - وهي المدرجة على قوائم مواقع 
التراث العالمي لدى منظمة اليونيسكو - فإن أغلب 
رسومات وتصاوير الشوارع في العصر الحديث لن 
تخضع لأي قدر من التوثيق أو الحماية أو التحول 
إلــى مختارات ثقافية تعكس واقع 
الـــحـــيـــاة المــــعــــاصــــرة، رغـــــم وجــــوب 
ذلك لأهميته. إن الرسائل اللغوية 
والصور المشفرة المنقولة عبر هذه 
الــواجــهــات الحديثة المصنوعة من 
الخشب الرقائقي تعبر عن الوسائل 
الـــــتـــــي ســـــــوف يـــــــــدرك بـــواســـطـــتـــهـــا 
المؤرخون والباحثون في المستقبل 
طــبــيــعــة زمــنــنــا المـــعـــاصـــر مـــن أجــل 
أن يتمكنوا مــن مــنــح جيلنا اسماً 

مناسباً يستحقه.
هناك فــي شــارع ووســتــر نجد 
عـــمـــلاً فــنــيــاً تــعــاونــيــاً غــيــر مخطط 
له مسبقاً بين كل من «إيــريــن كو»، 
و«جـــــاســـــتن أورفـــــيـــــس ســـتـــايـــمـــر»، 
و«إي آر إكـــس»، و«هيليكس سي. 
يــقــول: «تكمن الحكمة  أرمــاغــيــدون» 
في - عدم رؤية الأشياء وإنما - الرؤية 
مــن خــلال الأشــيــاء». وهـــذا مما يذكرنا بــأنــه يتعين 
على أولــئــك الــذيــن يعيشون فــي هــذه الأيـــام الراهنة 
- إن أرادوا حقاً البقاء على قيد الحياة - أن يتحلوا 
بــالــفــراســة الــتــي تمكنهم مــن قــــراءة مــا حــولــهــم من 
لافتات وعلامات تبعث بكثير من الرسائل والإشارات 
الــشــوارع، والصحافيون  التي ينقلها إليهم فنانو 
المخضرمون، ومختلف المصادر الرقمية الحديثة، 
فـــضـــلاً عــــن وســــائــــل الإعـــــــلام الــتــقــلــيــديــة الــقــديــمــة. 
ويشير الأمــر إلى حاجة ماسة لأن نــدرك قــراءة هذه 
الــرســائــل والإشـــــارات بــصــورة عقلانية ونــقــديــة مع 
تفادي السقوط المدوي في هاويات نظريات المؤامرة 

السخيفة.
مـــن جــهــة أخـــــرى، تــقــدم لــنــا تــلــك الــرســمــة الــتــي 
إلــى عنان السماء من قبل  تصور القبضة المرتفعة 
ديفيد هوليير في «الجادة الرابعة» من حي بروكلين، 
رسالة ذات تيمة عالمية من طرف فريدريك دوغلاس 
تتمحور حول أميركا المولودة من جديد؛ تلك التي 
لا يتسع فيها المجال ولا تسود فيها مطلقاً ثقافات 
الجشع والآيديولوجيات العنصرية. في حين أنها 
تعلن فــي وضـــوح كبير أنـــه «لــيــســت هــنــاك جنسية 
للابتسامات أو للدموع، والفرح والأســى يتحدثان 
بــلــغــة واحـــــدة تــفــهــمــهــا كـــل الـــشـــعـــوب، وأنـــهـــا تبعث 
برسالة الأخــوة البشرية قبل أن تتشابك ثم تتفرع 

الألسنة واللغات في كل مجال وسبيل».
إننا نميل على الدوام إلى تناول وتفهم المشاق 
والــصــعــوبــات الــبــشــريــة مـــن خـــلال عـــدســـات مفعمة 
بالاختلاف العرقي، والجنساني، والقومي. وتأتي 
هذه الرسائل والإشارات كمثل المنارة الضوئية التي 
الــذي هجره الناس منذ عهود  تنير الكهف العتيق 

سحيقة وما عاد يقترب من بوابته إنسان.
أخــــيــــراً؛ هـــنـــاك لـــوحـــة جــــداريــــة ذات تــفــريــعــات 
مــتــشــعــبــة، وهـــي تــحــمــل اســـم «الــتــنــاقــض الــحــزيــن»، 
وموجودة في شارع ميرسير بمنطقة سوهو، وهي 
جدارية تصور «تمثال الحرية» المفعم بالدموع. وتلك 
الصورة؛ التي جرى تنفيذها باستخدام الألوان ذات 
الطبيعة التعبيرية الواضحة، هي من أعمال الفنان 
كاليشو أريفالو برفقة الفنان جيف روز كينغ. وأحد 
وجــوه الــصــورة يعكس امــرأة من السكان الأصليين 
في البلاد وهي ترتدي غطاء للرأس مصمماً ليعكس 
الــرومــان القدامى ذات التيجان.  صــورة إحــدى آلهة 
وتحدق الصورة الجدارية في مواجهة المشاهد في 
اســتــفــزاز واضـــح للغاية، ولعلها تــحــاول أن تطرح 
سؤالاً رئيسياً مفاده: كيف سترانا؟ وماذا سنعني 

بالنسبة إليك؟
* خدمة «نيويورك تايمز»

عمل فني تعاوني مغزاه يقول «تكمن الحكمة في عدم رؤية الأشياء 
وإنما الرؤية من خلال الأشياء» (نيويورك تايمز)

أضراره جسيمة بسبب انفجار المرفأ لكنه غير مهدد بالسقوط

متحف «بيت بيروت» مغلق حتى إشعار آخر
بيروت: فيفيان حداد

التكلفة الأولية لأعمال التصليح والترميم لا تقل عن ٣٠٠ مليون دولار

الانفجار عصف بـ ٦٠٠ مبنى تراثي لبناني... واليونيسكو تتحرك

بيروت: «الشرق الأوسط» 

يـــــقـــــدر عــــــــدد الأبـــــنـــــيـــــة الـــتـــي 
تضررت في بيروت جراء الانفجار 
الــذي عصف بالعاصمة  الرهيب 
المــئــات من  بثمانية آلاف، بينها 
المباني التراثية، والجردة لا تزال 
تــقــريــبــيــة، نـــظـــراً لاتــــســــاع دائـــــرة 
العصف الصادر عن التفجيرات. 
الــثــقــافــة اللبنانية  وتــقــوم وزارة 
باتصالات حثيثة لاطلاع المعنيين 
الدوليين، بما أصــاب إرثــاً ثقافياً 

يعود لحقب زمنية متعاقبة.
وعقدت «منظمة اليونيسكو» 
اجــتــمــاعــاً عــبــر «زووم» مــع بعثة 
لــبــنــان الــدائــمــة والمــديــريــة العامة 
ــــــلآثــــــار وهـــــيـــــئـــــات وجـــمـــعـــيـــات  ل
مـــتـــخـــصـــصـــة بـــــالـــــتـــــراث، بـــهـــدف 
تنسيق الجهود لحماية المواقع 
والأبــنــيــة الــتــراثــيــة المــتــضــررة أو 
المهددة في بيروت، بعد الانفجار 
الذي ضرب المدينة، وتحديد سبل 

الــتــي يمكن أن يقدمها  المــســاعــدة 
المجتمع الدولي لمساندة لبنان في 

جهوده.
وأكدت «اليونيسكو» عبر كل 
الــعــام المساعد للثقافة  مــن المــديــر 
أرنــســتــو أوتـــونـــي ومـــديـــرة مــركــز 
الــتــراث مشتيلد روســلــر، ومــديــر 
الــونــدو،  الــطــوارئ الثقافية لازار 
الـــتـــزامـــهـــا «الــــوقــــوف إلــــى جــانــب 
لـــبـــنـــان وحــــمــــايــــة تـــــراثـــــه المـــهـــدد 
فـــي بــــيــــروت»، ولــفــتــت إلــــى أنــهــا 
وشركاءها تحركوا فوراً من أجل 
هــــذه الـــغـــايـــة مـــع المـــديـــريـــة وعــبــر 
مــكــتــب الــيــونــيــســكــو فـــي بــيــروت، 
مؤكدة أن هذا الاجتماع هو الأول 
فـــي ســلــســلــة اجــتــمــاعــات ستعقد 

لهذه الغاية.
وعــرض المــديــر الــعــام للآثار 
ســــركــــيــــس الــــــخــــــوري بـــــالأرقـــــام 
والـــصـــور لــجــوانــب مـــن الــتــقــريــر 
الأولــــــــي الـــــــذي أعــــدتــــه المـــديـــريـــة 
لمسح الأضــرار، الــذي يتبين منه 
أن «مـــعـــظـــم المـــبـــانـــي المـــتـــضـــررة 

تــــعــــود إلــــــى الـــعـــهـــد الــعــثــمــانــي 
والانـــــتـــــداب الــفــرنــســي والـــتـــراث 
المـــعـــمـــاري الـــحـــديـــث، وبــخــاصــة 
فـــــــي أحـــــــيـــــــاء الـــــجـــــمـــــيـــــزة ومـــــــار 
مــخــايــل والأشــرفــيــة، وكــذلــك في 
زقـــاق الــبــلاط ومــيــنــاء الحصن، 
الــــعــــدد الإجــــمــــالــــي الأولـــــي  وأن 
إلــى ٦٠٠  لهذه المباني قــد يصل 
والـــتـــكـــلـــفـــة الإجـــمـــالـــيـــة الأولــــيــــة 
لأعـــمـــال الــتــصــلــيــح والــتــرمــيــم لا 

تقل عن ٣٠٠ مليون دولار».
وشـــكـــرت المـــنـــدوبـــة الــدائــمــة 
للبنان لدى اليونيسكو السفيرة 
ســحــر بــعــاصــيــري لليونيسكو 
الــســريــعــة للتحرك  اســتــجــابــتــهــا 
تـــجـــاه لـــبـــنـــان. وبـــعـــدمـــا أشــــارت 
إلــــى ضــــــرورة «الـــتـــحـــرك ســريــعــاً 
فــــي عــمــلــيــات الإنـــــقـــــاذ»، رحــبــت 
الــتــي تبذلها المنظمة  بالجهود 
الدولية «لجمع المبالغ المطلوبة 
لتغطية تكلفة التصليح والترميم 
وبخاصة بإمكان إنشاء صندوق 

دعم لهذه الغاية».

إلـــــــى أن «إنـــــقـــــاذ  وخــــلــــصــــت 
الـــتـــراث المــهــدد فــي بــيــروت الــيــوم 
لـــيـــس مـــــبـــــادرة لـــلـــبـــنـــان فــحــســب 
بــل هــو إنــقــاذ لــتــراث إنــســانــي لنا 

وللأجيال المقبلة».
وتـــــــحـــــــدث مــــمــــثــــلــــو شـــــركـــــاء 
اليونيسكو وهم: صندوق «أليف» 
و«أيكروم» و«أيكوموس» والمركز 
الإقليمي العربي للتراث العالمي 
(مقره البحرين)، واللجنة الدولية 
للصليب الأحــمــر وجمعية «بلو 

شيلدز» (الدروع الزرقاء).
وقـــد أبــــدى الــجــمــيــع حماسة 
والــــتــــزامــــاً كــبــيــريــن بـــدعـــم لــبــنــان 
وحماية تراثه المتضرر والمهدد، 
وأكــــــــدوا أنـــهـــم عـــلـــى تــــواصــــل مــع 
المـــديـــريـــة مــنــذ وقـــــوع الانـــفـــجـــار، 
وشـــــددوا عــلــى «أهــمــيــة أن تكون 
المهمة على مــراحــل تبدأ بالأكثر 
إلــحــاحــاً وبــخــاصــة المــبــانــي التي 
تـــصـــدعـــت  دمـــــــــرت ســـقـــوفـــهـــا أو 
أســــســــهــــا قــــبــــيــــل حـــــلـــــول مـــوســـم 

الشتاء».

القبضة المرتفعة إلى عنان 
السماء من رسم ديفيد هوليير

المبنى الأصفر المعروف بمتحف «بيت بيروت» 

المباني التراثية في بيروت مدمرة أو مهددة بالدمارقصر سرسق (غيتي)

«نــــظــــراً لـــلـــظـــروف الـــراهـــنـــة 
أغلق المعرض حتى إشعار آخر». 
عــبــارة تختصر بكلمات قليلة 
الأضــرار الجسيمة التي أصيب 
بها متحف «بــيــت بــيــروت» في 

منطقة السوديكو.
فـــهـــو كـــغـــيـــره مــــن المـــبـــانـــي 
والـــعـــمـــارات الــبــيــروتــيــة طــالــه 
انــــفــــجــــار مــــرفــــأ بــــيــــروت الــــذي 
فــــي ٤ أغـــســـطـــس (آب)  حـــصـــل 
الــــحــــالــــي. وعــــلــــى أثــــــــره أغـــلـــق 
المـــتـــحـــف أبــــــوابــــــه كـــغـــيـــره مــن 
المــعــارض والمتاحف المتضررة 

من الانفجار.
مـــن يــمــر أمـــــام الـــواجـــهـــات 
الــضــخــمــة لمتحف  الــزجــاجــيــة 
«بــــيــــت بـــــــيـــــــروت»، الــــتــــي كــــان 
المــــارة يــســتــرقــون مــنــهــا النظر 
إلــى بعض محتوياته الفنية، 
ســـيـــشـــعـــر تـــلـــقـــائـــيـــاً بـــفـــداحـــة 
المــــــــوقــــــــف. فـــــحـــــطـــــام الــــــزجــــــاج 
المتراكم يلفتك من بعيد، وقد 
وضــعــت قـــوى الأمـــن الــشــرائــط 
الـــصـــفـــراء حــــول المــبــنــى منعاً 
لدخوله. والمعروف أن واجهات 
المتحف تحمل مشهدية ثلاثية 
الأبعاد لتقاطعها مع أكثر من 
شــارع بيروتي بينها «دمشق 
الـــدولـــي» و«بـــشـــارة الــخــوري» 

و«السوديكو».
وحــــســــب المـــلـــصـــق المـــعـــلّـــق 
عــــلــــى واجـــــهـــــة المــــتــــحــــف، فــــإن 
النية لإعـــادة افتتاحه لا تــزال 
واردة. أمــا المهتمون بأخباره 
والــراغــبــون بمعرفة كــل جديد 
يــتــعــلــق بـــمـــوعـــد عــــودتــــه إلـــى 
الحياة، فالمطلوب منهم متابعة 
أخــــبــــار المـــتـــحـــف عـــبـــر المـــوقـــع 
 Lebanesepavillon» الإلكتروني

.«٢٠١٨
المبنى، وعلى عكس بعض 
الأخــبــار غير الصحيحة التي 
يــــتــــم تـــــداولـــــهـــــا عــــبــــر وســــائــــل 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي، هــو 
غــيــر مـــهـــدد بــالــســقــوط. مــيــزة 
هــــذا المــبــنــى تــتــمــثــل بــحــفــاظــه 
الــرصــاص وشظايا  آثـــار  على 
القنابل التي طالته أيام الحرب 
الــلــبــنــانــيــة. فــكــان شــاهــدا حيّاً 
لحرب أهلية قاسية عانى منها 
لــســنــوات طويلة.  اللبنانيون 
الــعــمــارة منتصبة  بقيت هـــذه 
وسط شارع السوديكو بالرغم 
مــن كــل المــآســي الــتــي شهدها، 
والــــيــــوم أضـــيـــفـــت إلـــيـــهـــا آثــــار 
انفجار مرفأ بيروت لتزيد على 

جراحه أخرى حديثة.
وحسب إحــدى المسؤولات 
عنه، فإن عملية ترميم المتحف 

الــــــتــــــي اســـــتـــــغـــــرقـــــت ســـــنـــــوات 
متتالية أخــذت بعين الاعتبار 
تحصينه من أي خطر يمكن أن 
يداهمه، ويسهم في سقوطه. 
فـــــتـــــمّ تـــدعـــيـــمـــه بــــأطــــنــــان مــن 
الحديد كي لا تتأثر بنيته حتى 
بالزلازل والهزات الأرضية. في 
عام ٢٠٠٩ كلفت بلدية بيروت 
اللبناني  المــعــمــاري  المــهــنــدس 
يــوســف حــيــدر، بـــــإدارة أعــمــال 
ترميم المبنى، وهو الذي يملك 
خبرة كبيرة في ترميم المباني 
الــتــقــلــيــديــة فـــي وســــط بــيــروت 
وطرابلس. حصل حيدر على 
المساعدة من لجنة المهندسين 

المعماريين التي شكلتها بلدية 
بــاريــس، وعملت هــذه اللجنة 
عـــلـــى تـــطـــويـــر مــــشــــروع إعـــــادة 
تــأهــيــل المــتــحــف، وقـــد تشكلت 
من أعضاء مجموعة متنوعة 
مـــــن الــــتــــخــــصــــصــــات، وبـــلـــغـــت 
والترميم  التخطيط  تكاليف 

١٨ مليون دولار أميركي.
المــتــحــف المبدئية  خــســائــر 
تتمثل بتحطم زجاج واجهاته 
وتــــــأذي بــعــض مــقــتــنــيــاتــه في 
مجمل طــوابــقــه. يجري حالياً 
كــــنــــســــه وتــــنــــظــــيــــفــــه مــــــن قــبــل 
موظفيه، وعدد من المتطوعين 
الــــذيــــن بــــــــادروا إلـــــى مــســاعــدة 

المتحف في لملمة جروحه.
متحف بيروت الذي جرى 
افتتاحه منذ نحو ٤ سنوات 
«بناية بركات»  يعرف أيضاً بـ
و«المـــــبـــــنـــــى الأصــــــــفــــــــر». وهــــو 
مــعــلــم تـــاريـــخـــي وشـــاهـــد حي 
على الحرب في لبنان صممه 
المـــهـــنـــدس يـــوســـف أفــتــيــمــوس 
فــي عــام ١٩٢٤. تــم بــنــاء مبنى 
بـــــركـــــات بــــأســــلــــوب الـــصـــحـــوة 
الحجر  باستخدام  العثماني 
الجيري من دير القمر الملون، 
بلون المغرة (اللون الذي أعطى 
المــبــنــى اســمــه هـــــذا)، ويــتــكــون 
يـــن سكنيين  بـــنـــاء المــبــنــى مـــن 
راقــيــين كــل منهما يــتــكــون من 
أربــــع طــبــقــات، بــالإضــافــة إلــى 
الــســطــح، ويتم  مصطبة عــلــى 
ربط واجهات الكتلتين معاً من 
خلال الأعمدة المفتوحة المزينة 
بــــأعــــمــــال الــــحــــديــــد المـــــطـــــاوع، 
ويتم فصل البناءين بواسطة 
ردهــة مركزية تتصل بالمدخل 
لـــلـــحـــديـــقـــة - ذات  الــــرئــــيــــســــي 
الــفــنــاء  فــي  المــنــاظــر الطبيعية 

الــخــلــفــي - وســــلالــــم المـــبـــانـــي، 
ويقع مبنى بركات على طريق 
الـــــشـــــام، حـــيـــث كــــانــــت مــحــطــة 

الترام تقف من قبل.
استضاف «بــيــت بــيــروت» 
عدداً من المعارض الفنية، بينها 
للمنحوتات، وأخرى للوحات 
رسم، وكافة الفنون التشكيلية 
المعروفة الأخرى. وكان أحدثها 
ل 

ّ
معرض «مــا تبقى» الــذي مث

لـــبـــنـــان فــــي المــــعــــرض الـــعـــالمـــي 
فينيسيا».  «بينالي  للعمارة 
كــمــا اســتــقــبــل نــشــاطــات فنية 
لــعــمــالــقــة الفن  عــديــدة كتحية 

من لبنان، بينهم فيروز.

خسائر المتحف 
المبدئية تتمثل 

في تحطم زجاج 
واجهاته وتأذي بعض 
مقتنياته في مجمل 

طوابقه. ويجري 
حالياً تنظيفه من قبل 

موظفيه، وعدد من 
المتطوعين بادروا
 إلى المساعدة 

,
,

ركام الزجاج يغطي أرضية المتحف المتحف مغلق 

معظم المباني 
المتضررة تعود 

إلى العهد العثماني 
والانتداب الفرنسي 
والتراث المعماري 
الحديث، والعدد 
الإجمالي الأولي 
لهذه المباني قد 
يصل إلى ٦٠٠ 

والتكلفة الإجمالية 
الأولية لأعمال 

التصليح والترميم 
لا تقل عن ٣٠٠ 

مليون دولار

,

,



> فــوزيــة بــنــت عــبــد الــلــه زيــنــل، رئيسة 
مــجــلــس الـــنـــواب الــبــحــريــنــي، اســتــقــبــلــت أول 
مــن أمــس، غــانــم بــن فضل البوعينين، وزيــر 
شـــؤون مجلسي الــشــورى والــنــواب. وأكــدت 
الــتــعــاون والتنسيق المشترك بين  أن تعزيز 
والتنفيذية، يضمن  التشريعية  السلطتين 

الوطنية،  الإنـــجـــازات  مــواصــلــة 
ودعم مسيرة التنمية الشاملة، 
الملك حمد  البلاد  بقيادة عاهل 
آل خليفة، وأشــادت  بــن عيسى 
بما توليه الحكومة من حرص 
لـــتـــوحـــيـــد الـــجـــهـــود الـــوطـــنـــيـــة، 
مــــن أجـــــل تــــجــــاوز الـــتـــحـــديـــات، 
وتــحــقــيــق مــكــتــســبــات تــنــمــويــة 
تـــــصـــــب فـــــــي ازدهـــــــــــــــار مـــمـــلـــكـــة 

البحرين ورخاء شعبها.
> الــدكــتــور طـــارق شــوقــي، 
وزير التربية والتعليم المصري، 
حـــضـــر بـــرفـــقـــة وزيـــــــرة الــثــقــافــة 
الــدكــتــورة إيــنــاس عــبــد الــدايــم، 
أول من أمس، ندوة «بنك المعرفة 
المــصــري إنــجــازات وتــحــديــات»، 
بـــالمـــجـــلـــس الأعـــــلـــــى لـــلـــثـــقـــافـــة، 
وأشـــار الــوزيــر إلــى أن مــشــروع 
بـــنـــك المــــعــــرفــــة مــــحــــاولــــة جـــــادة 
المــجــتــمــع،  إدراك  بـــنـــاء  لإعــــــادة 
الكثير من خدمات  حيث يضم 
الــــنــــشــــر والـــتـــعـــلـــيـــم وغــــيــــرهــــا، 
ويــــتــــيــــح مــــجــــانــــا لـــلـــمـــصـــريـــين 
ثــــروات مــعــرفــيــة تــضــاهــي أكــبــر 

المكتبات بالعالم.
الـــقـــادر، سفير  > طـــه عــبــد 
دولــــــــة فـــلـــســـطـــين لـــــــدى مــمــلــكــة 
الــبــحــريــن، أقــــام أول مـــن أمـــس، 
حـــفـــل تـــكـــريـــم بـــمـــقـــر الـــســـفـــارة 
لـــلـــفـــنـــان الــــبــــحــــريــــنــــي الـــــراحـــــل 
المــعــروف بلقب  زيــمــان،  سلمان 

«عـــاشـــق فــلــســطــين»، نــظــيــر أعـــمـــالـــه الــفــنــيــة 
الفلسطينية وحقوق  القضية  الملتزمة تجاه 
الفلسطيني، بحضور نجله سلام،  الشعب 
وشقيقه خليفة، وذكر السفير مناقب الفنان 
زيمان، الذي رحل في الـ٢٣ من الشهر الماضي، 
لــفــلــســطــين ووفـــائـــه للقضية  بــحــبــه  مــشــيــداً 
الــذي  الفني  الغنائي  الفلسطينية وعطائه 

الــذاكــرة نابضاً بالمعاني  سيظل راسخاً في 
العروبية. القيمة 

مـــحـــمـــد  بـــــنـــــت  الـــــشـــــيـــــخـــــة جــــــــواهــــــــر   <
بــالإمــارات،  الشارقة  القاسمي، قرينة حاكم 
رئــيــســة مــؤســســة الــقــلــب الــكــبــيــر المــنــاصــرة 
لـــدى المفوضية  الــلاجــئــين  الـــبـــارزة لــلأطــفــال 

الــــســــامــــيــــة لـــــلأمـــــم المـــتـــحـــدة 
لـــشـــؤون الـــلاجـــئـــين، أطــلــقــت 
أمــس، حملة «سلام  أول من 
لـــبـــيـــروت»، لــتــوفــيــر الإغــاثــة 
الــــعــــاجــــلــــة لـــضـــحـــايـــا مـــرفـــأ 
بــــيــــروت. وقــــالــــت: «مـــصـــاب 
لبنان هــو مصابنا جميعا 
كـــل  آلام  بـــــــــيـــــــــروت  وآلام 
الـــــعـــــرب والمـــخـــلـــصـــين حـــول 
الــعــالــم لــواجــبــهــم الأخــلاقــي 
والإنساني، ولا يسعنا أمام 
هــــذا الـــحـــادث المــــأســــاوي إلا 
أن نــكــون إلـــى جــانــب الــذيــن 
أو منازلهم  فقدوا أحباءهم 

وأمنهم».
الـــجـــنـــابـــي،  قـــحـــطـــان   <
سفير العراق لدى السعودية، 
أمــــــــس، عــن  مـــــن  كــــشــــف أول 
وجود مشاورات ثنائية بين 
الـــريـــاض وبـــغـــداد؛ لتسهيل 
حـــــركـــــة تـــنـــقـــل الأفـــــــــــــراد بــين 
الـــبـــلـــديـــن، مــعــلــنــا عــــن فــتــح 
مـــعـــبـــر بــــــري جــــديــــد قـــريـــبـــاً، 
قــائــلاً: «الــعــراق والسعودية 
يبحثان إلغاء سمات الدخول 
بــالــنــســبــة لــحــمــلــة الـــجـــوازات 
الدبلوماسية، وإلغاء رسوم 
الـــســـمـــات بــالــنــســبــة لــحــمــلــة 
الــجــوازات العادية، لتسهيل 
تنقل المواطنين بين البلدين»، 
مشيراً إلى أنه سيكون هناك 

عائد اقتصادي كبيرا بعد فتح منفذ «عرعر» 
البري الجديد.

> طــــــارق الــــقــــونــــي، ســـفـــيـــر مـــصـــر لـــدى 
الــكــويــت، الــتــقــى أول مــن أمـــس، خــالــد الــجــار 
الكويتي، حيث  الخارجية  نــائــب وزيــر  الــلــه 
افتراضيا، بحث  الــذي عقد  اللقاء،  تم خلال 
عدد من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، 

إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين 
الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة. حــضــر الــلــقــاء مساعد 
وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير 

السفير أيهم العمر.
> لبنى الجريبي، وزيرة التعليم العالي 
والبحث العلمي بالنيابة بتونس، أعربت أول 
من أمس، عن استعداد وزارتها 
لاستقبال ٢٠٠ طالب لبناني في 
مــخــتــلــف المــســتــويــات والمـــراحـــل 
الـــجـــامـــعـــيـــة لــــلــــدراســــة بــتــونــس 
الــســنــة الــجــامــعــيــة المــقــبــلــة ٢٠٢٠ 
بــالمــنــحــة  تــمــتــعــهــم  مـــع   .٢٠٢١ -
والــــســــكــــن الـــجـــامـــعـــي إلــــــى حــين 
اســتــكــمــال مــســارهــم الــجــامــعــي، 
مــــــؤكــــــدة عــــلــــى عــــمــــق الــــعــــلاقــــة 

التاريخية بين تونس ولبنان.
> خالد بن سلمان المسلم، 
ســـفـــيـــر مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن لـــدى 
أول من أمس،  المــغــرب، استقبل 
الدكتور سالم بن محمد المالك، 
المـــــديـــــر الـــــعـــــام لمـــنـــظـــمـــة الـــعـــالـــم 
الإســـــلامـــــي لـــلـــتـــربـــيـــة والـــعـــلـــوم 
والــثــقــافــة (الإيــســيــســكــو)، حيث 
اطلع السفير على رؤية وأهداف 
المنظمة، واستعرض المالك أبرز 
المــبــادرات والأنــشــطــة والــبــرامــج 
الـــــــتـــــــي أطـــــلـــــقـــــتـــــهـــــا ونــــفــــذتــــهــــا 
الدول  الإيسيسكو لدعم جهود 
الأعـــضـــاء فــي مــواجــهــة جائحة 
كوفيد١٩. كما جرى خلال اللقاء 
استعراض سبل تعزيز التعاون 

بين المملكة و(الإيسيسكو).
> جـــــون ديـــــروشـــــر، ســفــيــر 
الــجــزائــر، استقبله  فــي  أمــيــركــا 
الـــــوزيـــــر الأول  أمـــــــس،  مــــن  أول 
بــالــجــزائــر عــبــد الــعــزيــز جــــراد، 
بمقر الـــوزارة الأولـــى فــي زيــارة 
الــســفــيــر عــبــر صفحته على  وداعـــيـــة، ونــشــر 
«تــويــتــر» تــغــريــدة عــقــب الـــزيـــارة، قـــال فيها: 
«تــطــرقــنــا إلـــى الــتــعــاون الــثــنــائــي والــقــضــايــا 
الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك»، 
واختتم السفير: «لقد جددت التزام الولايات 
المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة بــتــعــزيــز الـــعـــلاقـــات مع 

الشعب الجزائري والحكومة الجزائرية».

خالد بن سلمان 
المسلم

جون ديروشر

د. طارق شوقي

لبنى الجريبي

شبح «كورونا» يطارد «حماس» و«فتح»       
كــــأن نــــاس الــضــفــة الــغــربــيــة وقـــطـــاع غــــزة، كــــان يــنــقــصــهــم أن 
اللقاءات بين قيادات  تشمل مصائب فيروس «كــورونــا» تواصل 
التقارب،  كل من حركة «حــمــاس» وحركة «فــتــح»، فتصيب خطى 
بين الحركتين بشلل، وبالتالي يُحمّل الفيروس مسؤولية تعثر 
التفاهم المــوصِــل إلــى إنــهــاء الانــقــســام. إنــمــا، بقصد الإبــقــاء على 
الأمـــل، يمكن استحضار مضمون تصريح للسيد نبيل شعث، 
ممثل الرئيس محمود عباس (الخميس ٤/٦/٢٠٢٠) عن وجود 
اتصالات مع «حماس»، وفق ما أورد الموقع الإخباري «غزة الآن». 
ورد في التصريح أيضاً أن المناقشات جارية «مع الأطراف المختلفة 
إلــى برنامج  التي تعمل في ملف المصالحة، حتى يصل الجميع 
زمني واضح». ممتاز، أين المشكل؟ حسبما نسب الموقع ذاته للسيد 
رت أزمة كورونا سلباً في استئناف ملف المصالحة، لكن 

َ
شعث: «أث

توجد حلول كي يتم العمل في المصالحة، من خلال برامج الاتصال 
الإلكتروني، والمهم في النهاية هو إنهاء هذا الانقسام».

حقاً، تفاءلوا بالخير تجدوه. استناداً إلى هذا التميز المعروف 
عند العرب عموماً، بشأن ترجيح كفة التفاؤل، سوف يبدو ضرباً 
من العبث أي استخفاف بما قال السيد شعث. إنما، مع كل الاحترام 
الواجب، والتقدير المطلوب، ألا يجوز للجسم الفلسطيني المضروب 
الــقــدم، مــروراً بالنخاع، ثم  الــرأس إلــى كعب  اقتصادياً، من أعلى 
الممزق الولاءات سياسياً، والمُعاني اجتماعياً كل أوجاع ما تسبب 
فيه الانــقــســام بــين قــيــادات حركتي «حــمــاس» و«فــتــح»، أن يُوجه 
للأستاذ شعث، وغــيــره مــن الساسة الفلسطينيين، ســـؤالاً يقول 
موجز مضمونه ما يلي: لماذا يجب أن يثق بسطاء الفلسطينيين، 
خبهم التي تتمتع برغد عيش 

ُ
وعموم شرائح مجتمعهم، وليس ن

من المستوى الممتاز، أن لقاءات التواصل الإلكتروني، بين القيادات 
الــشــتــات، ويــتــم تسهيل لم  الــتــي بــاتــت تفضل العيش فــي منافي 
الشمل مع عائلاتها، رغم كل العوائق، وتلك التي لم تزل فوق تراب 
الوطن، سوف تحقق ما أخفق في الوصول إليه كل ما جرى من 

اللقاءات المباشرة من قبل؟
واقعياً، ليس من سبب يعزز احتمال أن تنجح لقاءات التواصل 
الافتراضي، إذا تمت، في التوصل إلى حلول لم يُفلح في إنجازها 
أكثر من لقاء مباشر جمع رؤوس الفصائل الفلسطينية، قبل وقوع 
فأس الانقسام في الرأس الفلسطيني عام ٢٠٠٧. هل يتذكر السادة 
زعماء الفصائل «إعلان القاهرة» الصادر في ١٩/٣/٢٠٠٥ والحامل 
تــواقــيــع ممثلي كــل مــن «حــمــاس»، «فــتــح»، «الــجــهــاد الإســلامــي»، 
«الجبهة الشعبية»، و«الشعبية الديمقراطية»؟ خمسة تنظيمات 
تتفق، قبل خمس عشرة سنة، وفق نقاط ذلك الإعلان، على تمهيد 
الطريق أمام انتخابات ٢٠٠٦، التي سوف تشارك فيها، لاحقاً، حركة 
«حماس»، فتُقدم، بمشاركتها غير المسبوقة تلك، على الانخراط 
بــافــتــراض أن قياداتها تــعــرف، مسبقاً، أن  فــي العمل السياسي، 
ولوج تلك الطريق خاضع لشروط القبول بمبادئ اتفاق أوسلو 
(١٣/٩/١٩٩٣)، وبالتالي فــإن المنطق الواقعي يوجب عليها، في 
أضعف الحالات، تعديل منهج تعاملها، مع مجمل الأساس القائم 
عليه النهج المسلح للمقاومة، حتى يصبح ممكناً تحقيق المُتاح 
عملياً، أي قيام دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، على أرض 

قطاع غزة والضفة الغربية. ما الذي حصل لاحقاً؟
ثق، تاريخياً، مسلسل أخطاء ارتُكِبت فوق ما استُعيد  سوف يُوَّ
مــن أرض فلسطينية، رغــم كــل إجــحــاف اتــفــاق أوســلــو، عُـــدَت نــواة 
تحقيق حلم الفلسطينيين بالاستقلال. أخطاء مارستها أطــراف 
عــدة، وليس القيادات الفلسطينية وحدها، لكن الأخيرة تتحمل 
النصيب الأكبر من المسؤولية كونها الممسكة أكثر من غيرها بدفة 
الــقــرار الفلسطيني، وتالياً المسوؤلة عــن إضــعــاف وضــع القضية 
وأولوية مكانتها، عربياً ودولياً، بإصرارها المُفجِع على استمرار 
تشرذم الموقف المعبّر عن الشعب الفلسطيني. شكل اتخاذ موقف 
دولي يرفض فوز «حماس» في انتخابات ٢٠٠٦ التشريعية أولى 
ذرائع الانشقاق. الوقوع في ذلك الخطأ يشبه، مع الفارق في القياس، 
ما تبع رفض انتصار جبهة الإنقاذ الإسلامية في انتخابات الجزائر 
البلدية سنة ١٩٨٩. إقــصــاء أي تيار عــن ساحة العمل السياسي 
العام ســوف تكون له انعكاسات سلبية، عاجلاً أو آجــلاً. لكن رد 
فعل «حماس» على عقابها بالحصار، وإغــلاق معابر قطاع غزة، 
بانقلابها الكلي على الشرعية الفلسطينية الوحيدة المُعترف بها 
عربياً ودولياً، هو الذي سيوصل إلى ما انتهى إليه الحال منذ ثلاثة 
عشر عاماً حتى الآن. ســواء قبل مجيء «كــورونــا»، وخــلال أزمته، 
 نيات قادة التنظيمات الفلسطينية، لن 

ُ
وبعد رحيله، إذا لم تَصْف

تقوم للمصالحة أي قائمة. من المستفيد؟ فليسألوا ضمائرهم.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

طه عبد القادر

فوزية بنت عبد الله 
زينل
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V A R I E T Y

معرض بالرباط لإحياء الفن المغربي
 من خلال ١٠٠ عمل

الرباط: «الشرق الأوسط»

الــســادس للفن الحديث والمعاصر  يقدم متحف محمد 
بالرباط، حالياً، معرض «الفنانين التشكيليين المغاربة في 
المجموعات الوطنية، من بن علي الرباطي إلى اليوم»، الذي 
يقتفي لأول مــــرة، مــن خـــلال أعــمــال فــنــيــة، مـــســـارات فنانين 

تشكيليين مغاربة من خلال كرونولوجيا موضوعاتية.
يتابع هذا المعرض الذي انطلق أول من أمس، ويستمر 
حتى ١٥ ديسمبر (كانون الأول) المقبل، من طرف المؤسسة 
الوطنية للمتاحف، ومتحف محمد السادس للفن الحديث 
والمــعــاصــر، بشراكة مــع وزارة الثقافة والــشــبــاب والرياضة 
وأكاديمية المملكة، المجموعات الوطنية المهمة، ونشأة الفن 

المغربي، عبر نحو مائة عمل فني.
وقال عثمان الفردوس، وزير الثقافة والشباب والرياضة 
المغربي، في تصريح صحافي بمناسبة افتتاح المعرض: «إنه 
يوم مهم من أجل عودة النشاط الثقافي»، مشدداً على أن «من 
شأن هذا المعرض أن يحمل رسالة مفادها أن الثقافة يمكن 
أن تصلح الكثير من الأشياء التي أفسدتها جائحة كورونا». 
وأضاف أن «الثقافة تعد أيضاً طاقة متجددة»، مشيراً إلى أن 

«الإبداع موجود داخل كل إنسان».
وأوضــــح أن هـــذا المــعــرض الـــرائـــع ســيــمــكّــن المــغــاربــة من 
فــهــم تــاريــخ الــفــن التشكيلي بــبــلــدهــم، مــنــد عــهــد مــحــمــد بن 
علي الرباطي، مسجلاً أن وزارة الثقافة والشباب والرياضة 
شاركت في هذا المعرض بأعمال فنية تُعرض لأول مرة أمام 

الجمهور.
ولفت الفردوس إلى أهمية عرض هذه الأعمال للجمهور 
المــغــربــي، خــصــوصــاً الأطـــفـــال، والأجـــيـــال الــجــديــدة مــن أجــل 

التعرف على التاريخ الفني لبلادهم.
من جهته، ركــز مهدي قطبي رئيس المؤسسة الوطنية 
للمتاحف فــي تــصــريــح لــوكــالــة الأنــبــاء المــغــربــيــة، عــلــى دور 
المؤسسة في تنظيم هذا «المعرض البديع»، مشدداً على أن 

الحياة والفن يستمران «وهو ما نريد إظهاره للمغاربة».
وأضـــــاف أن هـــذا المـــعـــرض بــمــثــابــة شـــهـــادة عــلــى حــيــاة، 
وتاريخ المغرب من خــلال الفن التشكيلي، معرباً عن شكره 
لأكاديمية المملكة التي «وضعت رهــن إشارتنا مجموعات 
الــدائــم لأكاديمية المملكة الراحل  قــام بتجميعها أمــين السر 
عبد اللطيف بــربــيــش، ووضــعــهــا رهــن إشــارتــنــا خلفه عبد 
الجليل الحجمري». وأوضح قطبي أن هذا المسار تم إغناؤه 
بمجموعة رائــعــة وُضــعــت «رهـــن إشــارتــنــا مــن طـــرف وزارة 
الثقافة»، معرباً عن سعادته بهذه الإضافة النوعية التي كان 

ينتظرها منذ عدة سنوات.
ورحــب قطبي بــوجــود تمثال فريد بلكاهية فــي ساحة 
المــتــحــف، مــشــدداً عــلــى أن الـــربـــاط، كــمــا أرادهـــــا المــلــك محمد 
الثقافة، لكن أيضاً  الــســادس، هي مدينة الأنـــوار، وعاصمة 

فضاء للحياة.
مــن جانبه، سجل عبد العزيز الإدريــســي مدير متحف 
محمد السادس للفن الحديث والمعاصر، أن هذا المعرض يقدم 
مسار الإبداع الفني بالمغرب منذ بداية القرن الماضي، مروراً 
بالمراحل المضيئة التي طبعت الساحة الفنية على المستوى 
الوطني، وفي بعض الأحيان مع الانفتاح على معارض كبيرة 

على المستوى الدولي.
وأبرز المتحدث ذاته أن هذا المعرض يأخذ بعين الاعتبار 
تنوع الفن بالمغرب، وخصوصيات التعبير الفني المغربي، 
والذي أظهر مختلف المواضيع التي اشتغل عليها الفنانون 

التشكيليون منذ سنة ١٩١٦ إلى اليوم.

جانب من افتتاح المعرض (الشرق الأوسط)
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 مفكر فرنسي.
 يدعو - ضد أيسر.
 طري - من القارات.

 الاسنان الحاده - مرض صدري 
 "معكوسة".

 عقل - بين اثنين.
 حيوان جبلي "معكوسة" - ضد 

 عطشان "معكوسة".
 متشابهان - علم مذكر - قهوة 

 "معكوسة".
 علم مؤنث اعجمي "معكوسة" - في

 الفم.
 يشّيد - ضد نهار.

 ملياردير يوناني راحل - احد الوالدين
 "معكوسة".

  ممثلة مصرية.

 صوت الالم - شهر ميلادي.

 عاصمة الفلبين - ولد.

 امر عظيم - احد الوالدين - ضد جني

 "معكوسة".
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 من الامور المفزعة - حرف نصب "معكوسة" - 

 نوتة موسيقية "معكوسة".

 قواعد "معكوسة".

 فكر "معكوسة" - تخت "معكوسة".

 غاز نادر - حرف نصب "معكوسة".

 عمل خيري - اعلان للامة "معكوسة".

 قريب "معكوسة" - الرسول "معكوسة".
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احتفاء فني بنور الشريف في الذكرى الخامسة لرحيله
القاهرة: عبد الفتاح فرج

احتفى عدد كبير من الممثلين 
المــــصــــريــــين بــــالــــذكــــرى الــخــامــســة 
لرحيل الفنان نور الشريف، الذي 
ترك بصمة سينمائية وتلفزيونية 
مـــمـــيـــزة، وحـــفـــر اســـمـــه فـــي قــائــمــة 
أفضل وأشــهــر الممثلين المصريين 

خلال العقود الأربعة الأخيرة.
وعــبــر حــســابــاتــهــم الــرســمــيــة 
على مواقع التواصل الاجتماعي، 
أعـــــــــرب فــــنــــانــــون مــــصــــريــــون عــن 
افــتــقــادهــم لمــوهــبــة نــــور الــشــريــف 
الـــذي رحــل عــن عالمنا فــي يــوم ١١ 

أغسطس (آب) ٢٠١٥.
ووصــــــــف الــــفــــنــــان المــــصــــري، 
صـــــلاح عـــبـــد الــــلــــه، عـــلـــى حــســابــه 
الرسمي على «إنستغرام» النجم 
الــراحــل نــور الــشــريــف، بــأنــه «نــور 
الفن الذي لن ينطفئ أبداً»، ونشر 
الله، صــورة تجمعه بالنجم  عبد 
نــور الشريف مــن أحــد أعمالهما، 
وكـــتـــب عــلــيــهــا «مـــــع الـــســـلامـــة يــا 
نــور عيني، يــا نــور قلبي، يــا نور 
الــفــن الــلــي هــيــفــضــل يـــلالـــي... مع 
الــســلامــة يـــا أســـتـــاذي يـــا حبيبي 
يــا صديقي الــعــزيــز الــغــالــي... مع 
الــســلامــة يــا مــشــواري مــن (كتيبة 
(مسجون ترانزيت) و(دم  الإعدام) لـ
الـــغـــزال) و(الــــدالــــي)». كــمــا نشرت 
الــفــنــانــة المــصــريــة إلــهــام شــاهــين، 
صــــــــورة لـــلـــفـــنـــان الــــــراحــــــل عــلــى 
صفحتها على موقع «فيسبوك» 
عــلــقــت عــلــيــهــا قـــائـــلـــة «الــــذكــــرى 

الخامسة لرحيل الأستاذ الكبير 
النجم نور الشريف، ربنا يرحمه 
ويسكنه فسيح جــنــاتــه». الفنانة 
هالة صدقي نشرت كذلك صورة 
الــشــريــف،  نـــور  بــالــنــجــم  تجمعها 
عـــبـــر حــســابــهــا الـــرســـمـــي بــمــوقــع 
«إنستغرام»، وعلقت عليها قائلة 
«الذكرى السنوية للأستاذ المبدع 
الـــذي تعلمت منه الكثير، الفنان 

الذي لن يعوض نور الشريف».
مـــحـــمـــد جـــــابـــــر مـــحـــمـــد عــبــد 
الله، الشهير باسم نور الشريف، 
والمولود في شهر أبريل (نيسان) 
عـــام ١٩٤٦، حــقــق نــجــاحــات لافتة 
خـــــــلال ســـبـــعـــيـــنـــات وثـــمـــانـــيـــنـــات 
الـــقـــرن المـــاضـــي بــالــســيــنــمــا، وكـــرر 
الــدرامــا التلفزيونية  النجاح عبر 
فــي تسعينات الــقــرن المــاضــي، من 
خــــلال مــجــمــوعــة مـــن المــســلــســلات 
المهمة مثل «لن أعيش في جلباب 
أبي، هارون الرشيد، عمر بن عبد 
الـــعـــزيـــز، الـــرجـــل الآخــــــر»، بــجــانــب 
الــــعــــقــــد الأول مــن  فــــــي  نــــجــــاحــــه 
الألفية الجديدة، الذي قدم خلاله 
مسلسلات «الحاج متولي، عمرو 
بــن الـــعـــاص، حــضــرة المــتــهــم أبــي، 
الدالي، الرحايا» وغيرها. وحققت 
أعــمــالــه نــســب مــشــاهــدة مــرتــفــعــة، 
بمصر والعالم العربي، ولا يزال 
بعضها يعرض حتى الآن بقنوات 

مصرية وعربية.
وتميزت أعمال نور الشريف 
في السينما والتلفزيون بالتنوع 
والاخــتــلاف وعـــدم الــتــكــرار، وقــوة 
الـــــفـــــكـــــرة والمـــــعـــــالـــــجـــــة الـــــدرامـــــيـــــة 
والحوار، وإبراز قضايا مجتمعية 

مهمة، فقدم دور ضابط الشرطة، 
وتــاجــر الـــخـــردة الــحــكــيــم، وتــاجــر 
الأقـــمـــشـــة المـــحـــب لــكــثــرة الــــــزواج، 
والمــعــلــم المــحــتــرم، ورجـــل الأعــمــال 
المــنــضــبــط، بــجــانــب الشخصيات 
الصعيدية والتاريخية التي تألق 
فيها. ولــم يكتف الشريف بعمله 
مـــمـــثـــلاً، بــــل شـــــــارك فــــي صــنــاعــة 
الــســيــنــمــا مــنــتــجــاً بــعــد تــأســيــســه 
شــــركــــة إنــــتــــاج فـــنـــي مــــع زوجـــتـــه 
الـــفـــنـــانـــة بــــوســــي وقــــدمــــا أفـــلامـــاً 
شهيرة من بينها «دائرة الانتقام» 
١٩٧٦، و«ضـــربـــة شــمــس» ١٩٧٨، 
و«حــبــيــبــي دائــمــاً» ١٩٨٠، و«آخـــر 
الرجال المحترمين»، ١٩٨٤، و«زمن 
حـــاتـــم زهــــــــران» ١٩٨٧، و«نـــاجـــي 

العلي» ١٩٩١، وغيرها.
نور الشريف الذي يشارك في 
قائمة أفــضــل مــائــة فيلم مصري، 
بـــــــــ٧ أفـــــــــلام «زوجـــــــتـــــــي والــــكــــلــــب، 
الــكــرنــك، أبــنــاء الــصــمــت، حبيبي 
دائـــمـــاً، أهـــل الــقــمــة، الـــعـــار، ســواق 
الأتوبيس»، وافق على العمل مع 
عدد من المخرجين الشباب، خلال 

ســـبـــعـــيـــنـــات وثـــمـــانـــيـــنـــات الـــقـــرن 
المــاضــي، وقدمهم للجمهور لأول 
مـــرة، ومــن بينهم المــخــرج الــراحــل 
محمد النجار، الذي أشاد بموقف 
نــور الشريف معه في فيلم «زمن 

حاتم زهران».
وقــــــــال الــــنــــجــــار خــــــلال نـــــدوة 
فــنــيــة قــبــل رحــيــلــه «رغــــم أن نــور 
الشريف كان بطل ومنتج العمل 
فــي الــوقــت ذاتــــه، فــإنــه دعمني 
معنوياً ونفسياً أمــام الجميع، 
فــي بــدايــة رحــلــتــي الإخــراجــيــة، 
الفنانين الذين  وكـــان مــن أوائـــل 
إلــى مــوقــع التصوير،  يحضرون 
وحتى قبل موعد تصوير مشاهده 
بساعات، وكان يستغل هذا الوقت 
الضائع في قــراءة الكتب وسماع 
المــوســيــقــى». مــشــيــراً إلـــى أنـــه «لــم 
يفرض عليه أمراً فنياً أو ملحوظة 
في هذا الفيلم، وسمح له بتنفيذ 
كــامــل رؤيــتــه الفنية على العكس 
من بعض النجوم الذين يشتهرون 
بتدخلهم في عمل المخرجين بشكل 

فج».
كما قــدم الشريف، المخرجين 
ســـمـــيـــر ســـــيـــــف، ومــــحــــمــــد خــــــان، 
وعاطف الطيب، وداود عبد السيد، 
وحــســنــي صـــالـــح لــلــجــمــهــور عبر 
أعماله السينمائية والتلفزيونية 
على مــدار مشواره. وهو ما كرره 
كذلك مع شباب الممثلين على غرار 
أحــمــد زاهـــر فــي مسلسل «الــرجــل 
الآخر»، والنجم مصطفى شعبان 
فــــي مــســلــســل «الــــحــــاج مـــتـــولـــي»، 
وحـــســـن الــــــــرداد وعــــمــــرو يــوســف 
وآيتن عامر في مسلسل «الدالي».

أعـــمـــالـــه مسلسل  وكـــــان آخــــر 
«الــــــــــوســــــــــواس» إخـــــــــــراج حــســنــي 
صالح، عام ٢٠١٣، وفيلم «بتوقيت 
الـــقـــاهـــرة» إخـــــراج أمــيــر رمــســيــس 
فــي ٢٠١٥، قــبــل أن يــتــوفــى فــي ١١ 
أغــســطــس ٢٠١٥ عـــن عــمــر يــنــاهــز 
٦٩ عاماً. وشهدت جنازته الكثير 
مـــن مــشــاهــد الـــحـــزن والـــبـــكـــاء من 
أبناء جيله وتلاميذه الذين نعوه 
بــكــلــمــات مـــؤثـــرة تـــبـــرز الــجــوانــب 
كـــان يتمتع بها  الــتــي  الإنــســانــيــة 

الراحل مع الجميع.

نور الشريف مع أسرته

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

الفنان المصري الراحل نور الشريف

تميزت أعمال 
نور الشريف في 

السينما والتلفزيون 
بالتنوع والاختلاف 
وعدم التكرار، وقوة 

الفكرة والمعالجة 
الدرامية والحوار، 
وإبراز قضايا 

مجتمعية مهمة، 
فقدم دور ضابط 
الشرطة، وتاجر 
الخردة الحكيم، 
وتاجر الأقمشة 

المحب لكثرة الزواج، 
والمعلم المحترم، 
ورجل الأعمال 

المنضبط.
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الإنقاذ مستمر
كتبت الزميلة سناء الجاك في «نداء الوطن» أن تسمية قتلى 
تــقــول: بــل هي  هيروشيما الميناء ليس تكريماً لموتهم. وكـــادت 
سخرية من حياتهم. فالأحياء والأموات والمصابون منهم، كانت 
قضيتهم حياتهم. وكانوا ذاهبين إليها بكليتهم، بدءاً من الطفلة 
(٣ سنوات) ألكساندرا نجار، التي مزقت أوصالها الطرية شدة 
الانفجار. لا هي كانت ذاهبة إلى الشهادة ولا أبواها أرادا الشهادة 
لوحيدتهما. هما كانا يحملانها معهما إلى التظاهر ضد الفساد 
والحكومات الفاشلة والسقيمة والمليئة بالمجهولات والمجهولين. 
أرادا أن يعلماها، منذ الطفولة، صحبة بلد يعاش فيه ويعاش 

من أجله ويعاش بسببه.
تعلمت ألكساندرا أن بلدها دولة فاشلة، كما وصفها وزير 
الــخــارجــيــة المــســتــقــيــل نــاصــيــف حــتــي، غــيــر قـــــادرة عــلــى إضـــاءة 
الكهرباء وتنظيف القمامة والحفاظ على الليرة وحفظ العلاقة 
الحسنة، مع الدول التي احتضنت عبر السنين، مئات الألوف من 
قــادرة على «طــرد» آلاف أطنان المتفجرات من  اللبنانيين وغير 
مينائها التجاري، غير قادرة عل معرفة صاحبها أو أن تسميه.

دولة تبسمت خانعة وهي تصغي إلى رئيس فرنسا يطالبها 
أنــه سيقودها  بــالإصــلاح ويحذرها من مــدى فسادها ويبلغها 
إلى الانهيار. ولم يكتفِ بهذا الحد من التأنيب، بل أعلن أنه عائد 
إلى بيروت بعد شهر لكي يرى ماذا تحقق. كأنه لا يعرف لبنان، 
الرئيس ماكرون. قدموا له من «الإصلاحات» بعد التحقيقات في 
المرفأ، واستقالة حكومة هي الأكثر خواء في تاريخ لبنان، كانت 
تجتمع نهاراً مع حسان دياب، وليلاً مع جبران باسيل. حكومة 
صرح وزير داخليتها بأنه يوم كان ضابطاً في الحرب قتل اثنين 
من الحزبيين، وأن رئيسه يومها، الضابط ميشال عــون، تولى 

حمايته ووعده بألا يخضع إلى أي مساءلة عسكرية.
جـــاء حــســان ديــــاب «بــحــكــومــة الــعــهــد الأولـــــى» وهـــو يشكو، 
واستقال بها وهو يتشاكى. طوال ستة أشهر وهو «ينق» على 
قــلــوب اللبنانيين، مــكــمــلاً مــســيــرة جــبــران بــاســيــل الــبــاســلــة، في 
اتهام مجموعة من الأشباح والمجهولين و«الفايعين» في الأحزاب 
الأخرى، بعرقلة مسيرته المجيدة في البناء والاستقرار والازدهار.
الــزمــان ليس مؤاتياً لهذا البلد الجميل. التحدي مصيري 
وجـــودي كــارثــي رهــيــب، والــدولــة تعتبر أن الإصـــلاح هــو إطــلاق 
طائرة ورقية في سماء لبنان. لا أدري أين كانت عندما تصدع 
بنيان بيروت، أو ماذا خطر لها من أفكار تلك اللحظات. نحن، 
الــنــاس، خيل إلينا أنــه الــزلــزال الأخــيــر. ومــع الأيـــام رحنا نتأكد 
الــعــراء. وطن  الـــزلازل، وجدنا أنفسنا في  أكثر وكما يحدث في 
بكامله متداعي الأسس. وعملية الإنقاذ مستمرة: دياب يشكل، 

دياب يستقيل.
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من يقرع جرس التاريخ السعودي؟
هل يستوعب الجيل الجديد، وبعض القديم، في 
السعودية حقيقة ما جرى في العقود الثلاثة الأخيرة؟

نطرح هذا السؤال، لأن جهل ما جرى في هذه الحقبة 
جهل خطير، وعواقبه مدمرة على صناعة الوعي العام.
قـــبـــل أيـــــــام كـــنـــت فـــــي جـــلـــســـة مـــــع بـــعـــض الـــشـــبـــاب 
السعوديين الناجحين، كل في مجاله، وكان الحديث عن 
قضايا مثل... سعد الجبري. سلمان العودة. «القاعدة». 
«الإخـــــــــوان». صـــــدام حـــســـين. غــــزو الـــكـــويـــت. جــهــيــمــان. 
الله. إردوغـــان. النسويات.  محمد مرسي. حسن نصر 

خاشقجي... إلخ.
اكتشفت بعد نقاش مستفيض، أخذ شطراً كبيراً من 
الوقت، وجود فجوة عميقة في المحتوى المشبع، للإجابة 
عن هذه المسائل، ولست أدري مَن الملوم في هذا على وجه 

الإنصاف والدقة؟
هل هو الإعــلام، أم المــدارس والجامعات، أم المنابر 

الثقافية، أم مراكز الدراسات على قلتها كماً وكيفاً؟
ثمة حديث كثير، غالبه في «تويتر» و«يوتيوب» 
و«سناب شات» وقليل منه في الميديا التقليدية، بعضه 
للإنصاف متقن وجيد، غير أن غالبه يغرف من سطح 

الماء رشفات لا تروي العطش.
قلت للحضور، هل شاهد أحدكم فيلماً أو مسلسلاً 

أو وثائقياً شفى الفؤاد؟
الـــجـــواب كـــان بــالــســلــب، رغـــم الــحــضــور الــســعــودي 

القديم والواسع في صناعة الميديا.
الــنــصــوص أم هشاشة  أيــن مكمن الخلل إذن، فقر 

التصور الإعلامي الحاكم؟
أضــرب مثلاً بجارة عربية كبيرة لنا، وهي مصر، 
فــلــدى مــصــر رصــيــد درامـــــي كــبــيــر فـــي تـــنـــاول الــتــاريــخ 
الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي، بــمــا فــيــه مــلــف الـــصـــراع بين 
الأصــولــيــة الــســيــاســيــة والمــجــتــمــع والـــدولـــة فـــي مــصــر، 
مــنــذ أعــمــال عـــادل إمـــام الــشــهــيــرة مــثــل «طــيــور الــظــلام» 
و«الإرهــــابــــي» وغــيــرهــمــا، مـــــروراً بمسلسل «الــعــائــلــة» 
المـــعـــروف، إلـــى مــســلــســل «الــجــمــاعــة» بــجــزأيــه، وأخــيــراً 
مسلسل «الاختيار» في رمضان المنصرم... وغير ذلك 

كثير.
أنــا مقتنع بوجود كفايات سعودية في كل أدوات 
الصناعة الدرامية والوثائقية القادرة على ابتكار منتج 
جيد يعرض هذه القضايا على أنظار السعوديين وغير 

السعوديين... فمن يقرع الجرس؟
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sport الـ غارديان الرياضي

إهدار الفرص السهلة أزمة سيتي 
في رحلة البحث عن لقب دوري الأبطال

 رسم تخيلي للتمساح دينوسوكس

اكتشاف سر قوة التمساح «دينوسوكس» قاهر الديناصورات
القاهرة: حازم بدر

قــدمــت دراســـة جــديــدة أجريت 
عــلــى الــتــمــســاح «ديـــنـــوســـوكـــس»، 
تـــفـــســـيـــراً لــــعــــلامــــات الــــعــــض الـــتـــي 
عـــثـــرت عــلــيــهــا عــلــى بــعــض عــظــام 
أحـــافـــيـــر الــــديــــنــــاصــــورات. وتـــوقـــع 
علماء الحفريات منذ فترة طويلة 
أن ســـبـــب هـــــذه الــــعــــلامــــات وجــــود 
وحـــــــوش ضـــخـــمـــة كــــانــــت تــفــتــرس 
الـــديـــنـــاصـــورات، وأكـــــدت الـــدراســـة 
الــــتــــي أجـــــراهـــــا فــــريــــق بـــحـــثـــي مــن 
جامعتي أيوا وتينيسي بأميركا، 

ونـــــشـــــرت فـــــي الـــــعـــــدد الأخـــــيـــــر مــن 
دوريــة «علم الحفريات الفقارية»، 
أن الــتــمــســاح «ديــنــوســوكــس» كــان 
حجم رأســـه  كبيرا ولــديــه قــوة فك 

ساحقة للقيام بذلك.
وحــتــى الآن لا تــوجــد حــفــريــة 
كاملة من «دينوسوكس»، وكشفت 
دراســــــــــــات أجـــــريـــــت عــــلــــى عـــيـــنـــات 
مكتشفة مــنــه أن طــولــه كـــان يصل 
إلـــى ٣٣ قــدمــا، وكـــان أكــبــر أجــنــاس 
التماسيح الموجودة على الإطلاق، 
وأكبر من الديناصورات المفترسة 
التي تعيش بجانبه منذ ما بين ٧٥ 

و٨٢ مليون سنة.
وكـــشـــفـــت الـــعـــيـــنـــات الــــتــــي تــم 
ـــــــــدراســـــــــة عـــن  فــــحــــصــــهــــا خـــــــــلال ال
مـــواصـــفـــات أخـــــرى لـــهـــذا الــحــيــوان 
المفترس، وهي أن له أسنانا بحجم 
المــــوز، قــــادرة عــلــى قــهــر حــتــى أكبر 
الــديــنــاصــورات. وتــقــول ستيفاني 
درومـــــهـــــيـــــلـــــر - هــــــــورتــــــــون، عـــالمـــة 
فـــي جــامــعــة تينيسي  الـــحـــفـــريـــات 
الأمـــيـــركـــيـــة والـــبـــاحـــثـــة المـــشـــاركـــة 
بالدراسة في تقرير نشره أول من 
لــدار نشر  أمــس الموقع الإلكتروني 
«تـــايـــلـــور وفـــرنـــســـيـــس» المــســؤولــة 

عــن إصــــدار مــجــلــة عــلــم الــحــفــريــات 
الفقارية: «يبدو أن الدينوسوكس 
كان مفترسا انتهازيا، وبالنظر إلى 
أنه كان ضخماً جداً، كان كل شيء 
تــقــريــبــا فـــي مــوطــنــه يـــدخـــل ضمن 
الــطــعــام». وتضيف: «لدينا  قائمة 
بــالــفــعــل أمــثــلــة مــتــعــددة لــعــلامــات 
العض التي صنعها على أصداف 
السلاحف وعظام الديناصورات».

ورغــــــــــم أن «ديـــــنـــــوســـــوكـــــس» 
يــصــنــف عــلــى أنــــه تـــمـــســـاح، إلا أن 
جــمــجــمــتــه كـــانـــت ضـــخـــمـــة، وكــــان 
أنـــفـــه طــــويــــلاً وواســــعــــاً ومــنــتــفــخــا 

مــن الأمـــام، بطريقة لا تُــرى فــي أي 
تمساح آخــر حــي أو منقرض، ولا 
يــعــرف ســبــب تــضــخــم الأنـــــف، كما 
يؤكد الدكتور آدم كوسيت، الباحث 
المشارك بالدراسة من جامعة أيوا 

الأميركية.
ويوضح كوسيت أنه كان يملك 
أيضا فتحتين كبيرتين موجودتين 
عــنــد طـــرف الأنـــــف، وهــــذه الــثــقــوب 
فريدة من نوعها ولا نعرف الغرض 
مــنــهــا، ونــأمــل أن يــســاعــدنــا المــزيــد 
مــن الأبــحــاث فــي المستقبل فــي فك 
هــذا اللغز ومــعــرفــة المــزيــد عــن هذا 

المخلوق المذهل.
ويــــــضــــــيــــــف «كـــــــــــــان حـــــيـــــوانـــــا 
إنــه يظهر أن التماسيح  غــريــبــا... 
ليست (أحافير حية) لم تتغير منذ 
عصر الديناصورات، لأن الحقيقة 
أنـــهـــا تــــطــــورت بــشــكــل ديــنــامــيــكــي 
مثل أي مجموعة أخرى». واختفى 
الـــديـــنـــوســـوكـــس قـــبـــل الانـــــقـــــراض 
الجماعي الرئيسي في نهاية عصر 
الديناصورات، ولا يعرف حتى الآن 
ســبــب انـــقـــراضـــه، وهــــذا دافــــع آخــر 
لإجراء مزيد من الدراسات بشأنه، 

كما يقول كوسيت.

ميغان تدربت على الانحناءة الملكية 
ومقاومة عمليات «الاختطاف»  

لندن: «الشرق الأوسط»

زعـــــم كـــتـــاب جـــديـــد أن مــيــغــان 
مـــاركـــل قـــد تــلــقــت تـــدريـــبـــات فـــي كل 
شيء، بدءاً من أداء الانحناءة الملكية 
إلــــى مـــقـــاومـــة عــمــلــيــات الاخــتــطــاف 
اســـتـــعـــداداً لــلــحــيــاة وســــط الــعــائــلــة 
 Finding» كــــتــــاب المــــالــــكــــة. وســــلــــط 
Freedom»، أو «العثور على الحرية»، 
شر على حلقات بصحيفتي 

ُ
الــذي ن

«ذا تايمز» و«صنداي تايمز»، الضوء 
عــلــى مــوقــف جــعــل دوقــــة ساسكس 
تشعر «بالإحباط والتأثر العاطفي» 
جــــراء «الــتــجــربــة الــســريــالــيــة» الــتــي 
وضعتها فيها إحـــدى مساعداتها 
عندما تدخلت في اختياراتها شكل 
حــلــيــهــا ومـــجـــوهـــراتـــهـــا، حـــســـب مــا 
ذكرته صحيفة «إيفنغ استاندارد» 
البريطانية. فقد ذكر مؤلفو الكتاب، 
أنــــــه فـــــي الأيـــــــــام الأولـــــــــى لــعــلاقــتــهــا 
بالأمير هــاري قامت ميغان بشراء 
سلسلة ذهبية عيار ١٤ قيراطاً بقيمة 
جنيهاً   ٢٣٠) أمـــيـــركـــي  دولار   ٣٠٠
إســتــرلــيــنــيــاً) مـــدون عليها الأحـــرف 
الأولــــــى «الــــهــــاء» و«المـــــيـــــم». أضـــاف 
المؤلفان المشاركان، أوميد سكوبي 
وكارولين دورانــد، «أن ميغان تلقت 
مــكــالمــة هــاتــفــيــة مــن إحــــدى كــبــريــات 
مــســاعــداتــهــا بــقــصــر كــنــســيــنــغــتــون 
بــعــد يــومــين مــن الــتــقــاط صـــورة لها 
وهــــي تــشــتــري الــــزهــــور مـــن الــبــائــع 
المـــعـــتـــاد مـــرتـــديـــة قـــرطـــهـــا الـــجـــديـــد. 
وعلقت ميغان على المكالمة قائلة (لقد 
بلغت أن ارتداء مثل هذه القلادة لا 

ُ
أ

يؤدي إلا إلى تشجيع المصورين على 
اللهاث وراء مثل هذه الصور سعياً 

للعناوين الجديدة)».
بــــعــــد إعـــــــــلان خــــطــــوبــــة هــــــاري 
وميغان في عام ٢٠١٧، تلقت الدوقة 
تــدريــبــاً لــلاســتــعــداد لــحــيــاة جــديــدة 
بصفتها عضواً في العائلة المالكة، 

تماماً مثل دوقة كمبريدج.
وزعـــم الــكــتــاب، أنـــه كـــان يتعين 
عــلــى مــيــغــان أن «تــخــضــع للتدريب 
نفسه غير الرسمي الذي خضعت له 
كيت عند خطبتها لويليام - وهي 
سلسلة من الإرشادات التي غطت كل 
شيء، بدءاً من كيفية الخروج بأمان 
من سيارتك السيدان التي يقودها 
ســائــق أثــنــاء ارتــــداء تــنــورة ضيقة، 
إلـــى طــريــقــة مــجــامــلــة أفــــراد العائلة 
وفــق مكانك فــي التسلسل الهرمي؛ 
ولذلك كانت ميغان على صلة بفريق 

من الخبراء». 
لكن التعليمات لم تتوقف عند 
هـــــذا الــــحــــد؛ فـــقـــد خــضــعــت المــمــثــلــة 
الــســابــقــة أيـــضـــاً لــــــدورة أمــنــيــة لمــدة 
يومين تحت إشراف وحدة «ساس» 
الخاصة التابعة للجيش البريطاني. 
استطرد مؤلفا الكتاب، إن «التدريب 
الذي أكمله جميع كبار أفراد العائلة 
المـــالـــكـــة بــاســتــثــنــاء المـــلـــكـــة فــــي مــقــر 
ســاس في هيريفورد – كــان بمثابة 
الاســتــعــداد لجميع السيناريوهات 
الأمــنــيــة عــالــيــة الـــخـــطـــورة، بــمــا في 
ذلــك الاخــتــطــاف واحــتــجــاز الرهائن 

والاعتداءات الإرهابية». 
ووصـــــف كـــتـــاب «الـــعـــثـــور على 
شر الثلاثاء، كيف 

ُ
الــذي ن الحرية»، 

«وضعت الدوقة في حقيبة سيارة» 
من قبل «إرهابي» واقتيدت إلى مكان 

ما قبل أن ينقذها الضباط.

دور السينما اليونانية بالهواء الطلق... في مهب الريح
أثينا - لندن: «الشرق الأوسط»

تــــــراجــــــع الإقـــــــبـــــــال عــــلــــى دور 
الــســيــنــمــا فـــي الـــهـــواء الــطــلــق جــزء 
مـــن مــشــهــد الــصــيــف فـــي الــيــونــان 
بسبب الخوف من فيروس كورونا 
المستجد. وتدير عائلة موزاكيوتي 
مـــنـــذ أكــــثــــر مــــن ٣٠ عــــامــــاً ســيــنــمــا 
«زيـــفـــيـــروس» الـــتـــي تــأســســت عــام 
١٩٣٢ وتقع وســط الطبيعة، حيث 
تفوح في المكان رائحة الياسمين، 

وتُسمع أصوات حشرات الزيز.
وتــــــقــــــول صــــاحــــبــــة الـــســـيـــنـــمـــا 

جــــورجــــيــــا مــــوزاكــــيــــوتــــي لـــوكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية «دَرَجــنــا على 
فــتــح أبـــــواب الــســيــنــمــا اعــتــبــاراً من 
أحد عيد الفصح»، لكن الموعد تأخر 
إلـــى الأول مـــن يونيو  الــســنــة  هـــذه 
(حـــــزيـــــران). أمــــا مـــديـــرة الــســيــنــمــا 
كــونــســتــانــديــنــا مــوزاكــيــوتــي، ابنة 
جــورجــيــا، فــتــعــرب عـــن اســتــيــائــهــا 
قائلة «لا أحب هذا الوضع، فالجو 

غير ملائم للفرح».
وتـــشـــكـــو والــــدتــــهــــا أن «فـــتـــرة 
الاستثمار أقصر بكثير من المعتاد، 
وتـــعـــكـــرهـــا الـــتـــدابـــيـــر الـــصـــحـــيـــة»، 

كالتعقيم بعد كــل عـــرض، ووضــع 
علامات على الأرض، والإقــلال من 
عــــدد المـــقـــاعـــد، إضـــافـــة إلــــى وضــع 

الموظفين كمامات.
«الـــــــــــــقـــــــــــــدرة  أن  وتـــــــــــــشـــــــــــــرح 
الاســــتــــيــــعــــابــــيــــة لـــلـــســـيـــنـــمـــا تــصــل 
فـــــي الأوقــــــــات  إلـــــــى ٢٥٠ شـــخـــصـــاً 
الــطــبــيــعــيــة، أمـــــا الــــيــــوم فــيــمــكــنــنــا 
فـــحـــســـب، عـــلـــى أن  اســـتـــقـــبـــال ١٢٥ 
يــكــونــوا مــتــبــاعــديــن». وتــلاحــظ أن 
«السياح الأجانب قليلون جداً، أما 
كبار السن فيمتنعون عن الحضور. 
إنــهــا مــرحــلــة غــيــر ســهــلــة». ويُقبل 

السياح  أنفسهم كما  اليونانيون 
الــــهــــواء  فـــــي  الـــســـيـــنـــمـــا  عـــلـــى دور 
الــطــلــق فـــي الأمـــســـيـــات الــصــيــفــيــة. 
لكن جائحة كوفيد - ١٩ التي أدت 
إلــى ٥٦٠٠ إصــابــة بــفــيــروس و٢١٣ 
حالة وفاة، تركت آثاراً قاسية على 
القطاع. ورغــم تأكيد الأم وابنتها 
أن نــســبــة المــبــيــعــات شــبــيــهــة بتلك 
المسجلة العام الفائت، تُظهر الأرقام 

واقعاً مختلفاً.
فــعــدد تــذاكــر السينما المبيعة 
فــي الــيــونــان خـــلال شــهــري يونيو 
(حــزيــران) ويوليو (تموز) اقتصر 

على نحو ٣٥٦ ألــفــاً (فــي الــصــالات 
وفي الهواء الطلق)، في حين وصل 
إلى ١٫٣ مليون تذكرة خلال الفترة 
نــفــســهــا مــــن الــــعــــام الـــفـــائـــت، وفـــق 
بيانات المركز اليوناني للصناعة 

السينمائية.
وقـــد تــأثــر الإقـــبـــال بــالــتــدابــيــر 
الــتــي حـــدت الـــقـــدرة الاســتــيــعــابــيــة، 
وبــــخــــشــــيــــة بـــــعـــــض المــــشــــاهــــديــــن 
مــــن الإصــــابــــة بــــالــــعــــدوى، إضـــافـــة 
إلــــى تـــراجـــع الإنــــتــــاج الــســيــنــمــائــي 
مــنــذ أشـــهـــر. ويــشــيــر خــريــســتــوس 
كاتسيلو من المركز إلى أن «الأفلام 

المــــهــــمــــة الــــتــــي تــــجــــذب الـــجـــمـــهـــور 
أرجئت».

كـــاتـــســـيـــلـــو أن «دور  ويـــــــــرى 
السينما في الهواء الطلق قد تتأثر 
سلباً أيضاَ بالعادة الاستهلاكية 
الـــــجـــــديـــــدة الـــــتـــــي تــــــعــــــززت خــــلال 
مرحلة الحجر، من خلال منصات 
الــفــيــديــو عــنــد الـــطـــلـــب». ويــلاحــظ 
أندرياس كونتاراكيس، مدير دور 
السينما في الهواء الطلق «كارمن» 
و«ستيلا» و«دافني»، أن «كل الأفلام 
الـــجـــديـــدة فــشــلــت» فـــي اســتــقــطــاب 

الجمهور.

رفائيل رسام عصر النهضة غيّر شكل أنفه عندما رسم نفسه
روما - لندن: «الشرق الأوسط»

لم يكن رسام عصر النهضة 
الشهير رفائيل يحب شكل أنفه... 
في  فاستبدله بنسخة محسنة 
لــوحــتــه الــذاتــيــة. هـــذا مــا توصل 
إلـــيـــه عـــلـــمـــاء فــــي جـــامـــعـــة رومــــا 
وضــعــوا تــركــيــبــا ثــلاثــي الأبــعــاد 
لوجه الرسام الإيطالي معتمدين 
على قناع من الجبس لجمجمته 

أعد في عام ١٨٣٣.
وفي ذلك العام، تم لآخر مرة 
اســـتـــخـــراج الـــرفـــات الــتــي يعتقد 
أنــهــا رفــــات رفــائــيــل الــــذي بجله 
مــعــاصــروه لأنـــه يــســعــى للكمال 
فــي كــل أعــمــالــه، حــســب رويــتــرز. 
وقـــــــال مـــاتـــيـــا فـــالـــكـــونـــي أســـتـــاذ 
الأحــــيــــاء الــجــزيــئــيــة بــالــجــامــعــة 
«جـــعـــل بــالــقــطــع أنـــفـــه يـــبـــدو في 
شكل أفضل... أنفه، دعني أقول، 

كان أكبر بعض الشيء». وتوفي 
رفــائــيــل فــي رومـــا عـــام ١٥٢٠ عن 
٣٧ عاما، بعد إصابته بالتهاب 
رئــــــوي عـــلـــى الأرجـــــــح ودفــــــن فــي 
الــبــانــثــيــون فــي رومــــا. وعــــادة ما 
الــذاتــيــة في  تظهر لوحة رفائيل 
معرض أوفيتسي فــي فلورنسا 
لكنها، الآن فــي رومــا للمشاركة 
في معرض بمناسبة مــرور ٥٠٠ 
عام على وفاته في عام ١٥٢٠ في 
سن السابعة والثلاثين من مرض 
الــزهــري. إلا أن خــبــراء يجمعون 
على أنه توفي جراء مرض معد.

ورســــــم رفـــائـــيـــل نــفــســه قــبــل 
نــحــو ١٥ عــامــا مــن وفــاتــه، وكــان 
حينها حليق الوجه. ويظهر في 
اللوحة أنف معقوف بشكل أكبر 
ظهر أيضا في أعمال أخرى رسم 
فــيــهــا رفــائــيــل نــفــســه. والــتــركــيــب 
الــثــلاثــي الأبـــعـــاد لــوجــه رفــائــيــل 

يعطي تصورا لشكله في موعد 
أقرب إلى وفاته، حين كان بلحية. 
وكان قد قال مؤرخ الطب ميكيلي 
أغوستو ريفا لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة إن الــحــمــى الــتــي أتــت 
على الرسام والمهندس المعماري 
الغزير الإنــتــاج عالجها «أفضل 
أطباء روما الذين أرسلهم البابا» 

خـــوفـــا مـــن خـــســـارة هــــذا الــفــنــان 
الكبير.

ويـــفـــيـــد الـــــرســـــام الإيـــطـــالـــي 
جورجيو فازاري (١٥١١ - ١٥٧٤) 
فـــــي «حـــــيـــــاة أفــــضــــل الــــرســــامــــين 
والــــــــنــــــــحــــــــاتــــــــين والمــــــهــــــنــــــدســــــين 
المـــــعـــــمـــــاريـــــين» المــــــكــــــرس لـــحـــيـــاة 
لـــم يبلغ  الـــرســـامـــين، أن رفــائــيــل 

الأطباء «بخروجه المنتظم ليلا» 
لزيارة عشيقاته.

ويوضح ريفا «كــان الطقس 
أكــثــر  يــومــهــا  مـــــارس (آذار)  فـــي 
بـــــرودة مــمــا هـــو عــلــيــه الآن ومــن 
المــــرجــــح جـــــدا أن يــــكــــون أصــيــب 
بــالــتــهــاب رئـــوي حــــاد». وظــهــرت 
مــوهــبــة رفــائــيــل بــاكــرا وكــــان من 

أربــاب عصر النهضة الكبار إلى 
جانب ميكيللانجلو وليوناردو 

دا فينتشي.
وخـــص رفــائــيــل عــنــد وفــاتــه 
بمأتم مهيب في الفاتيكان. ودفن 
رفاته في مقبرة كبار الشخصيات 
في روما حيث تزين زهرة حمراء 
قــبــره على امــتــداد عــام ٢٠٢٠ في 

الذكرى الخمسمائة لوفاته.
ويوضح ريفا الذي شارك في 
الدراسة مع ثلاثة باحثين زملاء 
له في جامعة بيكوكا في ميلانو 
«فـــــي تـــلـــك الـــفـــتـــرة كـــــان الأطـــبـــاء 
يـــــدركـــــون مـــخـــاطـــر الإدمــــــــــاء فــي 
معالجة الأمــراض المعدية لكنهم 
تـــصـــرفـــوا بـــنـــاء عــلــى مــعــلــومــات 
خاطئة». ويضيف «ساهم خطأ 
طــبــي وخــطــأ رفــائــيــل الشخصي 
بعدم اطلاع الأطباء على القصة 

كاملة، في وفاته».

صورة ثلاثية الأبعاد أعدها باحثون لوجه رفائيل (يمين).. وكما رسم نفسه (رويترز)
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